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ملئزصّة الطسبع والتشثرٌ 
مكحب الأ شر لطي ترآ 


6 لارع عد وريد الشاه 


مستال ات 


معدمة الطبعة الر ١‏ بعة 


بدا لى وأنا بصدد هذه الطبعة لكتابى 2 ف اللبحات النري » أن أختم 
تلاك الجولة الطويلة فى دراسة اللبجات القديمة لأجدادنا العرب الأمجاد » بفصل 
عنوانه [ هل اللغة العربية لغة بدوية ؟ ] » أورد فيه نص البحث الذى ألقيته 
فى مؤعر مجم اللغة العربية سئة ١834‏ » ليتكون الفصل السابع » أى فى خاعة 
تطواى بمائل اللبجات فى كل الظواهر من حيث الأصوات » ومن حيث بنية 
الكيات ودلالاما : 

ورأيت كذلك أن خير ما مكن أن يضاف إلى مثل هذا الكتاب فى 
هيئة ملاحق هو تلك النصوص التى اقتسناها من أ كير معجم عربى « لسان 
العرب لابن منظور » بعد القيام مسح كل ما اشتمل عليه من روايات تتصل 
باللبجات المنسوبة لقبائل معينة أو أمكنة محددة فى شبه الجن برة العربية . 


والله سأل أن ينفع بهذا الجبد العلى أبناء العربية من الطلابوالدارسين . 
وما توفيق إلا بالله ,© 


را شير ابس 


بستماله الرحلن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثالئة 


مضى أ كثر من اثنتى عشرة سنة على ظبور الطبعة الثانية لهذا الكتاب 
وعدة سنواتعلى نفاد هذهالطبعة » وخلال هذه الدة أشي أن دراسةاللبحات 
العربية قد بمت فى بلادنا وازدهرت » وأصبحت الكليات الحامعية تعنى بها 
كل العناية » بل.خصصت لها أقام مستقلة فى بعض الكليات » ونوقشت بءض 
الرسائل الجامعية التىعرضت ذه الدراسة » وكان آآخر هذه الرسائل وأوفاها 
فى البحث تلك الرسالة التى نال علها الدكتور أحمد الحندى درجة الدكتوراه 
من كلية الأداب يجامعة القاهرة سنة 1956 » وعنوانها « اللبجات المربية كا 
تصورها كتب النحو وائلفة » » وكان لى حظ الاشتراك فى مناقثنها . 


ويبدو لى أننا لم نمد الآن بحاجة إلى مزيد من الببحث والتنقيب فى بطون 
الكتب القدعة التى عرضت فى ثناياعا للبجات العرب بقدر ما تحن فى مس" 
الحاجة إلى دراسة اللبجات العر بية الحديثة » فتلك هى التى نفتقدها أو لا تزال 
نتطلع إلبها » ولم تتطلم فيها لسوء الحظ شوط بعيداً برغم مالدينا الآنمن 
إمكانيات التسحيل العيورق 4 وأعرةه التحارب النطفية 5 فى بعض كايا تنا 
الجامعيةمعامل للتجارب الصوتية )تتفل الاستخلال الكاف فى دراسة اللبحات 
الحديئة بالبلادالعربية . وأرجو ألا مر زمن طويل قبل أن ند لدينا دراسات 
مستفيضة » وحوثا عميقة فىهذه الابجات الحديثة كى نستكل معرفتنا للبحات 
أجداذنا من "العرب التذماء » وبل الثوفيق . 


ار هرأ 5-5 


0 


أل دألردن الرديرا 


ظبرهذا الكتاب لامر ةالأولى منذ ستسنواتذاء مثابة دعوة إلىالبحث 

فى اللبجات العربية قديمها وحديها » بعد أن طال إهمالما وانصرف الباحثون 

'عنها » وكان بدءأموفناً لتلك الرحلة الطويلة الثاقة التى لابد منها فى مثلهذه 
الدراسة . 


وقد حةزنى على مواصلة الدراسة والبحث ف اللبجات مالقيه هذا الحبود 
التواضم من حماس وتشجيم فى الميئات الحلمية » وما لمسته من إقبال طلبتى فى 
كليةدار العلوم علىهده الدراسةالقدعة فىمادمها الحديثةفى تصويرها وتفسيرها » 
مما جعانى أستعين بالناببين مهم على جمم الكثير من شواردها وروانانهاء 
فاستطعنا معاً أن بجمع 137 الروايات المنسوبة التى وردت فىمعجم لسان العرب 
لابن منظور وفى كتاب الخصص لابن سيده » ثم بوبناها ونظمناها على ضوء 
مادرسناة مخ نظريات: صوتية حلايثة ؛ قبدت فى آثر الأمز غلا عليا طتميا + 
نقوم.الآن بنهديبه وتوضيح الغامض منه » و تقيق المبقور من أجزائه » راجين 
ألا يمر زمن طويل قبل أنتتضح لنا معالم هذهاللبيجاتفى صورة دقيقة مؤكدة . 

ورغم ما بدلناه حتى الآن من جهود مضنية لانزال بعيدين عن الهدف 
الذى نتطلم إليه » ولاتزال بعص نواحىهذه اللبجات العربية القديمة يكتنفها 
الظلام والغنوص ٠‏ ولاسبيل لكشف هدا الظلام إلا بمد أن تم معرفتنا 
ودراستنا البحاث الحديثة فى الأقطار العربية الختلفة . 





لس ا" سمه 


وما يبعث على شحذ الهمم ومتابعة الدراضة ف اللبجات ما انجه إليه ممع 
اللغة العربية من تشحيم هذه الدراسة والعمل على النبوض بها ند عم 
إحدى لجاءه لدراسة اللبجات» وضم إليها م نأعضائه عدا من الملماءالأجلاء 
الأفاضل الذين شرفونى بالانضام إليهم كخبير هذه الاجنة . 

وم تنتصر العناية بدراسة اللبجات فى السنوات الأخيرة على الحدئيز من 
عاماثنا أبناء العربية » بل شما تأ يضا بع ض السقشرقين من علماءأوروبا . ويكفى 
هنا أن نشير إلى ذلك الؤلف القيم الذى ظهر فى العام الماضى لأحد الدرسين فى , 
جامعة أ كدفورد » وهو الدكتور «رابين» «نطه8 .0 تحت عنوان : 

(موتطوعق- يوه ]1 أمواعوق ) 

وفيه حاول المؤلف النابه البرهنة على أن غرب الجر برة المر بية قدا نتظمته 
فى المصور الجاهلية لغة مشتقلة فى خصائصها وظيورها وتطورأها . 

ومبما يكن من الأمر فد أطلعنا الدكتور «رابين» على مصادر وروايات 
لم قف عليها قبل ظهو ركتابه » وكان فى عرضها دقيقا أمينا » مما يستحق له 
الإعحاب والتقدير . 

وحن إذ تر الطيمة الانية لكداب الات المرانية ينك أن نقد ت الطبعة 
الأولى » نشعر بالاطمثنان على مستقبل هذه الدراسة » ونرقب فى غبطةوسرور 
عوها ونبضتها فى السنوا تالأخيرة الى زادت فيبامءرفتنا بكثير من خصائص 
اللبجات وتنقلات التبائل وغير ذلك من أمور تتكشفت لنا بعد غوض » 
واتضحت لنا بعد إمهام . وكان من الطبيعى أن يظبر هذه الدراساتالتى قنا 
بها خلال السنوات الت الأخيرة أثر كبيرف الطبعة الثانية لهذا الكتاب» وأن 
يكون لا صدى قوى فى بعص مائله » مما جعلنا تريد مس الشرح والبيان فى 


ع 


إفعن البواح توفي ور رق شن الازاء الل تحاءت فى الطعة الأو 


سنب 1876 سس 

وقد راعينا فى كل هذا الاقتصاد الدى تحتمه رغبة النلشرين من ظبور 
الكتاب فى حجم معين ».كا بمليه علينا الحرص على يحنب المسائل التى ل ينم 
نضجباء أو التى لم تقرغ من نحنها. 


نف الله بهذا الكتاب الطلاب والدارسين من أبناء العربية » إنه سميم 
محيب الدعاء ٠‏ 











معدم ايليى الأول 





بسم الله الرحن الرحيم » الجد لله رب المالمين » والصلاة واللام على 
أشرف المرسلين وبعد : 

فد ترددت رمنا غير قصير قبل أن أقدم على نشر هذا الكتاب الى 
يعرض البجات العربية القديمة » لأن البحث فى مثل هذا قد يكون من عمل 
الحيئات العامية » ولايقوم به فرد وحده . وذلك لتشعب الموضوع » ووعورة. 
الطريق إليه » وما محتاج من بحوث مستفيضة قد تنفد أعمار الأقراد دون أن. 
تنكل » أو يكثف عن كل غوامضها وأسرارها . 


ولكى حين :رأ رغ اسراك أهل العلم فى مضر عن هده الناحيةمن البحث 
اللغوى » وا كتفاهم بترديد بعضالرواياتالشائمةفى ثنايا كتب التار بخ والأدب. 
دون فم لها» أو نظر فيها » أو عناية بعرضها عرضا علبي صحيحا مؤسساً على 
أحدث النظرياتالتى قررها الحدئون فى دراسة الابجات فديمبا وحديهاء أقول 
حين رأيت هذا أقدمت على نشر كتاب به أستحث الحمم على المناية مثل هذه 
الدراسة » راجيا ألا يمر رمن طويل قبل أن نرى بحوثاً جليلة تكشف لنا عن 
كل أسرار اللببجات العر بية . 
وتعد دراسة اللبجات من أحدث الاتجاهات فى البحوث اللغوية . فلقد 
نت هذه الفراسة لالذاممات الاوروية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » 
عق أصبدك الآن:عتضرا هاما ين الدراسات اللقوية المزيقة + وأسنت. لها 


فى بمض الحامعات الراقية افروع حاصة بدراس ' » تعنى شرحها 6 وحليل 


سام )ا 


خصائصيا وتسجيل كاذج مها تسحيلا صوتياً ببق على الزمن . 
وقد اعتمات فى جدا الكتاب على المشمبور من روايات الأقدمين التى 
جاء تنا هبتورة حب" » وم وحة حينا آلخر» ل تراع الدقة فى نقلما » بل لمتنسب 
فى ذااب الأحين إلى قبائلها أو بيئاتها . ولست أعرف بين علماء المربية على 
كثرتهمء و كثرة ما كتبوه فى كل فرع من فروع الاغة » من عنى باللببدات 
فأفرد لا مؤلفاً مستقلا يحمم شتاتهاء ويشرحغامضهاء وإماهىروايات متنائرة 
تجدها فى بطون كدب الأدب واللغة والتاريج . 
وقد ظلت الحال هكذا حتى دوت صيحة للمرحوم حفنى ناصف بك؛ فى 
رسالته الصيرة التى سماها : « مميزات امات "عرب » » والتى ألاها فى مؤْتمر 
الستشرقين الذى انعتد عدينة فينا فى أوائل سنة ٠04‏ هجرية » فكانت 
الصيدة الأولى » ولتكنها لم حفن الحمم » وم تسمع التصامين عى كل مح جديد 
فى اللثة . فهاهو ذا قد مضى على نشرها تو استين عاما » دون أن نسمع لمالم 
آخر صوتاء أو ترى له إنتاجا فى هذا الثأن الجليل . 
وقد-كانت هذه الرسالة ااصخيرة عمادنا فى كثير مما رويناه هناء بعدعرضه 
عرضا عدياً مؤساً على ما :ةرره النفاريات المديثة فى دراسة اللبجات . ولعل 
صيحتى لاتذهب أيضًا هباء » ولعل جامعاتناومعاهد:ا الملاية تعنى فا بمدبهذه 
الدراسة المليلة الشأن . 
وستظل أراؤنا فى اللبجات التديعة مجال الجدل والنقد» وأحكامنا عليها 
أقرب إلى الترجيح منها إلى اليقين . مالم تؤسس على أسس علية صحيحة » 
وما ل تقبع العاربق التقم فى دراسامها » إذ لايد لدراسة اللبجات العربدة 
القدعة من الاعماد على أسس ثلاثة : 
أونها : وأهمها دراسة الليجات العربية الحديثة دراسة مستقيضة ىكل 
البيثات العربية ٠‏ وايس هدا بالأمر الحمين » بل لبس هذا من عمل فرد واحد » 





ا ل 


وإنما هو من عمل الهيئات والجاعات » لأنه يتطلب السفر إلى تلك الببئات » 
والإقامة فها زمنا كافيا لتعرف خصائصها » وما امتازت به . فبناك لمجات 
مصرية » وأخرى عراقية » وثالثة شامية » ورابعة مغربية : وأخي را هجات بلاد 
الجزيرة المربيقفى عصر نا الهالى. وفىكل يئة منهذءالبيثات لحجات حدبثة يتكلم 
بها الناس » وهى تشترك فى بعض الصفات » ولنكنها مختاف فى أمور هامة مير 
لحجة كل ييئة عن الأخرى ؛ حتى فى قواءمهم القرآن الكريم قد نلحظ بعض 
الفروق الصوتية التى ءيز الصرى من الشاى » والشامى من العراق وهكذا . 
ورا كان السر فى ثباين هذه اللبجات الحديثة أنها : أولا انحدرت من 
لحجات عربية قدية متباينة ٠‏ فلم تكن القبائل التى نزحت إلى هذه الببئات 
ذا تلهجة واحدة» ب لقد وفدت إلمبا فيعبود المزو الإسلامى وبعده » ومعما 
لمجانها المختلفة » وأقامت بها وكل منها محتفظ مخصائصه ومميزاته فى لمجات 
التخاطب التى تأثر بها أهل البلاد الفتوحة » و بدأوا يحذون حذوها فى لمحات 
كلامهم وق عطي . هذا رغم أن تلك القبائل قد احتفظت جميمها باللغة 
الموذجية» لغة الأدبوالدين التى نز لبها القرآن الكر ع ؛فكاوا بمبابكة 
ويقرأون »؛ وينظمون الشمر ويخطبون . فإذا خلوا إلى أنقسهم ( 0 
أمو ر حياتهم:ماليس بذى بال » عبروا عنه بليجتهم الخاصة»دون حرج أو تردد. 
فكلامهم فى حيامهم العادية كان يخالف إلى حد كبير لذة الكتابة والأدب 
التى كانوا يلجأون إليها فى لجال الجدى من القول . 
وتلك اللبجات المتباينة التى وفدت منشبه الجزبرةقدغزت يشا تمعمورة 
بتكام أهلها لفات غير عربية © مها القبط والرومانى والفارسى والآزامى 
والبررى وغيرذلك من لغات كانت شائعة ف البيئات التى تناولها الفتوحات 
الإسلامية . وهنا كان لابد مس صراع بين اللبجات الغازية واللبجاءتالفزوة 
أدى فى معظم الخالات إلى انزواء اللبجاتالمغزوة » أو التضاءغليها قضاء ناما. 





كك 


ولكنها لم تنزو أو ميض علمها إلا بعد أن ترركت بعض الأثار فى الابجات 
الغازية من الناحية الصوتيةعلى الأقل . فتركت البطيةقبل انزواهابمض الأثار 
الصوتية فى ألسنة المصريين حين تكلموا اللبجات المربية . وإذا علمنا أزرت 
القبطية ظلت يتكلم بها فى بعض النواحى الصرية حتى القرن السابع عش ”© 
استطمنا أن ندرك إلى أى مدى بمكن أن تسكون لحجاتنا الحديثة قد تأثرت 
ببعض الاثار القبطية من الناحية الصوتية . 

وقد حدث ما يشبه هذا فى البيثة المراقية والشامية والمغربية وهكذا . وإذا 
أضيف إلى كل هذا أن اللرجات العربية الحديثة قد تطورت فى ييئامها الختلفة 
تطورات مستقلة » لما أحاط بها من ظروف اجماعية مختافة فى كل يشةمن تلك 
البئات » وما طرأ عليها بعد الفتح العربى من ظروف سياسية اختلفت أيضا فى 
تلك البيئات » فبناك آمارفارسية » وأخرىتركية » وثالثة أدؤوية" "زنقنية 
وإيطالية بل وإتعليزية أيضا ) » إذا تذ كرنا كل هذا عرفتا لماذا اختلفت 
اللنجات العربية الحديئة فى ثانا » ورأ ينا هذا الاختلاف أمرا طبيعيا. 

ومع هذا ققد احتفظت هذه اللبجات الحديثة ببعض الآثار القديمة التى 
يمكن أحيانا إرجاعها بسبولة إلى لحجات عربية قديمة » وأحيانا يصمب هذا 
إلا بعد بحث دقيق » ودراسة عميقة . 

فن الممسكن مثلا أن يعزى النطق الخاص بالقاف فى نواحى بنى سويف 
والفهوم و .عض مديرية الجيزة وأه لأ بيار ورشيد وضواحيها والجلة الكبرى 
والبرلس وبلبيس » للبجة فى قريش . 

ومن لمكن أيضا أن تنسب إبدال الهمزةعيناً بينسكان البوادىالصرية 
إلى طبحة : يم . 


١ دم1[أع]8 منحة‎ )١( 
ليق ظبر أ هده ألقذات الأوروية 3 لذن ااساحلية بعفة حاصة ولاسيا “يا تاق‎ 
. باستمارة ال_كقمات الأحنبية واستعاليا فى ليجات ااتخاطب‎ 


لاسو د 


ومن المكن أن ننسب مانسسمه الآن من بعض أهل الثام والعراق حين 
يقفون على التاء المربوطة «بالتاء 6 » إلى اللبجات المنية التدعة أو بعبارة أدق 
لمجة حير . ْ 

ومن المكن أن نمزو كسر حرف امضارعة ذلك الأمر الثائم ل معظم 
اللبحات الصرية ؛ إلى قبائل مثل مهراء من قضاعة . 

ومن الممكن أن ننسب الصيفة العامية «مديون» إلى لهدة عم التى روى 
عتبا كل هذا 

ومن المكن أن نمزو ميلنا إلى التسبيل فى الهمزة » إلى القبائلالحجازية. 

ومن المكن أن ننسب ماهو معروف عن تواحى الحلة الكبرىوماحولها 
وجزيرة بنى نصر وأبيار وكثير من مديربتى البحيرة ووبنى سويف من ميلهم 
إلى قطم أواخر الكلهات حين الوقوف» إلى لمحة طيىء التىعرفت بهذا . 

دفن السك أن اتنب الإثالة الكبووة فى كتير من 'نواتى ار بف الضرى 
إلى قبائل مثل تيم وأسنت 

فندن نرى من هذا أن كثيراً من الصفات التى نلحظها الآن فى لححاتنا 
الحديثة ممكن بعد الدراسة والحيص إرجاعبا إلى لبحات عربية قدعة . 

ولكال الكثف عن أسرار اللبجات المديثة » لابد من دراستبا 
دراسة علميةصحيحة» وتدجيل عاذج مها تسحيلاصوتياً » لنعرف أولا ماتتصف 
به كل لبجة من خصائص . هذا ودراستنا لبا حب أن تبدأ وصفية » نش رحبا 
ونسجلها وتحلل أصوانها وكلانها» دون التعرض ف البدء إلى أى نوع من 
القارنات» أو الحكم على أية صلة بلبجة قديمة . فإذا فرغنامن الدراسة 
الوصفية التحليلية لكل لبحة من اللبجات الحديئة نكون تلد خدمنا أغراضاً 
جليلة : منها جيل لهجاتنا التى نكو ان مرحلة تاريخية من حياتناالا جتماعية» 
ومسا إشاعرعبة العلماء منا فى الدراسات الأ كاديية البحتة للببحات الحديثة» 





لدعو 


ثم يمد هذا »بلوفوق هذا »تصبح تك الدراسةنواة أوءادة نستخلها فى دراسة 
اللبجثت العربية القدعة . 

ثانيها : دراسة القراءات القرانية دراسة واسمة غير مكتفين فيهابما روى 
فى بطون الكتب » بل يحب أن تطبق تلك الروايات على ما نسعه فملا من 
أفواه الحيدين للقراءات فى الببثات العربية الختلفة» مستخدمين فى دراستنا 
النظربات الصوتية الحديئة » والمقايس والآلات التى نستخدم فى معامل علم 
الاصوات . 

هذا إلى دراسة القراء وها روى عمهم» والبيئات التى تأثروا بها أو نعأوا 
ف كتفها ء وما اختاطوا به من قبائل عربية . ثم تخيرج من هذه الدراسة 
ما مرجعه فن القراءات » أو اجتهاد القدماء من القراء » وما يمكن أن يمزى 
إلى لببجة قديمة أبيح القراءةبها » أو ببعض خصائصها .قد احتفظت لناالقراءات 
القرانية بعناصر هامة مرجعها اختلاف اللبجات العربية القديمة » ولابد من 
نسبتها إلى قبائلها أو ييثتها . 

ثالنها : جمع الروايات التنائرة فى بطون اللمةوالأدب» مماعت إلىاللبجات 
التديمة بصلة » ثم بمحيصها وتحقيةبا وإصلاح مافند منهافى رواية مبتورة » 
أو رواية بمسوخة » سالكينطريقة تقبع السند التى عنى بها علماء الحديث فيز 
الحق من ااباطل » والصحيح من الزائف . هذا إلى دراسة تاريخية مستفيضة 
لتنقلات القبائل قبل الإسلام وبعده » و ببثانها الاجتماعية فى العصور المختلفة» 
وما خالطت من أمم أو شعوب . 

نرى م نكل ماتقدم أندراسة اللبحات التديمة » والكشفعنأسرارها» 
ونسبتها إلى قبائلبا ليش بالأمر البين اليسير . لأنه لابد قبل البدء بها من 
جمع الدادة لباء وهب ذا الجع يتطلب جبوداً عظيمة يحب أن يقوم بها عدد 
من الشتغلين باللغات . 


ه سس 


فإذا جممت تلك المادة » بدأنا مرحلة القارئة , واستنباط القوانين التى 
خضعت لها اللبجات المربية فى عصورها الأولى » وقوانين تطورها مد النتم 
الإسلاى . 

ولست أدعىفى كتالى هذا أنى قت بتسط كير مماذ كرت ءأوأفىاتبءت. 
الطريق الملى الدقيق التى يجب اتباعها فى در اسة الابحات» ولكنمالايدر كُ 
كل لابرط 0000 

ولعل الستقبل يكفل لنا بمساع:ة الهيئات الملمية أن تجند لهذا العمل 
الضغم جميم العنيين عثل هذه الدراسات » حتى تم وفق الأصول الءامية 
0 ظ 


ابراهيى أبس 


اللهبجة(» 


اللبجة فى الاصلاح العلى الحديث هى مموعة من الصفات اللغوية تنتى 
إلى يبئة خاصة » ويثترك فى هذه الصفات جميم أفراد هذه البيئة . وييئة الليجة 
عى جره من يئة أوسم .وأشمل تضم عدة لحجات ؛ لكل منبا خصائصها » 
ولكنها نثتركجميماً فى مجوعة من الظواهر اللغوية التى تسر اتصالأفرادهذه 
البيئات بعضهم ببعض ٠‏ وفبم ماقد يدور ينهم من حديث » فهماً يتوقف على 
قدر الرابطة التى “ربط بين هذه اللبجات . 

وتلك البيئة الثاملة التى تتألف من عدة لحجات » ى التى اصطلح على 
تسينها باللغة .. فالعلاقة بين اللغة واللبجة عى العلاقة بين العام واتخاص . «اللغة 
تشتمل عادة على عدة اجات » لكل منها ما بميزها . وجميع هذه اللبجات 
تثترك فى موعة من الصفات اللغوية » والعادات الكلامية التى تؤلف لغة 
مستقلة عن غيرها من اللغات . 

وقد كان القدماء من علماء العربية يعبرون عما نسمية الآن باللبجة بكلمة 
«اللغة6 حينا , «وباللحن» حينا آآخر . برى هذا واضحاً جلياً فى المعاجم العربقة 
القدبمة وفى بعض الروايات الأدبية » فتقولونمثلا : الصقر بالصاد من الطيور 
الجارحة ؛ وبالزاى لغة ( يشم اللام وكرها) . وقد بروىلنا أن أعرابياً يقول 


٠لذوأ إءعه‎ «١ )»( 





لانو سد 


فى معرض الحديث عن مسألة نحوية : « ليس هذا لنى ولا لحن قوى » . 
كرا لكر أتعاب العاجم إلى لغة عم ولفة طىء واغة هذيل » ولا يريدون 
عثل هذا التعبير سوى مانعنيه تحن الأن بكلمة « اللبحة » . 
ويظهر أن العرب القدماء فى المصور الجاهاية.وصدر الإسلام ل يسكونوا 
يعبرون عمأ نسميه حن « باللغة » إلا بكلمة « اللسان » تلك الكلمة المشتركة 
اللفظ ولوق ببق اللغات السامية شقيقات اللغة العربية . وقد يستأنس لهذا 
الرأى بما جاء فى القرآن الكريم من استمال كلة « اللسان » وحدها فى ممنى 
اللغة حو لم عسات : 
أما الصفات التى تتميز بها الاهجة فتكاد تنحصر فى الأصوات وطبيمتها» 
وكقة صدورها . فالذى يفرق بين طحة وأخرى )هو تح الأخلات الصونى 
فى غالب الأحيان ٠‏ فيروى لنا مثلا أن قبيلة > وا يقولون فى « 1 بت 26 
ب 
2 30 » كا كانوا ينطقو نبا همزة عينا .كا بروى أن « الأجلح» وهوالأصلع 
ينطق مها « الأجله ) عند بتى سعد. 
وتتميز ييئة اللبجة بصفات صؤتنية خاصة تخالف كل الخالفة أو بعضبا» 
صفات اللهجات الأخرى فى الاغة الواحدة . غير أن اللهجة قد تتميز أيضا ,يقليل 
من صفات ترجم إلى بنية السكامةو نسجها » أو معانى بعض السكلات : فيروى 
0 ف سد كالوأ يقواون فى:« سكرى 0 » سكرانة وَأث 88 من عم كانوا 
يقولون « مديون » بدلا من « مدين » .كا تذاكرالمعاجم أن كلة « السجرس» 
تعنى القرد عند الحجازيين » وتعنى الثعلب عند عم بولكن فك أن شكون 
هذه الصفات اللخاصة الى مرجعها بلية 0 ودلالها )» » من القلة بحي 
لاجمل الليحة غريبة ة على أخواتها ) بعيدة عمهاء عسرة الفهم على أبناء اللبحات 
0 قاف نفتن اللئة .لأنه متى كثرت هذه الضفات أنخاصة » يدت اللرئحة 
خواتها » فلا تلبث أن تستقل وتصبح لفة قامة بذائها. ويكنى أن نبحث 
رم اس الابحات ) 


لسال مو سل 


فى اللغة العبرية » شقيقة اللغة العربية عن نظائر لكات العر بية الآتية : 

ارجل» قت » الم واثثال » الجبل » البحر » النجم » الشجر] » و تحوذلك 
من كلات كثيرة الشيوع فى لفتنا » حتى ندرك أ نكلا من اللغتين الشقيةتين قد 
استقات بمجموع ةكبيرة جداً من السكيات. فإذا أضيف إلى هذا ما اختافت فيه 
هاتان اللغتان من حيث صيغ الأفمال وأنواع الجوع وأداة التعريف وغيرذلكمن 
ظواهرلنوبة كثيرة » استطعنا أن ندرك اذا يعتبرها اللغويون لغتين مستقاتين . 

فلا بد أن تشترك اجات الائة الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكيات 
ومعانيها ؛ وفى معظم الأسسالتى مخضع لها بنية الكللات » وفوق هذا وذاك في 
تركيب الجل . فإذا اختلفت معالى معظم كلاتهاء واتخذت أسساً خاصة فى بنية 

كلاتباء وقواعد خاصة فى تركيب جملها ء لاتسمى حينئذ طجة » بل لغة مستقلة » 

وإن ظات تتصل وغيرها بو شا تجملها تنتمى إلى فصيلة واحدة من الفصائل 
اللغوية . 

فالفصيلة اللذوبة تتألف من عد لغات » ترجع جميعها إلى أرومة واحدة » 
وقد احتففات كلمنها بصفات يسبل على الاذوى إرجاعها إلىذلك الأصل القد.م. 
والعناصر التى محتفظ مها لغات الفصيلة الواحدة هى تلك العناصر الى لا يصيها 
إلا قليل من التغير رغم صرورالزمن عايها » ورغم يه 

وتلك العناصر القدعة نكاد تنحصر فى الأمور الأتية 

. الضمائر‎ -١ 

؟ ب الأعداد . 

م ب أسماء الإشارة والموصول . 

ع ل الاشتراك فى معالى نسبة كبيرة م نالسكيات ذات الد'١لات‏ القدعة 

كالأرض والمماء وألقاب الأسرة كالب والأم والأخ والابن . 
ه ‏ أدوات الربط بين أجزاء اخلة . 


لاهةو ل 


د - الاشتراك العام فى كيفية تركيب الجل . 

أما تلاك الصفات الصوتية التى تميز اللهجات » فيمكن أن تلخص ف النقط 
الأتية : 

. اختلاف فى مخرج بعض الأصوات الاذوية‎ - ١ 

+ع اكات ف مقاى عفن أصرات الل , 

ع ل تباين فى النغمة الوسيقية لالكلام . 

ه ‏ اختلاف فى قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين يتأثر 


بعضمأ ببعض . 
تلك هى أمم الصفات التى نلحظ بعضها أ وكلها بين لمحات الاغة الواحدة . 


ب 


ولس من الضرورى أن نجد كل هذه الفروق ممثلة فى لهجات اغة من الاخات 
بل قد نشهد بعضاً منها فقط . 

وتتباعد الابجات أوتتقارب بعضها من بعض » علىقدر اشمالها على الصفات 
السابقة » وعلى قدر شيوع تلك الصفات فبها . فقد يكون لاغة الواحدة لمجات 
متقاربة » لا يفرق بين لهجة وأخرى منها سوى صفتين أو ثلاث من تلك 
الصفات . فىحين أن لمجات بعض- اللغات متباعدة لا تكاد تستبين لاسامعين » 
ولا يكاد يفهمبا كل الأفراد فى شعب من الشعوب . 

ومن العسير أن نضم حداً أدنى للفروق بين لحجات الاذة الواحدة » ميّى وحد 
امتازت لهجة عن أختها » أو قيل إن هذه لبخة وتلك لبجة أخرى » وكلاها فى 
لفة واحدة . نعم من العسير وضع هذا الحد الأدبى » لان عملية النطق ليست 
إلا نشاطاءضلياً مختلف أداؤه بإختلا ف أفراد البيئة اللذوية الواحدة . وقد برهنت 

)١(‏ أصوات اللبناصطلاح علمىحديث لا سمى بالحركات طويلها وقصيرها انظر للدؤاف 
كاب م الأصوات الاغوية » صفحة 596 . 


سد 96٠‏ م 


التجارب الدقيقة الى قام بها علماء الأضرات اللخوية على أنه لا يكاد بوجد 
شخصان فى بئة واحاة .ينطقان. نطقاً ممائلة عام المائل » بل لا بد .أن تلحظ 
الأذن الدرية , بعض الفروف الصوتية الدقيقة . وقد ظبر هذا جلياً حين سجل 
نطق بعض. الأفر اد فى البيئة الاخوية الواحدة . بل إن من العاماء من يؤٌكدون 
أن الرء نفسه مختلف نطقه .بعض الاختلاف فى كل مرة يتكلم فيها » وإن 
اشتركت نفس الكات فى قوله . وذلك لأن عضلات النطق لا تؤدى عماها 
بنفسالصورة ف ىكل مرة. على أن مثل هذه الفروق الدقيقة بين نطق المرء ونفسه 
فى ظرفين متائلين » أو بين أبناء اللبجة الواحدة » ليست من الأهمية فى الدراسة 
اللجوية تحينتك نعنى مها » وتحلابا ونشرحها . وإعا بكتنى اللغوى عادة ملاحظة 
تلك الصفات العامة االى بميز لبجة من اللبجات » والتى يشترك فيها كل أفراد 
تلك اللبجة » وهى الصفات التى ثراها ممثلة دا وتصدر غنهم ١‏ 
بالسليقة دون تكلف أو تميق 

.هذا إلى أنالظروف الاجماعية فالبيئة الواحدة قد تولد أنواعاً من اللهجات 
اللخاصة كتلك التى نراها بي نأسماب حرفة من الحرف أو بين اللصوص وطريدى 
القانون أو بين طائفة منالناس قد انعزلت عن الجتمع لسبب فق أو سيان 

وهكذا لايكاد ينتبى مثلهذا التشعب ف اللهجات . لهذا يكت الحدثون 
فى غالب الاأحيان النظر إلى صفات اللهجة العامة » تلك الصفات التى تنتظم 
جميع الا فراد فى منطقة جغرافية معينة . 
يكن أن يقال إنه مى .رزت صنفات خاصة » واتضحت للسامعين » وظهر 
اختلافها عن صفات البيئات الا خرى للغة الواحدة » أمكن القول إن هناك لبجة 
قد نثئأت وتميزت » وتدرسحيئئذ علىأنها لبجة متميزة . ولسهناك رابط بين 
اللبجة الؤاحدة ككتلة متميزة »؛ وبين سعة كنبا أوعذد سكانها : قد تتكون 





ل 


لمجة مستقلة فى ببئة جغرافية ضيقة قليلة السكان . غير أننا نالحظ بصفة عامة 
أن اللبجات العربية القديمة كانت منعزلة فى بدئات ضيقة قليلة المكان ؛ فى حين 
أن اللبجات الحديثة قد انسعت رقءتها» وكثر اللتكلمون ها . 

فإذا وجد فى بيئة اللهحة الزاتعدة ميطاقة صذيرة ذات خصائص متميزة مخالف 
ما يشيع فى هذه اللهجة من صفات »كأن نحد قرية تنطق بالقاف نطق يشبه اللي: 
غيرالعطشة فى وسط مديرية ينطق فبها هذه القاف همزة » ميت مثل هذه القرية 
جزيرة لغوبة لهماوا - اوووم5 . ويعنى اللغوى الحديث عثل هذه الجزائر 
اللغوية عنابة كبيرة فى دراسة اللبجأت » و “اول أن يتعرف على تاريخ هذه 
القرية والسر فى احتفاظها عثل هذا النطق . 


كف تتيكون اللبجات 


هناك عاملان رئيسيان يعزى إلمهما تسكوأن الابجات فى الالم وها : 

. الانمزال بين بيثات الشعب الواحد‎ )١( 

(ب) الصراع الاغوى نتيجة غزو أو مجرات . 

وقد شهد التاريخ نشوء عدة لغات مستقلة للغة الواحدة » نتيجة أحد هذين 
النائلين أو كليهها مما 

خين نتصور لغة كن اللغات قل | تشقت رفسا 4 وفضل بين أجزاء أراضيها 
عوامل جغرافية » أو اجماعية » أستطيع الحم على إمكان نشب هذه الاغة 
الواحدة إلى لبجات عدة.فقد تفص ل جبال أو أنهار أو صحارى أو نحو ذلك » بين 
بيئات اللغة الواحدة . ويترتب على هذا الانفصال قلة احتكاك أبناء الشعسب 
الواحد لعصهم ببعضص 4 أو انمعزالهم لعصهم عن بعص 2 ويلبم هذا أن تتكون 
مجاميع صغيرة من البيئات اللغوية للنعزلة اللتى لا تابث بعد مور قرن أو قرنين 


د 


أن تتطور تطوراً مستقلا » يباعد بين صفامهاء ويشعبها إلى لحجات متميزة» إذ 
| لابد من تطور الكلام وتغيره على مرور الزمن . ولسكن الطريق الذىيسلكه 
اكلام فى هذا التطور يختلف من ببئة إلى أخرى ؛ لأن ظروف الكلام 
تختلف بين الببثات المتمزلة . ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لاتخذ الكلام 
طريقًاً واحداً فى تطوره » وشكلا واحداً فى تغيره » ولظلت البيئات النعزلة 
ذات لمجة واحدة لا تتشعب إلى صفات متباينة » ولكن الواقم المشاهد وي 
الببئات متى انمزلت امخذت أشكالا متغابرة فى تطور لحجاتها . فليس للانعزال 
الجنراى وحدمكل.الأثر فى تسكون اللبجات ؛ بل يحب أن يضم إليه الانمزال 
الاجِّّاعى » واختلاف الظلروف الاجماعية بين البيئات المنمزلة فن بين هذه 
البيفات المنعّلة ماتتحذ فيه العلاقة بين أفراد الأسرة شكلا خاصاو نظاماً خاصاً » 
ومنها ماقد تدثهر فيه مهنة خاصة » أو تتصف بطبيعة خاصة فى تربتها تصاح 
لنوع خاص من الزراعة أو الصناعة . فأبناء البيئات الزراعية لهم من الظروف 
الاجماعية ما مخالف ظروف أبناء الببئات الصناعية أو التجارية . 

فتلك الظروف الاجناعي التى لا تسكاد تقع تحت حصر » هى التى تساعد 
الانمزال الجغرافى على اختلاف الطريق الذى يسلكه الكلام فى تطوره . 

وكاأن هناك اختلاقا بين الظاروف الاجماعية » فى البيئات المنعزلة من 
الأمة الواحدة » هناك عوامل اشتراك بننها جميعاً » قد ترجم إلى رابطة سياسية 
أو نمرة قومية » أو اتجامخاص ف التفكير . وتلك العوامل المشتركة بين بيئات 
الأمة الواحدة » هى التى تحافظ على استمرار نوع من الوحدة بينها » وتمرقل 
من ذلك التغير الذى قد يباعد بين بنشنها . ولا بزال الأمر بين عوامل انفصال » 
وعوامل اتصال , هذه تباعد بين اللهجات » وتلك تقرب بينها . ولكن الغلبة 
فى ج#يع الأمثلةالتاريخية كانت دائاً لموامل الانفصال فى آأخر الأمر» فتشعيت 
اللغات إلى لمجات » واستقلت اللهجات وتميزت بعضها عن بعض . ولك ٠‏ كان 


لابد لهذا التشعب من زمن طويل حتى يتحقق وجوده . 
وخير مثل يمكن أن يضرب لهذا الانمزال الذى يشعب الاغة الواحدة إلى 
لحجات » تلك اللهجات العر بية القديمة فى جزيرة العرب قبل الإسلام . وأجدث. 
الأمثلتهذا الانمزال ماحدث للإسبانية والإبجليزية حين انتشر كلاها فى بقاع 
بعيدة » الأولى فى أمريكا الجنوبية » والثانية فى أمريكا الثمالية . وبدأنا الآن 
نالحظ فروقاً صوتية بين إسبانية أوربا وإسبانية أمر يكا ء وإبجليزية أوربا 
وإنجليزية أمريكا . | ش ْ 
فانتشار اللغة الواحدة فى 'بيئات منعزلة يكوأن لهجات لا تابث أن تستقل 
وتتميز بصفات خاصة . ظ 
أما العامل الرئيسى الثانى للفسكوين اللهجات فهو الصراع اللذؤى نتيجةغزو 
أو مجرات إلى ييثات معمورة . فقد يزو شعب من الشعوب أرضا يكل أهلها 
لغة أخرى » فيقوم صراع عنيف بين اللغتين الغازية والذزوة » وتككون 
النتيجة عادة إما القضاء على إحدى اللغتين قضاء يكاد يكون تاماً » أو أن ينشأ 
من هنذا الصراع لغة مشتقة م نكلتا اللفتين الغازية والغزوة » يشتمل على عناصر 
من هذه وأخرى .من تلك . 1 
وقد حدثنا التاريخ عن أمثلة كثيرة للصراع اللذوى. فقد غزا العرب جبات 
كثيرة متعددة اللغات واستطاعت اللغة العربية آخر الأمر أن تصرع تلك اللغات 
في مبدهاء وأن نحل محلها . فقد تغلبت على الأرامية فى العراق والشام » وعلى 
القبطية فى مصر » والبربرية فى بلاد الغرب » والفارسية فى بعض بقاع مملكة 
فارس القدعة . 
كا محدثنا التاريخ أن غزو الرومان لهات كثيرة فى أوريا “جمل الرومانية 
حل حل عدة لغا تكان يتسكلم بها فى تلك الجهات . 
وقد استعرض اللحدثون من علماء اللغات الأهثلة التازيخية للضراع اللنهوى 





فرأوها أنواعاء وقد رأوا أن ننيجة الصراع مختلف حسب كل نوع وظروفه : 

١‏ فهناك غز وكان الغزاة فيه قلي المددء قد اقتصرعلى جدشقوى كامل 
العدة » ظهر تفوقه ساعة القتال» فاما وضعت الحرب أوزارها » وبدأ الغزاة جا 
سلدية مع أهل الأرض المغزوة » ظبرت قلنهم ؛ وضمفأ” ره » وبدأ أ الستوطنون 
مهم يهجرون لذلهم الأصاية » متأئرين باشة البيثة الجديدة .ير أن الاغة الذزوة 
قد تستعير فى مثل هذه الحالة يعض الكيات والأساليب من اللغة الغازية » 
كتلاك الى تعبر عن نظام الحم » وأمور الجبش وو ذلك . وخير مثل لهذا 
غزو النورمنديين لإبجلترا فى القرن الحادى عشر » إذ تغلبت الاخة الإيجليزيةعلى 
لنة الغرزاة بعد زمن ماء وقد نركت النورماندية: الفرنسية آثاراً ضئيلة باللغة 
الإتجليزية. ويطول زمنالصراع أو يقصر فى مثل هذه المالة » على حسب قرب 
الاذتين الغازية والغزوة إحداها من الأخرى » وعلى قدر اعتزاز الغزاة بعوطهم 
الأصلى » و عسكهم بتقاليدهم وعاداتهم » ومقدإر اختلاطهم بالشعب الْخزو 

؟ ‏ وهناك غزو كثر الفزاة فيه » وتبعه موجات من مجرات لذلك 
الشعب الغازى » جاءعت بطوائف كثيرة من الناس » يستعمرون الأرض » 

ويشاركون فى ينها 015 » وياتمسون الرزقف من مواردها » زراعةأوصناعة» 

فلا يدعون يحلا لاجتلاب الخير إلا طرقوه » ولا مورداً للحصول على نفع 
إلا أسرعوا إليه . 

وفى مثل هذه المالة ترى الغزاة يكو نون الطبقة العليا والوسطلى » فى حين 
أن من قبروا فى عقر دارمم يكونون الطبقة الدنيا » تلاك الطبقة الضعيفة المقيدة 
التى تمئز بصفات الغالب» وبكل ما جاء به» ومن بين ذلك اللغة . فلا تلبث 
الائة الفزوة فى صراعها إلا زمناً قصيراً بعده زم تاركة آثا رأضئيلةجداً فى اللغة 
الغازية التى نشيع بين الئاس » و7 تصبح لغة لماص والعام . وتكاد تنحصر تلك 
الآثار التى تخلفها اللذة الخزوة فى صفات صوتية خاصة» أو بضع كلات تعبر عن 
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مهن حقيرة» أو عن أشياء اختصت بها البيئة الذزوة من حيوان أو نبات . 
وخير مثل لهذا » غزو الاتجاوسا كسون لبلاد الإنجايزقدما ,ذلك الغزو الذى قضى 
على الاغة « الكلتية » القديمة التى تركت 5 ثاراً ضئيلة جداً فى الاخة الإتجليزية 
الفازية . 


؟ - أماهجرة شعب. إلى أرض مءمورة » دون غزو منظم تقوم بهجيوش 
محاربة » وإِما الأمر أمر منافسة فى طلب الميش » ققد حدثت أمثلة لهفى 
العصور التارمخية ؛) حين هاجر قوم من الساميين إل بلاد مابين الهرين ل 
وكونواعلى أنقاض السومريين ؛ تلك الملكة التى عرفت فيا بعد بمماكة 
البابليين والأشوريين . وقد قضت هذه المجرة السامية على اللذة السومرية بعد 
أن تركت ف الاغة السامية آثاراً » وأحدثت بها أحدائًاً جملتها تبان أخواتها 
السامية فى جهات أخرى . 

واحتكاك الاخات الغازية ومعها جاتب النباينة » بإلاغات الذزؤة التىتشتمل 
على لمحات أيضاً ؛ يواد لنا أنواعا جديدة من اللبجات . فنحن حين نستءعرض 
اللوجات العربية الحديثة » تراهاقد اتخذت فى مصر شكلا من الأشكال يبان 
ذلك الذى امخذته فى العراق أو الشام أو بلاد الغرب . 

ويمكن أن تعزى تلك لمباينة بين اللهجات العربية الحديئة إلى اختلاف 
ذجات الغزاة من العرب » وإلى التطور المستقل فى تلك البيئات الجديدة »وفوق 
هذا وذاك إلى أثر الاخات الأصلية فى هذه الببئات . فقد تركت القبطيةقبل زو الها 

و ٠‏ مام 3 
آثاراً فى العر بية اللصرية »كا تركت الآرامية آثاراً مباينة فى عر بية بلاد الشام » 
و تركت البربرية ! ثاراً أخرى فى عربية بلاد الغرب وهكذا . 

من أجل هذا نشهد الآن لمجات متباينة فى البلاد العربية » ويحب أن نمل 
جاهدين على التقريب يبا . 
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3 
وحودة النطق فى البلاد العرسة 


نزحت اللغة العر بية من شبه الجزيرة مع الفتوح الإسلامية واستقرت فى 
بيات معمورة جديدة كانت اهلة 0 يتكلمون لغات متباينة » بعضها 
قريب الشبه بلغة الفأتحمين والأخرى لا تكاد بحت إلمها ملو ازبداً الصراع 
اللوى يتخذ صوراً مختلفة فى تلك البيئات الفزوة » فهو هزيل حيناً وعنيف 
حينا آ"خر » حتى تم الفتح واستقرت الدولة المربية وكان أن انتظمت اللغة 
الغربية تلك النواحى الى تأثرت بالثقافة العربية الإسلامية » والتى هرت لان 
بالدول العر بية الشفيقة . 

وقد نزحت اللغة العربية إلى تلك البيئات المتعددة 5 فى صورتين : إحداما” 
موحدة منسجمة وتلك هى لغة الآثار الأدبية والقرآن الكريم » تلك اللغة 
الموذجية الى مت وازدهرت قبل الإسلام في بيئة مكة وااحاز » والأخرى 
نشتمل على تلك الصفات الكلامية الى امتازدتعبها لحجات القبائل التباينة إبان 
الفتوح الإسلامية . 

وقد ظلت اللغة الأدبية موحدة فى البيئات العربية الجديدة زمتاً طويلا ل 
يصها إلا القليلمن النغيير حين استقات هذه البيئات بعضهاعن بعض » ولكنها 
كانت دائاً مفهومةوفى متناول المثقفين من الناس الذين كانوا ولا يز الونالقلة فى 
تلك الببئات كا ظات الآثار الأدبية القدعة بماذج محتذىّ ويعتز بها وتقوم 
على دراسها والعنابة مها تناك القلة من الناس فى جميع عصورنا التازيخية . 

ورغم ذلك الاستقلال السياسى الذى أصاب الدول العربية فى عصور 
الاتحلال» ققد ظل الاتصال الثقانى وئيقاً ؛ يكتب المصرى للعراقكا يكتب 
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الشاى للمغربى » فيقرأ بعضهم لبعض ويمجب بعضهم ممؤلفات بعض ء لأن أداة 
الكتاءة كانت واحدة أو تكاد تكون واحدة » و#ور الثقافةمتحدبين اللميع 
إذ جمعهم دين واحد وتقاليد متحدة إلى حد كيير . 

وكان اللصرى يرحل إلى بيئة بنداد ليقرأ القرآ ن على قارىء مشهور » أو 
ينزح الغرلى أو الشاى إلىالديارللصرية ليقرى' بعض الناس ما تبسر من كبتاب 
لله . هذا إلى أن تدوين تلك الو لفات ف ىكل نواحى الثقافة قد حد من تطور 
تلك الاقة وتكيرها وعمل مسا أواة مشركة نين البلاد 'النرية .وقد سلث 
من طفرات التطور والتغير لأن الأثار الأدبية الى سجلت بها فى العصور الأولى 
للاسلام قد ظات عثابة المراس عليها » إذ الخذها كل العصورمثلها العلياء يدف 
إلى احتذائها كل متعل . 

أما لئة اكلام وأحاديث الناس فى شئونهم العامة وأداة التخاطب ينهم 
فى التافه من القول » فقد انخذ صورة خاصة فى كل بيئة من البيثئات العربية . 
فالناس فى أغانمهم وفى أسواتهم وبين الرء وأهله » وفى الحديث إلى أطفالهم 
وأجيالهم الناشئة قد اصدانعوا لهجات متباينة » مها اتحدرت تلك اللهجات العر بية 
الحديثة الى نشاهدها الأن فى البلاد العربية » والى نلقمها حيئاً بالعامية وأخرى 
بالدارجة » دون أن تحفل بها أو بدراسةخصائصهاء بل تركناهاتنموفى أفواه 
الكثرة منالناس وتتطور مع الزمان تطوراً مستقلا فى كل بيئة من البيئات 
العربية » حتى أصبحت اغة سايقة يتحدث بها الرء دون شعور مخصائصها . 

ولس مما نهدف إليه هنا البحث عن كيف نشأت لهمجات الكلام فى 
البيئات العر بية » وكيف تباينت هذا التباان الذى يباعد بين أبناء ثقافة وتقاليد 
متيحدة الأصو ل» بل يكفى أن نشير إلى أن الغزاة من العرب ومن تبعوهم فى 
المجرات اللكثيرة قد جاءوا بليجات عربية قديمة اختلفت بعض الاختلاف . 


وتلك اللهجات الختلفة هى الى صرعت. لغات الكلام فى البيئات الجديدة 





وحات محام | بعد قرن أو قرنين من الزمان » ولكن لا فى صورنها الأصلية » 
بل فى ضورة جديدة من بعض النواحى » تتيجة صراعها مع تلك اللغات اأخزوة 
التى ل نسل قيادها إلى الأئة القازية اانه أن تركت :نا عض الأثار «توضيفنا 
بصبغة خاصة . وقد اختاف الصراع اللغوى شدة شنا فى البيئات المفتوحة » 
وحيث كان الصراع هزيلا ضميفاً شهدنا اللغة العر؛ بية أو لمجات الكلام فيها 
خرج منمثل هذا الصراع سالة 3 عسسها ضر » وهو مانحدث فى الجهات القريبة 
من شبه الجزبرة : 
أما فما بعد من الجبات فتدكان الصراع عنيفاً » خرجت منه الاذة الغازية 
مشوهة لا نكاد نتبين فمها كثيراً من صفاتها الأصلية . هذا إلى أن الصراع 
كان بين العربية ولذات متباينة» مما جمل الأثر المتروك فى اللغة الغازية 
بايا أيضا. 
فإذا أضيف إلى هذا أن البلاد العربية قد استقل بعضها عن بعض بعد سقوط 
الدولة العباسية » وأن لهجات الكلام فيها قد أههلت وتركت وشأنها تنموفى 
الأفواه وتورث إلى الأجيال الناشئة فى صور جديدة دون حد من هذا التطور 
الستقل » أدركنا السر فما نشاهده الآن من فروق اغوية بين اهجات الكلام 
فى البيئات العربية 0 
تلك هى المقيقة التى لا نستطيع أن تقر منهاء بل يحب أن نواجهها فى 
حواغة و وأن كر عدار ب بين هذه الابجات حين ينطق أهلوها جميعاً 
لغة واحدة هى اللغة الفصيحة . 
واللثة فق 0 الدعائم على التوثيق بين الأفراد فىالشعوب؛ إن لم تسكن 
أقواها . وأو ضح ا( مناصر اللغوبة التى توحد بين البيئات تلك التى تتعلق بالناحية 
الصوتية منها » لا سما وين مقبلون على عصر فيه الدراسة الاغوية دراسة سمعية 
الوم بصرية . فيح ب ألا تنفر آذاننا من نطق لعا لعفن لان 





لك 


فمث لهذا تفرقة بينأ بناء الأمة العربية التى نعم على توحيدها أو التقريب ينها . 
وليس أبعث على نفور العربى م نأخيه العربى منأن يسمعه ينطق اكلام 
نطق مخالف تطقه . فإذا تم لنا التقريب بين نواحى النطق فى البلاد العربية » فقد 


تم لنأكل شىء . . 


عناصر اختلاف النطق ؛ 





وتكاد تنحصبر ثواحى الاحتلاف الصوتى بين لمجات الكلام فى الأمور 
الآنية. : 

١‏ - اختلاف فى نطق بعض الأأصوات الساكنة كالكاف الى هى فى 
النطق الصحيح صوت شديد » ونسمعها فى بعض الابجات المديئة صوتاً أميلإلى 
الرخاوة ( اش 1 هو الخال فى بعض لحات فاسطين وسوريا . 

وكالقاف التى نسمعها الآن فىأفواه الجيدين للقراءاتصوتاً مهموساً رغم أن 
القدماء من علماء مخارج المروف قد وصفوها لنا على أنها مجهورة . وكالطاء الى 
ينطق بها فى معظم اللبجات الحديئة صوتا مهموساً ؛ ومع هذا ققد رواها القدماء 
بينالأصوات الجهورة. وكالضاد التى نقرأ وصنها فىكتب القدماء ثملاتكادجد لها 
فى الأفواه ذ كرا إلا ربمسافى نطق بعض العراقيين لها وبعض البلاد العربية 
الأخرى . وكالجم التى اختلفت 'بين اللبجات الحديثة فطوراً شديدة ”ا فى 
النطق المصرى » وأخرى أميل إلى الرخاوة كا هو الحال فى النطق الفصيح 
المروى فى كتب التدماء » وثالثة كثيرة الرخاوة كتلك اليم التى كثر تعطيثها 

كا فى نطقالمغارية وبع ضالسوريين . وكالأصوات الاغوية ( الذالوالثاء والظاء ) 
التى ميل حت التعلمون منا إل النطق بها زاياً وسيناً وزاباً مفخمة على الترتيب . 
ورم أنالقدماءقد وصفوا لنا الأصواتالسا كنة وصفادقيقَمن ناحيةالخرج 
والصفة »ورغم تواتر القراءةالقرآنية عنطريقالتلت والمشافبة جيلا بعد فقد جيل » 
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تطورت بعض الأصوات فى قراءتنا وأصبح بايا موسا بند آن كان مجبورا 
كا أصبح بعضها شديداً بعد أنكان رخواً . واختلف ه ذ: '':طور بين ببئة 
وأخرى من الببئات العر بية حتّى أصبح الطفل العراق الأن مخلط فى إملائه بين 
الضاد والفظاء ممكاتخلط الطفلفى بعض قبائلالسودان بين القاف والنين » ولابد 
لهذا من أن تتخذ نطقاً تموذحياً مخضم له الجميع ونورئه الأبناء فى مدارسنا » نطق 
نشترك فيه حين نعمد إلى الاغة النصحى . والأمى فى هذا هين سهل لا يحد 
التمل بعد المران الكافى مشقة أو عنياً فى تود هذا النطق الذى مجمع عليه . 

فإذا لوحظلت الفروق الضئيلة التى أشرت إليها سابقاً وأمكن امخاذ نطق 
موذجى موحد بيننانى هذه الفروق » لا نابث أن نشهد وحدة نامة بين الدول 
الدقيقة فما يتعاق بالأصوات السا كنة . 

؟# اختلاف فى نطق بعض أصو ات اللين واوههثا .تلاك الأصوات 
التى سعاها بعض القدماء بالمركات حين تسكون أصوات اللين قصيرة » وسموها 
حين نسكون طويلة بحروف الد . ونحن فى الاصطالاح العلى الحديث مجمع بين 
هذه وتلك قنسمسها جميعاً أصوات اللين » لأن الفرق بين النتحة وألف اللد ليس 
إلافرقاً فىالكية . وكذلك المالبين الكسرة وياء الد . وينظر إليها الحدثون 
من غلءاء الأصوات نظرة واحدة » لأنها جميماً نكون مجوعة من الأصوات 
اللغوية وثيقة الاتصال بعضها ببعض . 

ورغم توارث القراءات القرآئية جيلا بعد جيل عن طريق التلتى والتلقين» 
فد أهمل فى أمى أصوات اللين العربية ول يون مها القراء عناي ةكافية » بل تركت 
وشأنا تتخذ ف الأفواه أشكالا كثيرة حتىصارت إلى ما نشهده الآن من فروق 
خطيرة بين البلاد العر بية الشقيقة . وكأن القدماء قد ظنو | ملو الرسم العريى من 
هذه الأصوات فى غالب الأحيان » أنها ليست عنصراً من عناصر اللئة » فىيحين 
أنها لكثرة شيوعبا فى الكلام والنطق ؛ أوضح وأبرز فى تكوين الفروق 
بين اللبحات . 





جنا الابيد 


لهذا أ كرر القول بأن الانسجام فى أصوات اللين أولى بالعناية من 
الأصوات الساكنة' » بل تلك هى الشكلة. المطيرة التى حب أن نواجهها وأن 
عل غل خلها' + وذالك: بن عفد مقا بين تخافنة لأضوات: ابن فرق غلبا 
وتتعودها ولا نحيد عنها مهما صادفنا فى هذا من عنت وعسر . 

© سح اختلافنا موضع النبر من السكلمة : وهذا هو الماهر الصونىالثالك 
الذى يفرق بين النطق فى البلاد العربية » بل ويفرق أيضاً بين لمجات الكلام 
فى الإقلي الواحد حتى فى نطقهم القرآن الكرم . فاستمع مثلا إلنقاهرى أو من 
أبناء الوجه البحرى يقرأ قوله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة » أو قوله «ويللكل 
همزة لمزة » فستراه يضغط فى الكيات ( رقبة » مؤمنة » مزة » زة ) على مقطم 
غاض فى كل: منيا تخالك «مايضتفة الرحل من" أهل الصديد حين يقرا هاتين 
الآبتين . ذلك هو مثل واضح يبين ما نعنى باختلاف موضع النبر بين نطق أبناء 
الدول الشقيتة . 

وسائل توحيد النطى : 

بق بعد هذا أن أعرض عرضاً سريعاً لبعض الوسائل الى أرجوأن ممكننا 
من التغلب على تلك الحوائل الصوتية التى تفصل يننا وحمل نطقنا متبايناً . 

ليس من العقول طيعاً أن نطمع فى جعل كل فرد من المتعاءين يدرك تلك 
الفروق الصوتية إدرا كا علمياً » بل إن هذا يكاد يكون مستحيلا . وإما الذى 
يمكن أننبدف إليه هو أن نتخير طبقة مهم تدرك تلك الفروق ذلك الإدراك 
العلمى بعد دراسة مستفيضة لبا فمعاهد المعادين. فلنعمل إذن على تكو ين ما أسميه 
بالمدرس الماص أى الذى يصاحم للتدريس فى بئة معيئة من البيثات العر بية يكون 
قد درس دراسة عامية صحيحة عادائها الصوتية» تلك العادات الى كو ننها طجاة 
الكلام فبباء وأصبح الناس هناك يتميزون بها عن غيرهم » لم يكون مع هذا 





على عل تام مخصائص النطق الموذجى الذى نهدف إليه والذى ترجو أن ينتظم 
كل البيئات العر بية » ليحاول التوفيق بين صفات صوتية مصدرها لهجة الكلام 
فى كل ييئة وتناك الصفات الصونية التى ستنم المواضعة عليها فى النطق الموذجى 
للغة النصحى . فتى عرف كل هذا سسهل عليه مخير الماذج الخاصة الى يدرب 
عليها تلاميذه الصغار تدريبا سمعياً دون حاجة إلى الالتجاء إلى اصطلاح فنى 
أو شرح على . 


ويحسن أن مختار هذا النوع من المدرسين اختياراً خاصاً من بين أوانك 
الذينلهم آ"ذان موسيقية مرهفة وممن وهبوا القدرة على تقليد الأصوات . وحين 
نصطلح على النطق الموذجى الذى نرتضيه جميعاً سجل هذا النطق تسجيلا 
صوتياً ويدرس دراسة علمية مفصلة لهذا النوع من المعامين فى معاهدم » فإذا 
انبواءن هذا وزعوا على الببئات الر بية ليكو نوا رسل الوحدة الثقافية بينهذه 
البلاد » عنهم يتلق التلاميذ الصغار ذلك النطق النوذجى بطريق الحاكاة 
والتلقين . ومن حسن المظ أن الصغار من النشء أقدر على التقليد والحا كاة . 


وهناكوسائ لأ خرىربا تسكون أعم نفعاء لأنهانكفل لنا تكرارهذا النطق 
الموذجى على 1 ذانالناسفى كل وقت وكل مكان ؛ لاتقتصر على البرئةالدرسية ؛ 
بل يتأثر بها الخلص والعام أينهاكانوا » وتاك هى الإذاعة وأفلام السيما والروايات 
المسرحية . فإذا نشأنا المذيعين والمثلين تنشئة خاصة راعينا فبا العنابة. بنطقهم 
وجعلنا منهمأداة نافعة لنشر ذلك النطق الموذجى. بين النا سيسمعو نهم فيحاولون 
تقليدم » استطعنا بهذا أن نقطم شوطً بعيداً فيا نهدف إليه من تقريب النطق 
بين أبناء الدول الشقيقة . ولا مناص من جما أداة القول فى كل هذا تلك اللغة 
الفصيحة التى نقرؤها فى تراثنا الأدبىالقديم وفى حفنا ومحلاتنا الحديثة » ففيهاقدر 
مشترك كبير بين جميع البلاد العربية . 





ليان 
بك ١‏ كا 
أللغة العرية قبل الإسلام 


فود الع العريسٌ : 


حين نفكر فى حال اللفة. العربية قبل ظهور المسيحية مثلا نحد أنفسنا 
فى ظلام دامس » فليس بين أيدينا نصوص عربية ترجع إلى تلك العهود . فأقدم 
ما عثر عايه من نصوصها لا يكاد يجاوز القرن الثالث الميلادى . وليس معنى هذا 
أ اللغة العر بية 4 تكن موجودة قبل السيحية » أو أنها اعت من شقيقاعها 
السامية كالعبرية مثلا » بل يو كد لنا المستشرقون أن اللغة العر بية الألوفة لنا قد 
احتفظت بعناصر 5 ر جع إلى السامية الأم | كثر مما احتفظات به الساميات 
الأخرى .قفيها من الأصوات ما ليس فى غيرها من الاغات السامية؛وفها ظاهسة 
الإعراب ونظامه الكامل » وفبها صيغ_كثيرة جوع التكسير » وغير ذلك 
من ظواس لغوية ؛ يو كد لنا الدارسون أها كانت سائدة فى السامية الأولى 
التى اتحدرت مها كل اللغات السامية العروفة لنا الآن . أى أن لنة سامية 
كالعيرية مثلا قد مرت مها مراحل من التطور والتخير أ بعدمها عن السامية الأولى 
أ كثر ما مر باللغةالعر بية التى انع االلائيه الررة رامعر طورءاإوابنييما 
على ظواهر قليلة بالنسبة لشقيقاتها من الساميات . 


ولمل أوضح تفسير لندرة النصوص العربية التى يمكن أن ترجم إلى ماقبل 


غلهور السيحية هو شيوع الأمية فى شبه الجزيرة » وأن العرب قبل الإسلام لم 
(ع ؟- البجاث ) 


يكونوا أهل كتابة وقراءة0'©.فلدينا من النصوص العيرية مما يرجم إلى القرون 
المانية قبل الميلاد الشىء الكثيرءنراها ممثلة فى نصوص التوراة وكتب. الأأنبياء 
وغيرها من نصوص المبد القديم. فى حين أن أقدم نصوص العر بية على الصورة 
الألوفة انالا تكاد تحاوز قرنين.من الزمان قبل الإسلام » وتلاك هى النصوص 
الى ندرسها ونميها بالأدب الجاهل . أى أننا يحبل جهلا تاماً ما مكن أن 
يسمى بطفولة اللذة العربية » وحاول الدارسون جاهدين أن يستشفوا شيثاً عنها 
بالدراسة المقارنة للغات السامية.ونصوصها التى اتحدرت إلينا . 

ومع هذا يصر بعض الستشرقين على أن كثيراً من النقوش التى عثروا 
علمها فى شمال شبه الجر برة عثل لغتتا العر بية فى العهود التىسبقت الادبالجاهلى . 

ققد عر بروفسير « ليان » وحده على نحو 14٠٠‏ نما حاول فك رموزها 
وتفسير كلالباء وقرر أنها صورة لثة امربية قبل المصر الجاهلى . على أن هذه 
التقوشن تملوها من النقظ والمركات » بل وممفلم حروف للداء كانت محل 
خلاف كبير بين الدارسين فى تفسيرها , فل يهتدوا فى شأنها إلى رأى 
عاد قاطم : 

ومن أشهر هذه النتقوش التى يقال إنها تمثل اللغة العر بية قبل الآدبالجاهلى 
ثلاثة نقوش : 

(؛) نقش «الغارة» وهو قمر صغير بالقرب من دمشق لامرىء القيس 
أحد ملوك الميرة . ويبدأ النققش بالنص التالى : « لى نفسى مر القيس بر عمرو 
ملك العر بككله ذو أسر التاج . . »© . 


ويرجع تاريخ هذا النقش كا يؤكد الدارسون إلى سنة 004 م . ويلاحظ 


٠ 3181 أنظر دلالة الألفاظ س‎ )١( 





شلعم سد 


أن به كلة « بر » عمنى « ابن »عوكلة « بر » هذه هىالصورة الآراءية لسكلمة 
« ابن » الألوفة فى كثير من الساميات الأخرى . 

(ب) نقش « زبد » وهى أطلال بالقرب من حلب » ويسجل هذا النقش 
تاريخ تشبيد كنيسة فى تلك النطقة . ويرجع تارمخه إلى سنة 815 م . 

(<) نقش « حوران »© وعثر عليه جنوب دمشق ويقال إنه يرجم إلىسنة 
4ه م أى أيام ولد البى « حمد » . ومع ذلك تمد فيه كلات لا تعرفها العربية 
مثل كاة « الرطول » ععى الكنسة كاترى فيه كلة « بر الأراميةويبدأ 
نص هذا النقش كا بلى : « أنا شرحبيل بر ظلموا »9 ! ! 

وحين نسل جدلا أن اغة هذه التقوش تمثل مرحلة من مراحل اللذة العربية 
يحب أن نعترف أن نصوصها ضحلة لا تقنع الباحث لتلق ضوءا كاشفاً على حال 
اللغة العربية فى تلك العهود » فبى فى هموعبا. لا تكاد تعادل سفراً صفيراً من 
أننقا” العبدالقديم . هذا إلى أن كثيراً من كلامها عبارة عن أعلام لأشخاص 
ولا تكاد تحدى مثل هذه الأعلام فى البحث اللغوى . وفوق هذا وذاكتمرض 
هذه التقوش لأمور متشابهة كتسجيل تاريخ كنيسة أو قبر ‏ مما جمل كثيراً 
من عباراتها وألفاظها يتسكرر وحمل نصوصها قليلة القدر لا نكنى فى بحث 
لغوى جدى » ولكنها رءا تفيد بعض الفائدة فى البحث التاريخى . 

ا لماي تراط" ورين نه راخبو ا 
فبينها وبين اللغة العربية اللألوفة لنا وجوه شبه ووجوه خلاف . 

أما وجوه الشبه فبى أن نصوص هذه النقوش تتضمن من الأصوات مالم 
بعد موجوداً فى الساميات الأخرى مثل [ ذ ث ظغ ض ].وفيها كلات كثيرة 


١و6‎ ١9٠ تاريخ اللغات السامية » ولفنسون . س‎ )١( 


الس لد 


مشتركة مع العربية فى معناها وصورتها ككلمة« الإلنه » » ومعظم الأعلام بها 
أعلام عر بية مثل امرىء القس » كعب وغيرها . وياحظ الدارسون فى لغة هذه 
النقوش أن مها آ ثاراً لظلاهرة الإعراب التى تعد من أخص خصائص اللغةالعربية 
وها كذلك التعبير عن التفضيل بصيغة خاصة كا فى العر بية . 

أما وجوه اللخلاف فلعل من أهمها استمال كلة « ير » الأرامية بدلا من 
٠‏ كلة « ابن » » ووجود كلات لا تعرفها العربية كالمرطول ععنى الكنسة . 
وامل أمم من هذا وذاك أن أداة التعريف بهذه التقوش هى الأداة الأأوفة » 
فى الأرامية . 

ليس من الإسراف إذن أن تقرر أن لغة هذه النقوش مزيج من الاغتين 
العربية والآرامية » وأنها كانت لغة قوم من العرب عاشوا فى قدي الزمان فى شمال 
الجزيرة العر بية وتأئرت لهم بالآرامية . 

لهذا كان من رألى التواضع عدم الاعتهاد على اغة النقوش فى دراسة طفولة 
اللغة العر بية » قانءين بدراسة تلاك النصوصءالتى لا نشك فى صحنّها من الأدب 
الحاهلى » ففيها القدر الكانى لتوضيح حال اللغة العر بية قبل الإسلام . 

لهم اررّوب الجاشق : 

حين نعرض لاغة العربية قبل الإسلام » لا بريد أن نذهب إلى أبعد من 
تلك العصور الجاهلية التى رويت لا آثار أدبية من شمر أو ذثر . 

والذى تحتقت سحته من تلك الآثار الأدبية . لا بكاد يحاوز قرنا أو قرنين 
قبل ظهور الإسلام . وقد ظلت تلاك الآثار الأدبية تتناقلها الألسن » وتعها 
الحافظة زمئاً لبس بالقصير . ومبما يكن من عناية العرب بآدابهم » واعمادم 
على اذا كرة » حين فقدت وسائل التدوين » وشاعت الأمية ينهم » مم ! يكن 





من قوة هذه الذا كرة » فلا شك أن تلاك الأثار قد اعتورها من عوامل النقص 
والزيادة » وضعف الرواية فى بعض الأحيان , ما جمل العلماء قديعهم وحديئهم 
يتشككون فى صحة بعض تلك الأثار » أو على الأقل فى نسبتها لأصحامها , لأنه 
قد مرت فترة تزيد على قر نين بين عبد أنشئت فيه تلك الأثار وعهد التدوين . 

والتاريخ السيامى والاجماعى لجزيرة العرب قبل الإسلام؛غامض فى كثير 
من نواحيه » وما روى عنه فها بعد قد اشتمل على كثير من الروايات التارمخية 
التى تعوزها دقة الرواية والتحقيق العللى . ومع هذا فنستطيع مماروى لنا أن 
نتصور جزيرة العرب فى الجاهلية منقسمة إإنبيئتين تكادان تكو نانمستقلتين 
من الناجيتين الاجماعية والثقافية : البيئة الأولى بيئة المواضر فى مكة ويئرب 
وفى مدن الممن الكيرى » وبلاد المبرة جنوب العراق وعلى حدود الصحراء 
وبلاد الفساسنة جنوب الشامءوالبيئة الأخرى البيئة البدوية اللتنقلة التى لا تكاد 
تستقر على حال . 

ورغم تللك العوامل السياسية والاجماعية التى قربت بين البيئتين قبل 
الإسلام » من مو اسم لاحج » وأسواق للتجارة »فقد ظل النفلام فى البيئة البدوية 
قبليا » فيه الاعتزاز بالقبيلة ورئيسهاءوما يمسكن أن يكون فيها من تقاليد خاصة 
عسكوا بها وذادوا عنها.ولم يتوثق الاتصال بين هاتين البيئتين إلاقبيل الإسلام 
بعد أن ظلت الجزيرة عشرات من السنين قبل هذا مفنككة الصلات » 
تكونت فبها جماعات من الناس استقات محياتها وتقاليدها » وانعزلت بعضها 
عن بعض . 

فأبعد مايمكن أن نتصوره لجزبرة العرب هو أن نراها مكونة منوحدات 
منعزلة تتمثل فى قبائلها . وانعزال تلك القبائل بعضها عن بعض » واستمسا كهم 
نفامهم وتقاليدمءقد أدى إلى نشأة اللبجات العربية القديمة التى روى لنا طرف 


ايوج لد 


منها فى كنب اللغة والأدب والتاريخ . ورغم اشتراك القبائل فى بعض النقام . 
الاحماعية » قد دعت تقاليدها الخاصة » وبثانها المغرافية الخاصة » إلى تطور 
مستقل فى لمجامها » وكان من نتيحته تلك العفات اللخاصة التى ناحغلها فى طحة 
كل قبيلة . فالقبيلة التى دعت ظروفها إلى شن الغارات وإلى التفرقة بين المرء 
وأهلد » وبعد الأطفال عن رعاية أهلمهم ورقابتهم»ليست كتلك التى ظلت زمتاً 
طويلا هادئة وادعة قد توثقت فمها الصلة بين أفراد الأماة . لأنه فى الأولىينثاً 
الأطفال منعزلين قليل الا<تسكاك والاتصال برجال القبيلة . ومثل تلاك الحال 
تساعد على بمو تناك التعاورات اللغوية التى يءزوها الحدثون عادة إلى الأجيال 
الناشئة وأخطائهم . فإذا مر جيل أو جيلان رأينا تك التطورات التى تكن 
فى بادىء الأمر إلا أخطاء أطفال لم تصاح و ل حيكات قد أميمة فيا بمو عيضر 
سميحاً معترقاً به بين التدكامين -بذه اللهجة .هذا إلى ما قد يكون للأمبات من 
أثر فى تطور الابجة من حال إلى حال » وكل هذا نتيجة الانءزال بين رجال 
القبيلة ونسائها وأطفالما لفلروف اجماعية خاصة . 

أما حيث تتومق الصلة بين أفراد القبيلة فناحظ أن التغير يكون بطيئاً » 
والمكنة كفو أيضاً مع الزمن » لأن اكلام عملية عضوية لا تؤدىدائماً بشكل 
واخد » فلا تليث الأجيال للتعاقية أن تتوارث صوراً مختلفة منه» ثم ثم تقرا كاتك 
الاختلافات حق تصبح صفة خاصة . 

فاللريجات العربية القدعة هى نتيجة انعزال القبائل أولا » و نتيجة التطور 
الستقل كلام كل قبيلة ثانيا . ولا بد من مرور زمن طويل قد يبلغ قرنين أو 
ثلاثة قبل أن تتبلور تلك الصفة وتصبح من مميزات قبيلة من القبائل . 

وليس يعنينا هنا البحث عنا كانت عايه تلك اللهجات القدعة قبل العصور 
الجاهلية التهروى لنا الشىء السكثير عنهاء ولا الببحرشعن المراحل التى مر تبها 


حتى صارت على الصورة التى رويت لنافى كتب التاريخ والأدب » وإنما الذى 
نهدف إليه هنا هو أن نصور تلك اللهجات التى نخرفها من روايات الرواة 
تصوبراً علا ميحاً بقدر الإمكان . 

يحن إذن أمام جات مستقلة ذات صفات خاضة ميزت مها القبائل العربية 
قبل ظهور تلك العوامل السياسية التى أدت آخر الأمر إلى فلهور الأسلام . فنا 
دعت الماجة إلى اتصال تلاك التبائل فى موا لم الحج قبل الإسلام وإنعقد تلك 
المؤعرات الثقافية التى سميت بالأسواق »بدأت الحاجة إلى وسيلة للتفاهم مجمع بين 
تلك القبائل . وهنا نشهد ما يحدث عادة بين الببئات النمزلة حين تبنى الوحدة» 
إذ تتخذ مركزاً واحداً تنطلم إليه » وتطمكن إليه » لما يمتاز به من مهضة فى الثقافة 
ا وقوه فيان 

وليس هناك مايقرب بين الجاعات التنافرة » كالافة الموحدة التى تجمم شهاهم 
وتم شتاتهم 

فلا بدأنتعوامل الوحدةالسياسية والثقافية بينالقبائل تبيأت كل الظارو 
لعل مكة مس كا لتلك الوحدة ؛ وبدأ رؤساء القبائل يفدون إللها محجون ذلك 
الببت الذى قدسوه قبل الإسلام »م وفدوا جار ٠»‏ وليشهدوا مم 
فى أ سواق كانت مالا للثقافة بين القبائل » فبها تتقفد المناظرات 6 

والساجلات من شعر أو خطابة ٠‏ ويذكر الرواة أن أسواق العرب قبل الإسلام 
كانت فى أرجح الآراء تمانى أسواق أشهرها : « عَكاظ » وهى السوق العامة 
للعرب وكانت تعقد حول مكة فى أوائل شهر ذى القعدة . وكانت سوق 

« اللخنة » العقد بعدها فى وار هذاالشهر » ؛ لم تعقد سوق « ذو الجاز 62 
فى أوائل شهر ذى المجة. أما سوق « خيبر » فكانت تعمتد بعد أ: شهر الحج . 


وليؤدى الخطيب رسالته كاملة واضحة؛وليترك سامعيه مشدوهين معحبين 


لست م هه سسا 


بقوله وبلباقته » كان عليه أن يتحاثشى تلك الصفات الحلية التى تتصل بلبحة 
من اللبجات » وأن يتحدث إلى القوم بلخة تواضعوا عليها » وألفوها جميماً . 
كذلك كان لا بد لأولئك الشعراء الذين جاءوا من يثات متباينة أن ينظموا 
شعرهم باغة خالية من عنعنة أو جمجة أو كشكئة » لينال إتجاب سامعيه ؛ 
ولا يكون موضع سخريتهم وهزئهم . وإلا فكيف كان مرىن المكن أن 
يفضل شاعى على شاعى فى تلاك المنافارات إذا كان القياس مختلقاً » وأداة القول 
متباينة . 

لهذا "وحدت القبائل فى لغة أدبية ممتازة مختارة الألفاظ يعمد إلمها الشاعر 
واللخطيب كلا عن له القول.وتلك كانت اللغة الُوذجية » لغة اللخاصة من الناس» 
اللفة التى استحقت أن تروى آآثارها» ويعتز سبا طويلا . 

وظات مع هذا كل قبيلة تتمسك بلرجة كلامها فى الخطاب العادى بين 
أفراد القبيلة بعضهم مع بعض . فالوحدة اللذوية بدأت قبل ظهور الإسلام ؛ بل 
ويمت وازدهرت » وعرف كثير من العرب من قبائل مختلفة بفصاحة القول 
وإجادة الشعر. لأن إنقان تاك الاخة الأدبية كان موضع نفر بين رؤساء القبائل 
والخاصة من الناس » تحاولون إتقانها والتفئن فى نواحى القول مها . 

وعلى هذا إذا قيل لنا إن القرآن التكر قد تحدى الفصحاء من العرب » 
فليس يعنى هذا أنه حدى جميع العرب ؛ وإعا قد حدى أولئك الذين كرسوا 
حيامهم على نواحى القول فأجادوها خطابة وشعراًءأولئك الذين هم خاصة العرب 
والثقفون مهم . ولست كل الثقافة قراءة أو كتابة» فرعا كان بين الأميين 
مثقفون تفتقت أذهانهم » ونظروا إلى الحياة نظرة أوسع وأثمل من كثير من 
محسنون تلك الوسيلة الناقصة التى تسمى بالكتابة . 


3 أم وسيلةفى الثقافة الاخوية هى تلك الوسيلة الطبيعية التى عنطر يقها تعلمنا 





الكلام ؛ أعنى وسيلة السماع .فعى أسرع وأدق من وسيلة الكتابة والقراءة» 
ولكن نفعهأ ممَضور على. السامعين؛وعلى أولئكالذين تتاح لمم الفرص ليشهدوا 
حال القول من وهبوا اللياقة فى الكلام » والذلاقة فى اللسان . 

وإذا كان للقراءة والكتابة فضل فهو الشمول » واتساع دائرة الثقافة . 
لهذا كانت الثقافة اللنوية فى الجاهلية مقصورة على أولئك الذين شهدوا مجالس 
الخطابة والشعر » وهم الخاصة من الناس . 

ولاجاء الإسلام » ونزل القرآن بتلك اللغة الأدبية قوتي من تلك الوحدة 
اللغوية التى كانت قد نمت وازدهرت قبل تزوله » وزادفى ثموها لأن الرغبة 
الدينية » وقوة الشعور الدينى قد دعا كثيراً من العامة إلى تغهم التكتاب 
الكريم والتعبد به . ولم يكن الأسلوب القرآ فى فى متناول جميم العرب» بل 
كان أسمى من هذا وأرق . حي و ساي » وظل حتى الآن 
يتحدى الخاصة منا. ول ينم هذا أن يحل فى كل جيل © أن نتعيد انه فى 
كل زمان . 

وإلا فكيف نتصور أن عمر بن الحطاب وهو من خاصة العربوفصحائهم 
لا يدرى ممنى كلة « أب » فى قوله تعالى لاوا كبة وأبا متاعاً لك ولأنمامك»! 
وكيف نتصور ما أجمعت عليه الروايات من أن بعضا من فصحاء العرب وأهل 
البيان فيهم كانوا. يؤخذون بروعة الأساوب وذ سداد 
فيس لون ويصدقو ن ماجاء به الرسول الكريم : 

ققد أسم عمر بن الطاب حين مع سورة طه » وأسل جبير بن مطعم حين 
دخل على النى وهو يقرأ « والطور وكتاب مسطور » إلى قوله « إن عذاب 
ريك لواقم ماله من دافم ».فال جبير: كُشيت أن يدركى العذاب» شم أسر . 
0 بعثوا بعتبة بن ربيعة إلى النى ليكامه 


سسا عع 


وكاق ين اللدزك خجيب الثآن :ا يغ الكلام وأرادوا أن يأتمهم ما عنده , 
فقرأ النى سورة « فصلت » من أولها حت انلهى إلى قوله « فإن أعرضوا فقل 
أنذرقت؟ صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » » فوئب عتبة مخافة العذاب ثم أسر ْ 

وله در الباقلانى”2 حين يصف إتجاز القران وسعوه عن مستوى متوسعلى 
الب تيل عق تعن اللشناهوق: قل مير فة القمى وحداقه :أو التداعين فى تصررفة 
الأطب والرسائل وحدما فيقول : 

« وقد عدانا تفاوت الناس فى إدرا كه ومعرفة وجه دلالته ؛ لأن الأحمى 
ابعل الفومض الأ ران 5 عجز العرب عنه » وهو محتاج فى معرفة ذلك إلى 
أمور لا يحتاج إلمبا من كان من أهل صنعة النصاحة . فإذا عرف عجز أهل 
الصنعة حل محاهع وجرى تراه فى 'نوجه المجة عليه. و كذلك لايءرف المتوسط 
من أعل اللسان من هذا الشأن ما يعرفه العالى فى هذه الصنعة . قربا حل ذلك 

ل الأحمى فى ألا تتوجه عايه ا-لئجة حتى يعرف عدر التناهى فى الصنعة عنه . 
1 يعرف المتناهى فى معرفة الشعر وح له أو الغاية فى معرفة االمطب 
والرسائل وحدهها غور هذا الشأن ما يعرف من استككل معرفة جميع تصاريف 
الإلاب وو.جوه الكلام وطرق البراعة » فلا تكون المجة قائمة على الختص 
ببعض هذه العلوم باتقرادها ا ف رْ البارع فى هذه العلوم كلها عنه . 
فأما من كان متناهياً فى معرفةوجوه اعاطاب وطرق البلاغة والفنون التى يمكن 
فا إغابار الفصاحة فيو متى عه هم القرآن عرف إعجازه » . 

ولا معنى 0 5 بعض أأر واه الأقدمين فننسب لكل العرب 
النصاحة فى الول » والإجادة فى صناعة الكلام » إذ ليس العرب إلا شعباً 
ككل الشعوب فيهم التايلون من وهبوا ثلث الصفة» وأغلبهم من العامة الأذين 


. إعحاز القرآن صفحة م5‎ )١( 





يكتفو نََ فى حيامهم بنصيب صَثُيل من حسن القول وفصاحته . 

وتللك الاحة الأدبية 0 خط نيا اللقاياء) وكعرم] الشغراء» واتزل . 
القران الكرم » لم تكن اذة مخاطب للناس فى حيامم العامة ين حك 
تنزه عن هذا » وأن نرق ل من أسالبي م 
تكن إذن لفة سليقة يتسكامها الناس دون شمور مخصائصهاء بل كان السكم 
بها يشعر كل الشعور بنواحى القوة والجمال فيهاء ويتطاع إلى إجادتها وتحسيمها. 
أما لفة التخاطب فهى تلاك التى يمكن أن يقال إن الناس كانوا يتكلمونها 
بالسايقة » ويؤدون بها التافه من شئومهمءلاعمدون إلمها عن قصدءولايتخيرون 
ألفاظها » بل يكتفون منها بتأدية الأغراض العامة فى المياة العادية » فإِذا جد 
الجد وتطلب الحال «واجى خاصة من القول » نواحى جدية لا يعمد إلمهانى كل 
وم أ | التكلم مه من اللخاصة إلى تلك اللخة الأدبية »ورا ها أهلا لذلك . 

لهذا رويت لنا الأثار الأدبية القدعة فى لغة موحدة» لا نشتمل على خصائص 
من تلك التى رويت عن اللهجات العربية القدعة . ولا يمقّل أن الرواة رووها 
موحدة » وغيروا تلك الصفات الخاصة التى بمكن أن يكون قد اشتمل عليها 

شعر شاعر من قبيلة عرفت بلهجة من الاهجات ؛ لأن مثل هذا التغيير ليس 
متكا ق 5 الطالات: ناذا مك علق النتردإن الوزن الععر ف رأبام فى بحن 
الأحيان . 

ورين تتشمر طن عم اءرييةة اناك التبيلة ال عرقت الكشكية نكاد 
١‏ .لج أئرا تعلك الصفة فى شمر قد اترالاوزواره شور فيه كتكقة شور الت 
تاباه يذسن الأوزان القمية. 


8 : 1 ا 000 56 : 
بل حين نرجم الل أقزواة لين" البتتدننه الميذات ال دروت 


. طبع دار الكتب‎ )١( 


د م8 لمم 


سهاالمجة هذيل كالفحفحة أو تسهيل الحمز أو الاستنطاء » لا نكاد نمثر على 
أثر لها فى أشمارهم . وكل الذى نراه فى الديوان مما ينسب إلى هذيل وحدها 
لاينذوآن تكون بضع كلات قيل لنا إنها بلفظها ومعناها قد اختصت مها هذيل 
مثل : إبل حضاح أى كثيرة ولا يعرف هذا غير هذيل » والخميطة أى الوتدءأو 

6 : 3 0 .له ٠»‏ 5 
عمناها فقط «ثل : الرف ععى الف الكريم والجحش عمى الخشف. وهناك 
كلات وردت بالديوان فى صيفة مخالفة للا اشتهر عنها مثل : سميج مممى ج22 
جد بمنى نجند , والسّب ممنى السبب أىالحبل. ويوصف كل هذا بأنه لفة 
هذيل ! ! 

ويظهر أن شراح الديوان حين كان يعيمهم تفسير كلة من الكليات أو 
تبرير صيتها كانوا يع.دون إلى القول بأنها لمجة هذيل . فليس ماورد بالديوان 
مما يسمى باغة هذيل إلا نوعاً من مما حكات المفسرين والشراح . 

أنظر مثلا إلى قوهم إن البيت : 
.9 3 0 32 22 
بأسفل ذات الاير أفرد خثفها ققد ولهت يومين فهى خلوج 

قدروى بكامة « جحش » بدلا من «خشف» » ثم يزعمون أن الجحش 
عنى الشف عند هذيل » فى حين أن كلة اللخشف قد استعملها الشاعر بممناها 
العروف وهو ولد الثابية فى مواضع أخرى من الديوان . 

كذلك حين يروون للبدت : 
5 وه"ا. افو 
روت بماء البحر بم تنصبت على حبشيات لحردل. ليج 

رواية أخرى ويقولون : 
شريرت عاء البحر ثم ترفمت متى لج خضر لحن يج 


(؟) تيج : مر سمريم مم صووت 


دهع سد 


للقي يوي أن «اغر نا نا أن نط اق الخةعد 1 خا عاص 

وحين يتخبطون فى شرح البدت 
على أطرقا باليات أطيا م إلا الام وإلا العم 

فبدما يقول إعضهم أن أطر قا » موضع ؛ يقول رون إنها جمع طريق 
على اغة هذيل ! ! 

وبيما يقول ل الأحنة سن إن . 5 4 لغة هديل فى « تحنّد »ءترى الصيغتين 
مستعملتين فى شعر المذليين . 

وهكذا ترى أن لنة الشعر على الأقل قد خلت من صفات اللبجات التى 
اشتهرت بها القبائلما مجعلنا ترجح أن اللغة الأدبية كانت موحدة قبل الإسلام 
وظلت موحدة بعده» وقد خلت من الصفات الجاية لامجات » تلك الصفات التى 
الوك شاف المي موده بعد الإسلام موضع السخرية فى كثير من 
العاف وو اذا وار رق اوقد ريض ال دول رو انعا رن 
الملفاء ولا سما أمام معاوية » حين برئوا من طمطانية حمير وعحمحة قضاعة » 
وعدا أمقال لك العبفات: زمدا عن الفصاحة + بل كاد نكون توعاً من 
الرطالة أى النهية 

قال الجاحظ فى البيان والتبيين”'" [ سأل معاوية يوماً : من أفصح 7 
فتَال قائل قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفراتوتيامنوا عن ن اكشكشة عبي واتياسرو 
عن كسكسة بكر لدعت هم غمة قضاعة ولاطمطانية حمير» قال من مم ؟ 
قال : قريش . ] 


م م م 1ك 


)١(‏ حزه ثالث صفحة ١١‏ طيمة الرعان 


)0 
كف كان ينظر إلى اللبجات 


لقد اختلفت النظرة إلى اللبحات العربية باختلاف العصور » والعوامل 
السياسية والاجماعية فى كل مها : 

فقبل الإسلام استمسكت كل قبيلة بصفاتها الكلامية » فى حدينها العلدى 
وفى لمجات التخاطب هولكن: الخاصة من الناس فى تلك القبائل قد لجأوا إلى 
تلاك الاغة النموذجية التى نشأت فى مكة » فيشئونهم الجدية مخطبون بها 
ونظليو ن الشعر » وينفرون»نصفاتالابجات ففمثل هذا الجال . حتى إذاعادوا 
إلى بينهم تحدثوا إلى الناس فى الشئون العامة بمثل لبجتهم » لثلا تنفر منهم 
النفوس . وإنما مثاهم فى هذا مثل بعض الأعيان من أهل الريف المصرى حين 
يفدون إلى القاهرة » وخالطون المثقنين فيها فلا نكاد نلحظ فى كلامهم صفات 
خاصة تنبىء عن يرهم الريفية . فاذا عمدوا إلى مقرم الأصلى سممتهم مخاطبون 
الناس بلهجاتهم كأن لم يبرحوا تلك الببئات ولا يوماً واحدا . وأولئك الخاصة 
من أعيان الريف يحعلون لكل مجال ما يناسبه من القول » فهم بين الثقفين من 
القاهربين مثلهم » وهم بين أهلمهم فى البيئة الريفية مثلهم أيضا . 

تلك هى الخال التىكانت شائمة بين الخاصة من رؤساء القبائل » يرونه 
عيبا أن يخطبوا فى سو قكسوق عكاظ بتلك اللبجة الخاصة بهم » كا برو ندعيباً 
أن يتحدثوا إلى قبائاهم بغير تلك الاهجات . هذه حالكانت مألوفة بين القبائل» 
متواضعا عليها » ولهذا لم ترد لنا روايات جاهاية عن السخرية بصفات كلامية 
لقبيلة من القبائل أو القدح فيها . 


فلماء جاء الإسلام » وأراد أن يتألف قلوب العامة والخاصة معاً » سمح بأن 
يقرأ القرآن الكر ع6 ببعض تلاك الصفات التى لم يكن فى مقدور العامة غيرها . 
فالقران الكريم وإن أزل بابحة موحدة » وغة أدبية موحدة » أبيح فى قراءته 
الحروج عن تلك اللغة الموحدة » تيسيراً علىعامة العرب » وتأليفاً لقلوسهم » وهذا 
هو ممنى الحديث الشريف « أنزل القرآن على سبعة أحرف » وسنعرض فيا بعد 
إلى ما اشتمات عليه القراءات القرانية من صفات الابجات المر بية القدعة . 

ثم انسعت الدولة العربية حتى شمات دولا كثيرة » فكان لابد لفمان 
وحدتها » والقضاء على عوامل الفرقة فيها ألا تعطى اللهجات العريبةمن العناية 
ما قد يزيد من عصبية القبائل ويباعد بينها » فأهمل أمرها » ولم يرو علها إلا 
القايل فى ثنايا كتب اللغة والأدب والتاريخ ديل اضيا روف هم اتعاننا مقورا 
ناقصاً فى معظم الأحيان..ولسنا تمإمؤلفا من عاماء العرب » على وفرتهم واههامهم 

دقائق الاراسة اللغوية» قد عنى بالاهجات العربية عناية خاصة فافرد لها 
كا معنا 1 مانءامه عن تلك اللهجات من روايات الأقدمين لايعدو أن 
يكون محرد إشارات مبعثرة هنا وهناك » تضمتتها كتب التاريخ والأدب . 

ولا جاء عبد التدوين بدأ الرواة يفرقون بين قبيلة وأخرى » فينسبون 
الفصاحة لبذه » وينكرو ,ا على تلك » ققد رفضوا الأخذ عن تلك القبائل 
التطرفة التى كانت مسا كنها حدود الجزيرة العربية ٠‏ فم ِأُدْذُوا عن قضاعة 
غاورتها بلاد الرومان » واحمال تأئرم باخة الروم فى حدود سورياوفلسطلين. ”ا 
رفضوا الأخذ عن تغلب والفرء لقرهم من أرض الجزيرة وتأئرمم بالفارسية 
واليونانية . م أنكروا الفصاحة على بكر لاتصالهم بالفرس والنبط 

وقالوا أيضاً إن اختلاط قبائل اليمن بالحبشة قد أضمف من فصاحتهم » وإن 
اتصال للحم وجذام بمصر قد جمل لفتهم موضم الشك ؛ فلا بحتج هافق 
الروايات اللغوية 





وقد آثر الرواة الأخذ عن قريش وقيس و عم وأسد وهذيل وغيرم ممن 
كانت مسا كنهم فى وسط الجزيرة . على أنه لم يكد ينقضى القرن الرابم اليجرى 
حتى ظهر من عذاء العرب من ل يفرق بين قبيلة وأخرى » بل عدم جميعاً سواء 
فى جواز الأخذ عم و الاحتجاج بأنو الهم'» فقد عمد ان جنىق كتابهاللصائص 
قصلا مستقلا سماه « اختلاف اللغات وكلها حجة » أشار فيه إلى بعض الصفات 
الشهورة عن لبجات القبائل » وأن بعض تلك الصفات أشهرمنالبعض الآخر» 
وأكثر شيوعاًفى الاغة » ولكنها جميعاً ما حمتج به » إلى أن قال مانصه « إلا أن 
إنساناً لو استعملها لم يكن مخطباً لكلام العرب » لكنه يكون مخطتا لأجود 
اللختين » قأما إن احتاج إل 3الكوشير أو سجع فإنهمقبول منه غير منعى عليه» . 


تلك هى نذارة الأقدمين للبحات العربية القديمة فى العصور الختلفة . وممها 
يتضح لنا مبالغة التأخرين منهم فى الاععزاز بكل ما ينسب إلى قبائل البدو حتي 
ولوكان. الما لاجاء به القرآن الكريم » والأثار الأدبية فى الجاهلية وصدر 
الإسلام . ذلكلأنهم 1يفرقوا بين اللغة الأدبية التى جاء الإسلامفوجدهاموحدة » 
ذات خصائص متميزة » وبين ابحات التخاطب التىاشتملت على الصفات اللخاصة 
للقبائل . وفى هذا من الاضطراب مافيه » لأن شرط االاغة الاطراد والتوحد 
فى المصائص . شمحاولة بناء قواعد اللغة العربية من كل ما روى عن القبائل» 
يؤدى حما إلى التناقض » ويبعد باللفة عن الانسجام والاطراد فى الاصائص . 
فلو أن الرواة وفوا فى استنباط قواعدمم عند الاغة الأدبية التى جاءنهم موحدة 
وتمثلةفى الآداب الجاهايةوالق رآ نالكري » لحنبوا أنفسهم الكثير من المهاترات 
والح دل حول مايجوز» وما لا يحوز . ولكنهم حاولوا إقحام تلك 
الصفات الهلية البجات العربية » فبدت لهذا لنا القواعد اللنوية مضطربة 
متعددة الوجوه . 





لاهج لد 


وربماكان المسئول عن هذا الاضطراب » ذلك الدور الذى لعبته السياسة 
ااعباسية» فى الصراع العامى يبن مدرستى البصرة والكوفة »فقذ انتصر 
العباسيون للسكوفيين فى غالب الأحيان » وبلغ التنافس بين أنصار الدرستين. 
أوجه فى عصور دوين اللغة » وكان كل فريق مرح الخ ويطمن فما يرويه . 
« بل كان العلهاء شغوفين بأن يقفوا على كل جديد لم يعرفوه » وكان يقضى على 
العالم فى جبله ببكلمة » أو خطئة فى مسألة » فدعا ذلك بعضهم لأن يتزيدوا 


ويمختاقوا إذا أحرجوا”؟ » . 
مقياس القصاصٌ لرى العاواى : 


والذى استقر عليه الرأى بين جمهور العاماء من القدماء أن نصوص الفرآن 
الكرم يحتج بها فى تقعيد قواعد الاذة » ولا خلاف بيهم فى هذا . أما حين 
نظروا إلى اللروى من الشعرالعربى فت دأجمعوا على أنممحتج بالشعر الجاهلى كشعر 
زهسير وطرفة وامرىء القيس وأمثالهم »كا بحتج بشعر الحضرمين ومم الذين 
عاشوافى الجاهلية والإسلام ونظموا شعراً فى المرحلتين كسان بن ثابت وأمثاله. 
وكذلك تج إشعر الإملايين ع نمت القرن الثالى ال ممحرى ٠ن‏ أمثالجر بر 
والفرزدق والأخطل وإنكان بعض المتشددين من عادماء العر بية كألى مرو بن 
العلاءكان يرفضٍ الاستشهاد بالشعر الإسلاى . فيروى عنه أنهكان يول :لقد 
حسن هذا المولد - بريد شعر جرير والفرزدق - حتى كدت آمُر صبياننا 
تروايته !! ويقول عنه تاميذه الأصي : لقد لازمته عشر بج ها ععته حتج 
بيت إسلانى فط!!. 


أما موقف العاهساء من الاستشهاد فى مسائل اللفة بنصوص الأحاديث 





. ضحى الإسلام الزء الأول‎ )١( 


(م 4 اللبجات ) 





امسدااءة © لدم 


الشريفة فقد وجدنام فريقين : فريق عثل معظم مؤلاء العاناء وأصحاب هذا 
الفري قكانوا يرون منع الاستشهاد بالحديثفى مسائل | للغة . وحجهم فى ذلك 
أن رواية الحديث نجحوزالمنى مثل [زوجتكها (فى رواية) ملكتكها ( فى رواية 
أخرى ) خذها با معك من القرآن ] . وحجتهم كذلك أن كثيراً من رواة 
ظ الأحاديثكانوا من المولدين أى الذين عاشوا بعد عصور الاحتجاج » وهؤلاء 
يجوز عليهم الاحن . 
أما القلة مم نكانوا يحوزون الاستشهاد بنصوص الأحاديث فى مسائل الاخة 
غنيم أنه إذا جاز اللحن فى رواية ال_ديث فكذلك يقال فى رواية 
الأشعار : بل إن احّال النحن فىرواية الأشعار أ كر . وذلك لأمن الوارع 
الدينى بسأعد على تذكر نصوص الأحاديث و يعملعلى صيائتها من أى راف 
أما قولهم إن تدوين الحدي كان قبل فساد الافة ففيه نظر » لأن المعروف أنه 
دون فى القرن الثانى الحجرى فى الأمصار أى بعد عصز الاحتجاج وقد ظهر 
اللدن فى أواخز عهد بى أمية 1 
وقد سكت التقدمون من عاماء العربية عن الاستشهاد بالحديث ول يروعتهم 
دلقي 1م منعوه» بل يمد فى بعض كتبهم استشهاداً بالحديث وإن 
كان قليلا . ا 
أما بين لنت رين مق الملا ققد اشتد الملاف » وأصبح واضحاً كل الوضوح 
فى القرنيت السابع والثامن من المجرة » ومن زعماء النع للاستشهاد بالحديث 
ابن الضائع الأشبيل وأبو حيان » ومن زعماء الجوزن له أبن مالك وابن هشام . 


مه 


الأحاديث قدمين : قسم ستشهد بنصوصه » وقسم لا محتعج بدفى مسائل اللغة . 
[( 1 5 
فيستشهد بالأحاديث التالية : 


ب ؤم سد 


: فايروى بقضد الاستدلال على قصاحتة صل اله علية وسل مثل‎ <١ 
.. مات حتف أنفف م فى الوطيس‎ 

؟- ألفاظ التنوت والتحياث والأدعية وغيرها من أقوال التعبد . 

# سد أحاديث من مصادر متعددة و بلفظ واحد 8 

3 لوي ره الذبن ربوا فى بيئة عربية كأس سس مالك 

والشافى أما الأحاديث الى لا محتجمهاى مسائل اللغة فتلكالى دونت متأخراً 
أو ال غمزت فى حتها أو الأحاديث التى شذت رواتم|7 , 

أما حين نظر العلماء ٠‏ إلىمايسمع من القبائلم نكلام منتور فقدو جد نام يفرقون 
بين القبائل اك عن بعضها ويرفضون. الأخذ عع ن البعض الآخر . ؤقل ذر 
السيوطى: فى كتابيه الاقتراح والزهر أن أبا ار اهيم الفارابى صاحب ديوان 
الأدب قد حدد فى أول كتابه اللسمى « بالاألفاظ و 1 ف » أسماء القبائل التى 
حتيج كاد لامها وأسماء القبائل الى كين يما دمع مهم : 

وحين استعرضنا مسا كن هؤلاء وهؤلاء و حالتهم الاجماعية تبين لنا أن 
العاماء قد دو | فصاحة القبيلة على دعامتين : الأو لى مقدار قرب مسا كنبا من 
مكة وما حوها 04 والثانية مقدار توغلها ف اليداوة 5 ولذلك رأينام يعمزون بلغة 
القبائل المجازية بوجه عام وقبائل تمد ووسط الجزيرة ويرفضون الأخذ عن 
القبائل التى كانت .سا كنها فى أطرا اف الجزيرة وعلى حدودها . كذلكر أ يناهم 
يععزون اعتزازاً كبيراً بلغة القبائل المتوغلة فى البداوة ٠‏ وناحظهذا فى احتكامهم 
فى مساثئل اللغة إلى الأعر اب الوافدين إلى الأمصار أياكانت ثقافتهم و ركرم 
الاجماعى اعتتادا ما م أن هؤلاء الأعر أب قد لق لوا عن البيئات المتحضرة الى 
فسدت لغمها 2( وأنهم ورثوا اللغة سايمة تويحة ‏ 3 أما الأعرابى الذى عيش 





١910 عث للشيخ الخضر حسين - مجلة شم اللغة العربية . الجزء الثالث ص‎ )١( 


اله لست 


فترة فى الحضر م يسأل فى مسألة لغوية وأجيب عا فرت أوعا مخالف مايتوقم 
مندكان السائل من العاماء يقول له : هسبات لان جلرك يا أنا فلان !! أى 
أصريخت متدرا ر ول تعد أهلالأخذ مسائل الاغة عنك . وخير مثل لهذا قصة 
أى عمرو بن العلاء مع أعراى يدعى « أباخيرة » حين جاءه نجملة تشتمل 
على جمع م نث سالم فى حالة النصب وطلب من أبى خيرة ضبط هذا الججع فنطق 
به مفتوحاً »فال أو عرو: : هسبات لان جارك يا أباخيرة!! 

وقد أورد ابن الندم فى أخبار الرياثى البصرى أنه قال : إنما أخذنا اللغة 
من حرشة الضباب وأ كلة الير ابيع ( يريد البدو) » وهؤلاء (يبقصد 
الكوفيين /أخذوا الاغة من أهل السواد أ كلة الكو اميخ والشواريز ( يريد 
أهل الحضر )29 . 





(١)الفبرست‏ . صض»”5. 


اتات 


القراءات القرآنة واللبجات 

١‏ - روىعن أب ىب نكب ”كرض اّعنه»قال«دخلت السجدأصل»فدخل 
رجل فافتتح النحل » فقرأ » لغالفنى فى القراءة » فاما اتفتل قلت : من أقرأك ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ثم جاء رجل فقام يصلى» فقرأ وافتتح النحل 
لغالمنى وخالف صاحى ء فها انفتل قلت : من أقرأك ؟ قال رسول الله صلى الله 

عليه وس . . قال : فدخل قللى من الشك والتكذيب أشد 000 
ادك ييا فطقت بهم إلى النبى صل الله عليه وسطققلت + استقر 1 
هذين » فاستقرأ أحدهما وقال : أحسنت .فدخل قلى من الشك والتكذيب 
مما كان فى الجاهلية . شم استقرأ الآخر وقال . أحسنت . فدخل صدرى من 
الشك والتكذيب أشد مماكان فى الجاهلية » فضرب رسول الله صلى الله علي 
وس صدرى بيده فقال : أعيذك بالله ياأبى" من الشك»ء ثم قال : إن جبريل 
عليه السلام أتانى فقال : إن ربك عر وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف 
واحد » فقلت : اللهم خفف عن أمتى » ثم عاد وقال : إرنك عن وجل امرك 
أن تقرأ القرآن على حرفين » فقلت اللهم خفف عن أمتى » ثم عاد وقال : إن 
ربك عر وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف » . 

عد وق حديث البخارى أن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام نحكم 

)00 حاءت هده اأرواية على هده الصورة ى 25 عات النشر لاي التزرى 


وبذك ابن عد 5 2 س الرو! 44 هم اتشبير طفىف 5 أما رواية مسام ها وتتصد, ن فى جموعها 
و- 7 : اعت 
س المعالى الى هنا مع ادتلاف فى بعءضالاافاظ والعارات . 





مس © مسيم 


يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله صامم فاستمعت لقراءنه فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة! يقرئنيها رسول الله صلعم » فكد تأساوره ففالصلاة»فقتصبرت 
حتى سل » فاببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة ا لتى سمعتك تقرأ ! قال 
أقرأ نما رسول الله صلعم » فقلت كذبت فإن رسول الله صلعم قد أقرأنمها على 
غير ما قرأت » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلعم فقلت : إلى مت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف م تقرئئها » فقال رسول لله صلم : كذلك 
أنزلت» ثم قال : اقرأ ياعمر فقرأت القراءة التى أقرأنى » قال رسول صلم 
كذلك أنزلت » إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف . 

- وفى رواية عن عمرو بن العاص ا قرأ آية من القرآن فال له 
عمرو : إنما هى كذا وكذاء بغيرما قرأ الرجل » فقال الرجل : هكذا أقرأنيها 
رسول الله صلم » رجا إلى رسول الله صلاهم عواضه رادت روهد 
28 : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فأى ذلك قرأتم أ صبثم 
فلا تماروا فى القرآن فإن مراء فيه كفر . 

- ويروى عن ألى جهم الأنصارى أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن 
كلاهما يزعم أنه تلقاها عن رسول الله صام فشيا جميما حتى أتيارسول الله صلم 
فذكر أبو جهم أن رسول اللّصلعم قال : إن هذا القران أنزل على سبعةأأحرف 
فلا عاروا فإن مراء فيه كفر . 

ويا زيد بن أرقم إلى رسول الله صلم فقال : أفرألى ابن مسعود 
سورة أقرأنمها زيدوأقرأ نمم أ بىّ بن كب فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أهمآخذ؟ 
فسكت رسول الله صلعم وعلى" إلى جنبه » فقال على : ليقرأ كل إنسان من 
كا عل فإنه حسن جميل . 


هذه هى بعض الروايات التى ببنت لنا أن النى صلعم كان يجين قراءات 


عث ماه 


الناس » ولا يتكرها علمهم » متىكان موضع الخلاف فبها لمجات ألسنتهم وما 
تعودوه من طريقة النطى . 

غل أن هذه الروايات فمجموعها يشومها بعض الغمو ض والإمهام » ليست 
تبين لنا يحلاء نص الآبة أو الكلمة التى اختاف فى قراءتما » ولا نوع لحلاف 
فى تلك القراءات ؛ أ كان خلافاً صوتيا يمكن أن يعزى إلى تبان اللهجات 
والألسنة» أم كان فى أمر آخر ؛ لانمل عل اليقين . إذ نرى معظم هذه الروايات 
تشير إلى آمة ما يقرؤها رجل ما » فالآية مجهولة ونوع لحلاف مجهول » والقارىء 
لا نكاد ندرى شيا عن بيثته وطحته وما يمكن أن يكون قد تأر به ؛ولكنامع 
كل هذا أو رغم كل هذا ترجح أن الحلاف بين القارئين لم يكن يعدو تلاك 
النواجى الصونية التى تفرق بين اللبجات فى النطق وطريقة الأداء . 

وقد توائرت الروايات على مة حديث « أنزل القرا ن على سبعة أحرف»» 
ولكن عاناء الدربيةقد اختلفوا فى تفسيره الختلاق كاد يبلغ حد الاضطراب . 
والحديث على وضوحه ؛ وانسجامه مع روح الإسلام» قد أسرف فى تأويله 
وطرفة إن حك أن روى له السيوطى فى كتابه « اللإتقان عي وجباً إ 

ولك أدرى شر اهنا الاخدالافت ووتددد الأوعدة إلا اود نوه إلى اتاد 
المتقدمين » واو لمهم التوفيق بينه وبين ما تواضعو اعليه فى شأن ات اءات. 

وحن لا نك الآن: فى أن الحديث وحبا ادا »يفلق والتفاق الأسالاى 
الذى يتاخص فى أن الدين الإسلاتى قد دعا الناس كافة فى مشارق الأرض 
ارما إل لقان بو انه عقيدة لهم . فر يبعث الننى صل الله عليهوسل 
لشعب خاص من الشعوب » وإتما أرسل إلى الناس كافة . هذا إلى أن الدن 
اسن الاعسير 6 فتذا تايلك أحكامه وزواليه عا كتير عق انض نين طق 
عل اللامن أمريمن اللو 


٠ : 7 7 3 5‏ 
فحن حين ننظر إلى هدا الحديرث فى صوء الروح الإسلااى زر ى أنه ليس 


هم سد 


إلا إحدى تلك الوسائل التى أريد مها التسير على الناس » ومنع الشقة عنهم . 

فالس أي كانت لمحتهء وأيًا كانت بيشته » وأباً كانت تلك الصفات 
الكلامية التى نثأ علمها وتعودها ول يقدر إلا عليها » يستطيع أن يقرأ القران 
بالقذر الذى تمودته عضلات صوئه فى نطقه باهجته أو لغته . ويجب ألا نكر 
عايه » أو أن مهزأ من قراءنه » ققد حاول و بذل الجهد فله أجر اجنهاده . 

وجميع الروايات التى صاحبت قول هذا المديث تؤيد ما نذهب إليه منأن 
النى صلى الله عليه وسل لم برد به إلا أن بمنع الناس من القدح فى قراءة غيرم » 
وإنكارها عليهم 

وقد نادى عمثل هذا الرأى بعض الماماء الأقدمين . فقدروى ابن الجحزرى 
فى الجزء الأول من كتابه النشر فى القراءات العشر مانصه « كانت العرب 
الذين نزل القران بلغنهم » لغاء نهم مختلفة وألسنتهم شتى » يعسر على أحدم 
الانتقال من اغته إلى غيرها » أو من حرف إلى آخر, بل قد يكون بعضهم 
لا يقدر على ذلك ولو بالتعاي والعلاج لاسيا الشيخ وام رأة وءنم ل 
أخارٌ إل ل لله عليه وسم حيث أتله جيريل ققال له : إن الله يأمرك أن تقرىء 
أمتك القرانعلى حرف » فقال صاعم أ سأل اّمعافانهومعونته » إن أمتىلاتطيق 
ذلك » ولم يزل بردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف. فل وكلفو العدول عن لفمهم؛ 
والانتقال عن ألسنتهم » لكان من التتكايف مالا يستطاع » . 

وقال ابن قتيبة فىكتاب المشكل « فكان تيسير الله تعالى أن أمس 
نبيه صلل الله عليه وس بأن أيقرىءكل أمة باغتهم » وما جرت عليه عادانهم » 
فالحذلى يقرأ م عتّى حين » » والأسدى هرأ « تعفون » » والتميمى مهمز 
والقرشى لا مهمز . . . الخ 6.. 

والفرق بيننا وبين أسماب هذا الرأى هو أمهم قصروا الأمر على لحجات 
العرب فى حين أننا تحعله أعم وأثمل » أى أن قصد التيسير والتسبيل يمل 


سس 7ه سم 


جميع امسامين على اختلاف أاسنتهم وأزمانهم » فى الاضى والحاضر والستقبل . 

فليست تنا اروف السبع الى أجيز قراءة القرآن مها مقصورةعلى اللبجات 
الع بية »بل تشمل جميم لمجات السادين فى جميع بقاع الأرض . فإذا قرأ المندى 
الس القرآن أمامنا » ولاحظنا بض الخلافات الصوتية فى نطقه وجب ألا نكر 
عليه قراءنه » فهى غاية جبده : ولا يقدر على غيرها . ٠‏ 

ويحب ألا تعدو تاك الأحرف النواحى الصوتية » من اختلاف فى مرج 
الموت » وتباين فى صفته » بين جهر وهمس أو شدة ورخاوة » أو تباين فى 
موضع النبر من السكامة»أو مقابيس أصوات اللين إلى غير ذلك من الموضوعات 
التى يعرض لا عل الأصوات الاغوية ؛ لأن لكل شعب من الشعوب صفات 
ضوئية تمه عع غيره 6:ونكون: جزرا هاما نما نيه الحدثون بالفناداك 
٠‏ السكلامية©© , 

فقد أنزل القرآن للاساهين جميماً لا للعرب وحدمم » وأمروا أن يتعبدوا بما 
يستطيعون من آيانه » بل فرض عامهم قراءة بعض آيانه فى صلاتهم ونسكهم » 
فإذا اتحرفت الألسنة بعض الاتحراف عن النطق الصحيح لألفاظه فايس ذلك 
إلا عن مشقة وعسر . ومتى صدرت مثل هذه القراءات عن قلب طاهر وإعان 
قوى فهى 5-7 متقبلة عند الله ؛ ثهى تحوى بين السلم وريه ع يقرأ عا يستطيع 
فيتقبل عند الله » ويستحيب له الله . 

وليس معنىهذا أ نتخد مثل هذه القراءة عوذج يحتذى اد ان 
القراءات الموذجية التىمبتدى بها المسدون والتى رواها لنا الأتمة فى ف نالقراءات 
فهناك أمران تحب الفصل بينهما فصلا تاماً : أولهما القراءة الفردية التى لاتكاد 
يجاوز بضع آيات من القرآن الكريم والتى يمموم بها أفراد الساين فى جميع بقاع 
الأرض على قدر ما تسمح به عادائهم فى النطق » وثانيهما : تلك القراءات. 


. ١85 أنظر كتاب الأصوات اللغوية » الفصل العاشر ص‎ )١( 


التوفية الى سيا عقاء السوي شان يجيا ا شين الأصول عه 
بعلم القراءات . ٠‏ ا 

ولعل” السر فى اضطراب المفسرين هذا الحديث أنهم خلطوا واريك 
الققراءات السبع التى رواها ووضع أسسها ابن مجاهد ؛ ففان بعض القراج أن 
الأحرف السبعة هى القراءات السبع » ومأكان تكلمة السبع كلس الاين 
إلا مجرد المصادفة»وقد اختلف معناها فى الحد يعن المعنى الذى أراده اب ناهد . 
ولو أنابن مجاهد قد عالج القراءات الموذجية على أنها عشر قراءات كافعل الذين 
جاءوا بعده ؛ ماحدث ذلك الربط بين الحديث وفن القراءات . فلاحديث اناه 
خاص مخالف ما اتحه إليه أئمة القراءات وعاءاوها 

أما الناحية العددية فى الحديث » فليس المراد قصر الأحرفٍ على العدد 
سبعة » بل المراد تجرد التعدد » وهو ما ينسحم مع العقلية السامية 1 لذن الم 
سبعة يعبرعن الكثْرة والتعدد فى الأساليب السامية.وقدأشار إلى هذا ابنالجزرى 
فى الجاء الأول من كتابه اانشر ا هء إذ يقول مانصه : « وقيل ايس 
المراد بالسبعة حقيقة العدد حيث لانز يد ولا ينتقص »بل المراد السعة والتيسيروأنه 
لا حرج عليهم فى قراءته بما هو من لغات العرب » من حيث أن الله تعالى أذن 
لم فى ذلك . والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعائة » ولا يريدون 
حقيقة العدد حيث لا يزيد ولا ينقص ؛ بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير . 
حصر ء قال تعالى : « كثل حبة أننقت سبع سنابل . وقال : وإن استغفر هم / 
سبعين مرة ...١‏ 6 ا 

أما ما اشتملت عايه القراءات القرآ نية »من صفات صوتية فيمكن إرجاعها 
إلى بعض الاهجات العربية . وتنتمى هذه الصفات الصوتية إلى أشهر القبائل 
وأوسعها انتثاراً . لذلك وجد ت كل العناية بين القراء» وروعيت فالقراءات 


ع 


القرآ نية ؛ لأنها الصفات الح تَى شاعت فى معظم قبائل العرب » والتى تأصلت 


سس يهم لس 


فى لهجاتهم 3 القراء ممها بماذجهم فى فن القراءات . 

ول تشتمل القراءات القرا نية » على كل الصفات الصوتية الى رويت لنا 
عن اللهجات العربية ؛ لأن بمض تلك الصفات لم تسكن من الشيوع بينالقبائل 
ما استحقت ممه » فى رأى القراء » أن يقرأ مها » أو بعبارة أخرى ما استحقت 
معه أن تذكر بين القراءات القرآ نية المشبورة . 

وإذاكان عاماء القراءات أنفسهم يعترفون يأن ماروى لنا مها لي سكل 
القراءات التى قرى» .مها فى الصو الإسلامية الأولى » وإنماحى طرف منهاققط. 
فليس من التحنى أن 0 بعض تلك القراءات الى تنوسيت وأهمل أمرها 
كانت تشتمل علوصفات ا ة للهجات غير التى رويت لنا فى ككتب القراءات 

فانظر مثلا إلى مايقرره ابن الجزرى فى كتابه النشر الجزء الأول صفحةمم 
« فإن القراءات الشهؤرة.اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى 
ماكان مشهوراً فى الأعصار الأول ؛قل من كدر » ونزر من بحرء فإن من له 
اطلاع على ذلك يعرف عامه العم اليقين » . فا روته القراءات القرآآنية من 
صفات اللبجات العربية القديمة ليس إلا اللشهور منها » الكثير الشيوع الذى 
٠‏ تأصل فى النطق . 

وتلك الصفات الصوتية الى اشتملت عليها القراءات”ا عرفا الأو 

والتى يمكن أن تعزى إلى اختلاف اللهجات العربية هى 


5-8 ١ كك‎ 


أجمع علماء العر بية على نسبة الفتح لأهل المحاز » وعلى أن قبائل نحد قد 
عرف عنهم الإمالة فى كلامهم . ويظهر أن القبائل العرربية قبل الإسلام و بعده 
قد انقسمت إلى شعبتين : الشعبة الأولى تؤثر الفتحم» أو بعبارة أخرى لاتستقيم 
ألسنتها بغيره » والشعبة الأخرى قد شاعت فهها الإمالة . 

ويمكن بصفة عامة أن ننسب الفتح إلى جميم القبائل التى كانت مسا كلها 
غربى الجزيرة بمافى ذلك قبائل المجاز أمثال قريش ”ا“ والأنصار وثقيفوهوازن 
وسعد بن بكر وكنانة » وأن ننسب الإمالة إلى جميم القبائل الذين عاشوا 
فى وسط الجزيرة وشرقبها » وأشمرها : تمبم وأسسد وطىء وبكر بن وائل 
وعبد القس وتعلب . 

والقبائل التىكثر اننشارها فى أمصار المر اق بعد الفتتم الإسلانى» تسكاد 
تنحصر فى الشعبة الثانية . وقد اتخذ علماء الكوفة والبصرة مثلهم من القبائل 
التى انتشرت فى تلك الأصقاع » أو تعودت المزوح إليها . وقد حدثنا تاريخ 
المجراتّ-القبلية » رغم غموضه » بأن أشهر القبائل التى أثرت فى بيئة الكوفة 
والبصرة » هى قبائل وسط الجزيرة وشرقها . فمن معظههم أخذ عاماء الكوفة 
والبصرة » وبهم اقتدوا . 

ويشير جورج زيدان فى كتابه « تاريخ آداب اللذة العر بية 6 إلى أن البيئة 
العراقية قد انتظمتها فى أوائل عهد الإسلام قبائل من وسط الجزيرة وشرقيها 
فيقول : « لخاشت عوامل الحسد فى نفوس القبائل الى كان لا شأن فى الجاهلية 
وضاع فضلها فى الإسلام » وخصوصاً أهل البصرة والكوفة لأن أ كثر العرب 


)0010 جمع الرسول يقرأ « يايحى » «الإمالة فقبل له يا رسول الله عيل وليس هى لغة 
قريش فقال هى لفة الأخوال بنى سعد . [ الإتقان < ١‏ ص *5 ]' 





الذين بواهكه ال جفاة لى يستسكثروا من صحبة النى ولا هذ بهم سيرنه 
ولا ارتاضوا مخلقه مع ماكان فييم من جفاء الجاهلية وعصبينها » فاما استفحلت 
الدولة إذا مم فى قبضة الهاجرين والأنصار من قريش وكنانة وثقيف وهذيل 
وأهل المجاز » فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لأنفسهم من التقدم 
بأنسابهم مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس من ربيعة وكندة والأزد من 
ليبن وتمم وقيس من مضر”"©» . 
فلا غرابة إذن أن نرى الإمالة شائعة فى القراءات القرآ نية » الى اننظمت 
البيثة العراقية فى القرن الثانى الخرى . 
وأشهر من روى عمهم الإمالة من القراء العشرة هم : 
حمزة الذى توفى سنة 165 ه . وكان إمام القراء فى الكوفة . 
الكسانى الذى توفى سنبة 184 ه . وورث إمامة القراءات بالكوفة 
بعد حمزة . ْ 
خلف الذى توف سنة 559 ه بالكوفة أيضا . 
فأئمة القراءة الذين اشتبر عنهم الإمالة كوفيون » أى تأثروا بتلك القبائل 
الى أقامت بالعراق » أو تعودت النزوح إليه ؛ وهى قبائل قريبة مسا كنها من 
العراق » وعرفت لهجامها بالإمالة . 
وبظهر أن حمزة هو الذى رمم طرين القراءة الكوفية بين القراء العشرة؛ 
مستمداً تماذجه من البيئة اثى عاش فيها » ثم تبءه الكسانى » ولكنه أسرف 
فى اعمزازه بالإمالة ولاسما إمالة الفتحة قبل تاء التأنيث » فله فيها مذهب خاص 
عرف به واشتهر فى فن القراءات.ولاغرابة فى ذلك فقدكان للكسالى شخصية 
متميزة فى القراءات » وكان كا وصفه أنو عبيد فى كتاب القراءات بقوله:« كان 
|الكسالى يتخير القراءات ؛ فأخد من قراءة حمزة ببعض والرك عضا » . 


.؟.١8/ةحفص جزء أو‎ )١( 


أما خلف فقد ترسم خا أستاذه حمزة » وكان عثل القراءة الكوفية تمثيلا 
صادثا . قال ابن الجزرى :2 تتبعت اختياره ف أجده ع عن قراءة الكوفيين 
فى حرف وا'حد»بل ولا عن حمزة والكسالى وألى بكر إلافى حرف واحدوهو 
توه سالى « وحرام على قرية أهلكناها » فى سورة الأنبياء » قرأها كحفص . 

وقدكان من التوقم أن يشمل هذا التأثر بيئة المصرة أيضاً » فناحظ الإمالة 
بين قرالها أمثال : ش 

ألى عمرو ن العلاء الذى توفى سنة ١64‏ ه» ويعقوب الذى ورثه فى إمامة 
القراءات بالبصسرة والمتوفى سنة ه٠٠‏ ه . ولتكن الذى قد يدعو إلى الدهشة أن 
قراءة أبلوعرو وتاميذه يعقوبلم تنتصر للامالة إلافى مواضع خاصة نصت عليها 
كتب القراءات . 

والأمر الذى يجب أن نقنبه إليه أن معظلم هؤلاء القراء كانوا من اللوالى » 
فكان من الطبيعى أن يعظم تأثر ِ بطرق النطق والأداء الى شاعت ف القبائل 
حولم . ولاغرابة إذن أن يظلبر إعجابهم بالشائل ال ماقتو اام كيرا انان 
عدو 1 ها فىمعظلم الصفات الى عرقت بها 7 .ولكن أبا عمرو بن العلاء 
ل يكن من الموالى بل كان من يم ونسية يم ونشأ على ليجهم الى أصبحت له 
عادة وسايقة » والى 1 تكن عنده إلا أمراً عاديا لابثير منه إعجاباً » فالقسهذا 
غاذجه من بيئة أحرى وهى البيئة المجازية » الى خلت من الإمالة أوكادت » 
فقد قرأ على جماعة جلة من أهل الجاز » ووصف أحمد بن حنبل قراءته قائلا : 
0 قراءة ألى عرو أحب القر اءات إلى » هى قراءة قريش » وقراءة الفصحاء » . 

والعروف أن أنا عرو قد قرأ على ان كثير القارى' الكى » ثم أسن البضرة 

قراءة اشمبرت بها » وخالف فيها ماشاع بين أهل البصرة مرن النطق بالإمالة 


ر 


فق لمجاتهم . 


وإذاكان معظم القراء قد تأئروا بلبجة تيم افإن امتهم قد تاتروا 





ا لك 


اسالدتيم ف بيئات أخرىءأو جمعوا بين هذه وتلك فها اننبجوه من قراءات. 
فأو عرو بن العلاء هو اللؤسس الأول لقراءة البصرة » وقد تيعه فهها تاميذه 
يعقوب وسلك مسلكه فى كل المروف . 
٠‏ هذا هو مايبرر الخلاف بين البصرةوالكوفة فى ظاهرة الإمالة التىاتنظمت 
كل البيئة العراقية ولمجاتها : ٠‏ 
وأخيراً وليس آخرا لعل المسراع العامى الذى كان بين الكوفة والبصرة 
هو الذى دعا إلى هذه الثايرة » وإلى أن تتخذ البصرة طريق الفتح فى معظم 
امواضم ؛ حتى لانشبه الكوفة فى إماللها . 
كذلك قد يبدو من الغريب أن نرى بينعاماء الكوفة أمثال عام الذى 
توثى سئة 10 ه . والذى أخذ عنه حفص تلك القراءة المشهورة الآن بالبلاد 
العربية » والتى تكاد يخاو من الإمالة ! | 
ولكنا حين نذ كر أن عاصماكان أسبى علماء الكوفة فى فن القراءات » 
وأنه عاش قبل أن يتشد التنافس بين مدرستى البصرة والكوفة » نستطيع 
سسهولة أن نتصور أن عاصما فى قراءته قد تأثر ببيئة غير بيئته. » كالبيئة المجازية 
متلار وطن القزاءق فليلسّن الأنيان ثرون الأراءة الق ثناءن الليخةالشائعة 
بين ظهر انهم » فلعل عاصما كان أحد هؤلاء . | 
بخاص من كل هذا إلى أن الإمالة كانت الصفة الشائعة بين قبائل وسط 
الجزيرة وشرقهها » وأنها شاعت بعد الإسلام فى اللبجات العربية ببلاد العراق. 
وماق يؤيد ما نذهب إليه أن الكساق سئل مرة « إنك عي ل ما قبل 
هاء التأنيث : فقال هذا طباع العربية ». وقد عقب على قول السكسانى أبومرو 
الداتى فى كتابه التيسير ققال « إن الكسانى أراد بذلك أن الإمالة لغة أهل 
الكوفة » وهى باقية فيهم إلى الآنهوم بقية أبناء العرب »» ى أن الإمالةظات 
شائعة بين أهل الكو فةحتى عبد أ بىعمر والداتى فى أوائل القرن اللخامس المحرى. 





أما قراءة البيئة الحجازية أمثال ابن كثير اللكى و نافم وأبى جعفر المدنيين» 
ولا تعرف قراءاتهم الإمالة أى 3 تبعو | مااشمهر عن لمحات بيته الحجازية 
دن اليل إلى الفتتح ٠.‏ ش 

بتى أن نشرح معنى النتح والإمال ةك يزاها الحدثون هن عاء الأصوات 

الفتح والإمالة صوتان من أصوات اللين » سواء كانا قصيرين أو طويلين . 
وأصوات اللين القصيرة فى الاصطلاح المديث هى مأكان يسميه القدماء 
وواو الد . ولا فرق بين القصيرة والطويلة إلا فى الكية. خرج الفتحة ووضع 
اللسان معها هو نفسه مخرج ألف الد ووضع اللسان معها» والفرق يسسهما فرف فى 
الكية ٠.‏ وكذلك السكسرة وياء امد مما ثلتان ف الخرج ووكع اللسان 53 أ 


0 


فلا فرق إِذن بين أن تمال الفتحة أو تمال أل الك + لآن العملية العضوية: 
قَ ل واحدة . 

وقد وضماخُدئون مقأ بيس 00 58 لأصو ات اللين يعرض لطا بالتفصيل 
ع الأصوات الاغوية . وما سماه القدماء بالفتح هو أحد تلاك المقاييس» وماععوه 
بالأبالعديائن الخر يديك 

واللسان مع الفتتح ايكون شتويا فى قاع الفم » فإذا أخذ فى الصعود 
بمو المنك الأعلى بدأ حينئذ ذلك الوضع الذى يسمى بالإمالة . وأقصى ما يصل 
إليه أول الاسان فى صءوده مو المنك الأعلى»هو ذلك المقياس الذى يسمىعادة 
بالكسرة ء طويلةكانت أو قصيرة . نهناك إذن مراحل بين الفتح والكسر » 


() أنظر كتاب الأصوات الأغوية ص 2*0ء 


لجع سه 


لامر حلة واحدة.. من أجل ذل ككان القدماء يقسمون الإمالة إلى نوعين : إمالة 
خفيفة وإمالة شديدة . 

وهكذا ترى أنالفرق بين صاحب الفتح وصا<ب الإمالة ليس إلا اختلاقاً 
فى وضع اللسان مع كل ممْهماء حين النطق مهذين الصوتين واللسان فى حالة 
الإمالة أقر ب إلى المنك الأعلى منه فى حالة انتم . 

ولقد اضطربت أقوال الأقدمين فى شرح أسباب الإمالة حين حاولوا أن 
يضّعوا لطاقواعد وقوانين ٠‏ كا اختلفوافى الحم على أيهما الأصل : النتح 
أم الإمالة ؟ 

ونحن حين نستعرض أمثلة الإمالة وأحو الها نر اها تنقسم إلى نوعين مختلفين: 

١‏ صوت لين خالص تسكون من صوت لبن سك صبية” الخدثون 

عددطتنام تم 

؟ -- تغير فى مقياس صوت من أصوات اللين . 

و ناحظ الخالة الأولى حين , ون صوت اللين طويلا » ومنقاباً عن أصل من 
أصول الكلمة » يائيا كان أو واويا » ففى مثل الفعاين « باع » قال » يظهر 
أنه قد أبى عايهما حين من الدهر كان ينطق'مهما . 
ْ) 


بيع ء قووال 
95 , تطور الصو تالأول « ذه 0 :6 والصوت الثانى م« « سه »إلى : 
أى أن فتحة فاء الكلمة فى الفمل الأول ند أجاف إل اكد وروأنيا 
فى الفعل الثانى قد أميلت إلى الضمة . 
فهناك إمالة فى الحا 6 عال الفتح إلى الكر قد عال أيضاً إلى 
الضم. و سكن القراء فى إمالتيم ل يمنوا إلا بالإمالة الأو لى ٠.‏ وهى الفتح إلى 
الكترو ايا كر موي وانتشاراً وظهوراً بين القبائلالمربية المشهورة.أما 
إمالة الفتح إلى الضم فقد ظلت مهملة يشار إلمها أحيانا فى بعض المطولات من 
(م ه- اللبجات ) 


5ه عد 


كتب اللغة على أنها طجة لبعض القبائل » دون نسينها إلى قبيلة خاصة » فقد 
أشار إلمها ان جَنى فى كتابه « سر صناعة الإعراب » وعلل بها كتابة الصلاة 
والز 0 أمثالمما فى الخط العماتى بالواو . 
فى مثل هذه المجالة لانستطيع أن رجح نسة هذه اللبحة إلى قبيلة 
37 50 غير أننا نلحظ وجودها فى بعض الابجات الحديئة ٠‏ 
وهناك نوعان آخران من الإمالة روافاان جنى فى كتابه الآنف الذكروهها: 
١‏ الكسرةالشوبة بالضمة » وهى تلاك التى فى صيغ البثاء للمجهول » 
الت عبر عذبها القدماء من النحاة د قيل» بيع اوقك قرا عله 
بحة 5 الكباق وهشام فى [ قيل . غيض . جىء . حيل . سيق ا 
ل القة اققة لكي كأن 7 عثل « بوع 4 غواالكسر 
وعذه ألا 0 الايجات شهرة وشيوعاً » وإن رويت بين جات العرب ٠.‏ 
إمالة كا ترى أنواع أربعة »أشهرها | إمالة الفتح | إلى الكسر . وهذا 
التو ع هو المراد بالإمالة حبن تطاق فىكتب القراءات واللغة . وعلى هذا إذاقيل 
انا 1 عات | امالة ألف المدتكون أصابا ياء» ا فى « باع 4 وع !أن 
نهم من . هذا أن الأصل اليانى قد تطور أولا إلى الإمالة » ثم تطورت الإمالة إلى 
النتح ؛أى أن امراحل التق مي فنها مثل هذا الفمل «' باع » هى : 
( يلم ) ثم ( إمالة) ثم (فتح) 
فالصموت امركب 81 فدتطزن أولا إل + م إلى 
تلك هى المر احل التى تيروها القوانين الصوتية » والتى هانظائر فى اللغات 
الأخرى . ولذلك يتاع أن رجح أن بعض الكامات العر بية التى اشتملت 
على افاي قد تطروت أؤلا إن الإمالة نم إلى الفتح . فالأصل إذن فى مثل 
هذه الكلات هو الإمالة » وقد تفرع الفتح عمما 
ونستنبط من هذا أن قبائل الحجاز التى عرف عنها الفتح قد قطعتص حلة 





الوق فى تطور طجانها » إذ انتقات من الإمالة إلىالفتح »كا نستنبط أنلمحات 
بعض القبائل فى وسط الجزبرة وشرقبها قد احتفظت بر حلةالإمالة التى هى أقدم 
حين تسكون الياء أصاية فى الكزات . ورعا كان السر فى احتفاظ اليناو. 17 
الظاهرة أنهم عرفوا ها فتعصيوا ها . 

وانتقال الإمالة إلى الفتح ليسله مايبرره سوى الاقتصاد فى الجبد العضلل » 
والميل إلى السهولة التى يلحأ إلها الإنسان فى معظم ظواهره الاجماعية . 

ألا رى أرن كلة« شىء » قد تطورت فى معظم البجات الحديئة إلى 
« شىء » أى أن الصوت الركب ذه قد أصبح : » بالإمالة » “ نم تطورت بعد . 
ذلك ور جديدا فى للحات حديثة أخرى فأصبحت « شاء » أى بالفتتح . فقد 
نسمع فى بعض اللبجحات اللصرية الحديثة من يقول : « شاء يجيب » وهو بريد 
2 شىء عحيب 6 . ش 

وهذا هو الذى ٠‏ م فى طجة الفيوم حين نسمع مأ نهم كنات مثل : [ ليه 
| به ] منطوقة [ للآه » آم ] فيقولون فى موضع ا 0 

لاه وعشان آم ؟ 

أما حين تعرض الإمالة لخير أصلمن أصول الكامة كإمالة الفتحة» أو 
إمالة ألف المدّ غير المنقلبة عن أصل » فايس هذا | إلا نوعاً من الانسجام ينف 
أصوات اللين2 ..لذلك جعل القدماء من أسباب هذه الإمالةوجود كسرة»سواء 
كانت سابقةأو لاحقة . ولاشك أن الانتقال من الكسر إلى الفتح أوبالمكس 
يتطلب مهوداً عضلاً أ كبر مما لو انسجمت أصوات الاين بعضها مع بعض » بأن 
تصبح متشابهة » لأن حركة الإمالة أقرب إلى الكسسرة منها إلى الفتحة . 

ومتى سامنابنظرية السهولة والاقتصاد فى الجبد العضلى ؛ استطعنا أن نتصور 
أن الكلمة التى تئتمل على أموات لين منسجمة » أحدث من نظيرتها التى 


ش لالمسصو8 - إعورولا (1) 





خلت أصوات ليها من الانسجاء »ونستطيع لهذا أن :قول إن كلة«كتاب» 
كا ينطق مها شير إماله أقدم فى نسحبا منها مع الإمالة : 

وقد خلط القدماء بين عنصرين رئيسيين من الكيات : تلك التى اشتمات 
لى أصل بالى . وتلاك التى رويت بالإمالة قو أن كر عبطو الابالة فنا 
مها أملا يائياً . 

فإمالة الفتح إلى الكسر يجب 3ق التيتة أن تعزى بصفة عامة إلى أحد 
امول : 

. الأصل اليانى‎ ١ 

؟ - الانسجام بين أصوات اللين . 

وليس يقتصر أثر الءامل الثانى على الإمالة من الفتح إلى الكسر » بل 
يمكن أن يعزى إليه أيضاً الانتقال من الكسسر إلى الفقح كا فى تالك الأفمال 
الثلاثية التي رويت لنا مرة مثل « فرح (" دوق مثل ١م‏ فتح » دون تغير فى 
معناها مثل : « خطف ؛ حبط » قنط » فى هذه اللالة 0 أن يما ل إها 
أقدم تسن تكون على صو رة(فرح»» وقل تورك اق صورة ؛ «الفتح», 
ليتحقق الانسجام بين الركات . 

ويامب الانسجاء بين أصوات اللين دوراً هاما فى ممفام لذات البشر » وهو 
من التعلورات الحصديثة»التى تيل إليبا اللثات بصفة عامة . وقد اعترف به 
القدماء من علاء المر بية » وسموه فى باب الإمالة بالتناسب : م معوره فى بعض 
انواب الإعراب « خركات الإتباع اونا عايه قوشم «<حر ضب خرب ». 
بل إنحركة الإ.باع قد اعترف بها بعض القراء . 0 ها فى بعض القراءات 
القرانية » فتّد قرى:! سم الله الرحمن الرحيم الجد شّ رب العالين . 


أما قو اعد النحاة فى 5 ا ن إرجاعماجياً إلى العاملين الر نمسيين 


الصونية » ما زعمه بعض النحاة. من جواز الإمالة فها أصله واو مثل[ خاف ] » 
لأن الإمالة فى مثل هذه الخالة كان حقها أن تسكون من الفتح إلى الضم » لامن 
الفتح إلى الكسر . على أن النحاة قد اختلفوا فى الحكم على إمالة أمثال زخاف] 
ما كان من ذوات الواوعلى ثلاثة أحرف نحو [ دعاءغزا ] قبيحة إلا إذا كان 
هناك ما يبررها ككسرة تسبق ألف الدكا فى إمالة « ربا» التى قرأ مها 
الكمانلى وحمزة . 


هذا ولانستطيع أن تتصور كيف جمل النحاة الإمالة»من الأمورالجائزة!! 
فد قرروا أن كل ممال يجوز فتحه!ولو صح هذا القول لأمكن أن تتصور أن 
من القبائل من كانوا يميلون ويفتحون كا نشاء لهم أهواؤمم» وذلك أمر لايقبله 
الاغوى الحديث ؛ إذ لس الأمر أمر مو أضعة مقصودة متعمدة »وإعا هو عادة 
لكل قبيلة . فتاك التى تميل لانسقطيع غير الإمالة » وتلك التى تفتح لاتطاوعها 
ألسننها بغير الفتم . فااسألة لا تعدو أن تكون عادة ككل العادات اللغوية» 
يتوارثها املف عن السلف دون شعور بها . فكان واجب النحاة ان يقولوا 
إن الإمالة لامفر منْها عند تلاك القبيلة اللتى ميل فى كلامها إليها » والفتح واجب 
عند من لايستطيمون غيره كعظم المجازيين . أما إذا كان النحاة قد أرادوا 
مجواز الإمالة أنه موز لنا الآن حين نقرأ القرآن الإمالة أو الفتح » فهذا أمر آخر 
لانعرض له هنا بثىء . 

ولا تزال الإمالة شائعة فى كثير من اللهجات العربية الحديثة » ولن تم 
معرفتنا بقواعد الإمالة وأصولها فى المصور الإسلامية الأولى إلا بالاستعانة 
بقواعدها وأصوها فى اللبحات الحديثة حين ندرس دراسة عامية كافية » وهو 


ما “رجو أن تتكفل به محوث الستقبل . 


«/زا مد 





الإدغام 


نؤئر هنا استعمال هذا الاصطلاح القدىم ونعنى به مابشير إليه الْحدثونمن 
تأثر الأصوات بعضها ببعضحين تتجاور . ويسمى الحدثون هذهالظاهرةاللغوية 
وونادانمزووق . ولد أطلقت علبها فى كتاب الأصوات اللغوية كلة «الماثلة»» 
لأن شرط تأئر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض أن تسكون متشاءهة فى الخرج 
أو الصنة . فإذا اجتمع صوتان معائلان كل الماثلة أو بعضها ترتب على هذا أن 
يؤر أحد الصوتين فى الآخر تأثيراً تختاف نسبته تبعا للظروف اللغوية اللخاصة 
بلغة من اللغات . 

ويقسم الخوتون جائن الأصراض إل فين | 

لح ونون بولالوقية وما[ واقئة:ساثر الوك الأول الا + 

لنت تبداي انف فو ورم يفيه جار العو ت الثانى بالأول . 

وتختاف اللوجات فى اللمضوع لنوع من هذين النوعين . فن اللهجات 
مايؤثر النوع الأو لكايجات اللفة الفرنسية » وممْها مايلئزم النوع الث ىكلبجات 
اللغة الإتجليزية . 

وقد اشتملت اللغة العربية على هذين النوعين من التأثر » وإ ن كان النوع 
الأول أ كثر شيوعا نبا 

ولم يعر ضالقراء فى كتمهم إلا للنوع الأول » أى التأئر الرجعى » وهو الذى 
فيه يتأثر الصوت الأول بالثالى تأثر؟ كاملا يترتب عايه أن يفنى الصوت الأول 
ونان ضيف نظن الفمرسن مرا ناهر كلقا 

وقد سموا هذا التأئر فى كتبهم بالإدغام؛ شم قسموا الإدغام إلى كبير» وهو 


الذى يفصل فيه بين الصوتين الساكنين صوت لين قصير ( أى حركة ) .نقد 
نسب هذا الإدغام إلى ألى عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة . وهذا النوع من 
الإدغام يتطلب عمليات صوتية معقدة قبل أن يتحقق » فضلا عن أنه ل ينسب 
إلى قبيلة خاصة عرفت به وآثرته فى نطقها . 

أما النوع الثانى للادغام عند القراء فهو الإدغام الصغير » وفيه يتجاور 
الصوتان السا كنان » دون فاصل من أصوات اللين » وهو الذى شاع فى 2< 
الاغات ».لأن شرط تأثر صوت الدذرهو الاقاؤعا القاء سائرا . 

وبظهر أن أبا عمرو بن العلاء كان لا يلم فى قراءته النطق بالحمركات 
الإعرابية أو المركات الواقعة على أواخر تلك الكؤات » مما يترتب عليه التقاء 
الحرف الأخير من السكلمة السابقة بالحرف الأول من السكامة اللاحقة . ذإذا 
تشاه الحرفان أو تقاريا فى «الصقة ادق هذا إلى تأثر أحدها بلاس . ومماقد 
يستأنس به للدلالة على طريقة أبى عمر وكاروو ورا ءات كثيرة سقطت 
منها الحركات الأخيرة للكيات مثل 

ا 

فإن صح هذا التفسير لقراءة أبى عمرو لم يكن هناك فرق بين إدغامهوما. 
يسعى بالإدغام الصغير . 

والإدغام أو تأر الأصوات التجاور اقم ابطق كاله صوقية نرق 
كثيراً فى الببئات البدائية حيث السرعة فى نطق السكايات » ومزجها بعضها 
ببعض » فلا يعطى الحرف حقه الصونى من محفيق أو تحويد فى النطق به . 

ويظهر أثر هذا مجلاء ووصوج بين البدو وق القيائل الرحل التى لاتكاد 
تستقر على حال . فإذا نذ كرنا أن البيثة العراقية قد نزح إليها قبائل أقرب إلى 
البداوة ممن عاشوا فى البيئة المحازية» أمكننا أن نتصور أن"الإدغام كان1 كثر 
شيوعاً فى لهحات القبائل النازحة إلى العراق . أما البيئة المحازية » فقد كانت 





اس كي سم 


بئة استقرار ويئة حضارة نسبيا » فمها عيل الناس إلى التأنى فى النطى » وإلى 
حقيق الأصو ات وعدم الخلط يدها . 

يمن إذن تتوقع أن تروى لنا لهحات العراق مشوبة بامثلة كثيرة لظاهرة 
الإدغام وتأئر الأصوات المتجاورة بعضها ببعنض . أما فى البيئة الحجازية فنتوقع 
نسبة قليلة جداً من تلك الأمثلة الإدغامية . 

نائل أنفسنا بعد هذا : هل ظهر أثر هذه الحقيقة الصوتية فى قراءات 
العراقى وقراءات الحجاز ؟ 

إذااستع رضنا آراء القراءفى إدغام الأمثلة القرآ نيةأو إظهارهاو جد ناه طائفتين: 

-١‏ متهم من يؤر الإدغام وهم أوعرو والكان ورتب 
وان عامر . وخاف . وإن اختلعت النسبة بسهم . 

» ب أما الذين يؤثرون الإظبار فهم : ابن كثير . وناقم . وأنو جعفر 
وعاصم. وم وقح اندي عياف امام 

فممن أخذ هؤلاء وهؤلاء ؟ وبأى ااقبائل تأثروانى مياهم للادغامأو الإظهار؟. 

المق أن الإجابة عن مثل هذا التساؤل ليست بالأمر المين البسير » لأن 
أسماب الإدغام المواتهيا توك نامل دوي التكرق كاللكما برغز 
وخلف » ومنهج البصرى كأبىعمرو » ومنهمالشاتى كان عامر . كذلك أصحاب 
الإظهار ليوا من بيئة واحدة ؛ ومنهم الكوق كعاصم » والبصرى كيعقوب! 
غير أنه هق الممكن أن نعرو الإدغام بصفة عامة إلى البيئة العراقية » والإظهار 
بصفة عامة إلى البرئة الححازية . 

وقد ظبر لنا حين التحذث عن الإمالة أن « عاءما » قدخالف بيئته فى اميل 
إلى الفتح فلاغرابة أن مخالف بيثته هنا أيضاً . 

أمااميل أت عادر لأضعاب الإوغام د وميل يعقوت لأخابٍ الإظهار. :شن 
الصمب تعليله . 





خاميت- 

نستطيع بعد هذا أن استتيط أن القبائل التى أثرت فى البيثة العراقية كانت 
تيل طحاتها بوجه عام إلى الإدغام وأن قبائل المحازكانت تيل إلى الإظهار . 

وقد عرفنا من قبل أن الببثة العراقية قد تأثئرت بقبائل وسط الجزيرة 
وشرقييا.' . وعلى هذا فيمكن الم على أن القبائل التى عرفت بالإدغام مى 

غيم . طلىء . أسد كرو وار ات جياه الم 
وأن القبائل التى آثرت الإظهار هى : 
فريش + ثقيف . كنانة .. الأنصار . هذيل . 

فالقبائل العربية إذن قد انقمت إلى طائفتين : الأولى تؤثر الإدغام 
والثانية تؤاثر الإظهار 3 

وقد يلتق ضو 1 على هذا العيم ما أت عليه 7 ايات اللغوبة من أن 
دتمها » التى اتذذت دائماً مثلا لقبائل وسط الجزيرة قد روى عنها أنها كانت 
تقول « محم » بدلا من , معهم » فقد قلبت العين الهورة إلى نفال_يرها 
اللنؤى :وهر اللاء وزيا لسوت سنوي :وك القاره م أدغت الحاء فى الماء 
إدغاماً دمي على غير العادة فى الإدغامالعرلى. كذلكروى عن : كيم أنها كانت 
تقول ٍّ فد 0 بدلا من! فزت » أىأى التاء المهموسة قد قابت إلى نظيرها 
الجهور وهو الدال » وذلك لجاورتها لصوث مجهور وهو الزاى . كذلك قيللنا 
أن ةن فى كلة «و د » هى « و د». 

500 إلى الإدغام حين تتذاكر مايشير إليه النحاة من أن قبيلة 

بم قد عرفت بإدغاء , الثلين فى مثل « لم بحل » فى حين أن المحازيين كانوا 
يقولون 1 تحال 1 

وفك بخاء الثر أن الكر 5 قاليا رابينة ده في إن ع | 
ونحو| من بحلا ليعاباعد وخا وواروا نض من صو” ال عو ولا عن 


سييست 


تستسكثر ] » وقد وردفى التعزيل على لمجة عم [ ومن رتد ] ونحو[ ومن 
يشاق ان ]29 . 

ويقول جرير وهو من عم : 

ففض الطرف إنك من ير فلا كعباً باغت ولا كلابا 

ويظهر أن الظاهر ةكانت من الظواهر التى اعترفت بها بشقيها اللغة 
ا لموذجية الأدبية » و تعدا بد أن جاءت فى القران الكريم من ظلواهر 
الليجات . فهى فى أصاءا من الظواهر التى كانت تفرق بين قبائل وسط الجزيرة 
وشرقيها وبين البيئة المجازية » لكنها صارت فيا بعد صفة من صفات اللغة 
الأدبية المشتركة بين جنيع القبائل . 

كذلك مما قد ياتى ضوءاً على هذا التقسي ما روته كتب القراءات من أن 
حمزة والكسانى وخلقاً »كانوا يقرءون [أصدق » تصديق » يصدفون » فاصدع 
قصدء يصدر ] وما أشبه ذلك مما كنت فيه الصاد وأنى بعدها دال » كأنوا 
يقرأورت هذه الأمثلة بإثمام الساد صوت الزاى : ومعنى إهام الصاد صوت 
الزاى أن ينطق بها ظاء كتلك الت نسمعها من أفواء العوام فى مصر أى أن 
تكون ظاء غير لثوية . 

والسر فى مثل هذا النطق هو مجاورة الصاد التى هى صوت مهموس للدال 
اللقى:هى صوت #مهور » فتأثر الصوت الأول بالثانى » وأصبح يجهوراً مثله » 
وحين تمهر بالصاد تصبح تلك الظاء العروفة بين العوام فى مصر ؛ بل هى شائعة 
2-0 الخاصة الآن فى بلادنا إذ ينطقون بالظاء غير أثوية . 

فنحن ناحظ فى مثل هذه الأمثلة ميل بعض القراء إلى تأثر الصوت الأول 

بالثانى وإن لم يبلغ التأثر حد فناء الصوت الأول فى الصوت الثانى . 


(1) ( ومن يبرتد ) .فى سورة المائدة ؛ ( ومن يشاق )فى سورة الحعير . على أن 
المدئيين تائم وأبا حمفر قد روى عنما قراءة المثل الأول ومن « ايرتدد » . 





هما بدح 


وإذا عاهنا أن حمزة والكسالى وخلفاً ؛ مم ينتمون إلى البيئة العراقية » 
:استظعها أن يدرك سيولة أن تابن الأصوا ات المتجاورة بعضها ببعض » قد شاع 
فى .هذه البيئة أ كثر من غيرها » لأن القراء من البيئة المجازية يقرأون هذه 
الأمثلة بالصاد الخالصة . بل لقد جاء فى بعض الروايات أن ظاهرة إشمام الصاد 
الاق 5 نت شائمة فى قنيلة طى »6 وهو انايو بذ ما بهن ليد ٠‏ فقدكانو] 
.يشولون « الزقر » دع الراى بدلا من «الصمّر ». 

٠‏ انستنتج إذن أن الحجازيين بوجه عامكانوا يلَزمون الإظهار » ومحترزون 
من تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض »ء وهذا لايتأنى إلا عراعاة الدقة فى . 
النطق والتألى والتؤدة فى الأداء » محميث اهرون كل موك ويعطو كه ندقه هن . 
روسن افده ورحاوة . 

ولدس ينقض هذا ل ماعرف عن المجازيين من عام الهمز » لأن 
للهمزة حكما خاصا مخالف كل أصوات الائة » مما سنعرض له فما بعد . 


لد 


تروى 5 تب الأدب أن أحد الرواة سأل رجلا من قريش قائلا : « 
١‏ لفأرة ؟ » فم يفطن يفطن المسئول لما أر ادال الل واحات ارا 7 إعا ا 


وقد أراد اللذوى أن يعرف ماإذاكان القرشيون يلعزمون تحقيق الهمزة 
فى كلامهم . 
وتكاد جمع الروابات على أ العزام الهمن و #لاتمن حها تمن قبيلة عي 3 


فى حين أن الُرشيين يتخلصو ن منها محذهها أو تسهياها أو قامها إلى حرف مد. 


0 ا ْ 


٠ 


. . : 
سس بحر للمسياء 


ويضيق المقام هنا عن تفصيل ل أحكام اهمزة كا روتها كتب القراءات » 
فقد فصلت ذا أنواب مستفيضة حين تكون منفردة» وحين الجتمع هه همزتان . 
ولقد تعرضت الروايات القرآئية لكل مثل منها ف القرآن الكريم ونسبت 
حكم اطمرة فيه من تحقيق أو غيره إلى بعض القراء . 
ولا ادليه م إن وتسشكى دول إلى بثةٌ معيئة » نظراً 
لاختلاف القراء فى أحكام الحمدة اختلاقاً يطول شرحه . غير أننا ناحظ بوجه 
عام أن كتب القراءات :كاد جمع على أن أيا حدفن وئافها من رواية ورش » 
قل يلصا من تحقيق الحم ا ف ذلاك فيما أشهر ة قراء المدينة » ومن 
البيئة الحجازية التى اشتهر عنها عدم الهمز . 
ولو أن « ابن كثير » اشترك معهما فى تلاك الصفة لاستطعنا بسهولةأن محم 
على أن القراء قد التزموا ماعرف عن بهم منالهمز أو عدمه .ولك نكا قررنا 
تعض القراء أحيانا فى قراءانهم صفات اللبجات التى شاعت بين 
ظير انهم . ولئن خالف « ان كثير » فى تسهيل البمز ومال إلى محقيقه وهو 
0 » تقد خالف عاص فى فى الإمالة والإدغام رغم أنه كوف . ٠‏ 
يم إذن أرف رجح تلك الروايات الى نسدت تحقيق الهمدة يم 
وغيرهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقها وأن ننسب التخلص من الهمزة لمعظم 
الببئة الحجازية . 
أمر لابد من علاجه هنا » وهو كيف تألى أن البيئة المجازية الى 


عرفت بالتأنى فى الأداء» ولم يحبر عمها إدغام أو إمالة » أن تعمل على التخلص 
من الهمزة فى نطقها ؟ إذ التخلص من الهمزة نوع من الميل إلى السهولة والبعد 
عن التزام التحقيق فى النطق بالأصوات ؟ 
المق أن التخاص من الهمزة لم يكن شائماً فى كل القبائل المجازية » بل 

منها م نكانوا يو ثرون تحقيةها .ويد لعلىهذا قراءة «اان كثير » الذىالنزم محقيق 
الهمزة . هذا إلى أن لاهمزة حك خاصاً يمخالف جميع الأصوات الأخرى . لأمها 
صوث لس با حهور ولااالهموس» وهىأ كثر الأصو ا تالسا كنة شدة )» وعملية 
النطق مها وهى حققة من أشق العمليات الصوتية » لأن مخرجها فتتحة المزمار 
التى تنطبق عند النطق مها ثم تنفتح خأة » فنسمع ذلك الصوت الانفجارى التى 
نسميه بالهمزة الحققة . 1 
0 “لهذا مالت كل الاورجات السامية إلى التخلص منها فى النطق . فليس غريبا 
أن يتخاص منها أيضاً معذلم الحجازيين » وإِنما الغريب أن يحققها قراء البيئة 
الع اقية الذين عرف عَمْهم اميل إلى التسهيل من إدغام وإمالة ! على أن الاهخات 
لا تليزم داعاً حالة واحدة فى كل صفاتها ٠»‏ بل أحيانا مخرج عن تلك الظاهرة اللتى 
اختصت نبا » 'ظاروف لغوية خاصة » وحينئذ يكون واجب الباحث المدقق 
الكثف عن .تلك الظروف اللماصة . وإذا نظرنا إلى الليجات "على أنها من 
الظاهر الاجماعية ٠‏ وأنها مخضع فى قواعدها وأصواها لظروف امجتمم واابيثة » 
م يقاقنا وجود ظاهرة لغوية قند تبدو غريبة أو شاذة ما عرف عن أهجة 
من اللهحات . 

.. فايست القوانين التى مخضم لها الابحات كالقوانين الطبيعية فى الكون , 
٠‏ تلمزم حالة واحدة لاشذوذ فدباء بل يكت اللغوى عادة حين نح على صفات 
ليحة من اللبحات بالحكم على الكثرة الغالبة من صفانها . 

على أنه من المكن أن ننسب محقيق الهمزة إلى اللفة الأدبية الموذجية التى 


سيا د 


. أشر نا إليهاآنا ء لفة اللخاصة التىكانت تلمزم فى الخطب والشعر » وعلى هذا فليس 
تحقيق الهمزة من صفا ت اللبجات العر بية التى تريد أن نعرض لبا هنا . 
ويبدو أن الرأى الأخير هو الراجح . فظاهرة الهمزمن تحقيق أو تسهيل ٠‏ 
كانت فى أصلها من الأمور التى فرقت بين جات وسط الجمزيرة وشرقيها وبين 
لمجات البيئة المجازية . لها نشأت اللغة الموذجية الأدبية قبل الإسلام امخذت 
محقيق الهمزة صفة من صفاتم! » وشاع هذا بين الحاصة فى جميم القبائل العربية » 
ولا جاء الإسلام وجد تحقيق الهمز صفة من صفات الفصاحة يليزءها الخاصة 
من العرب ى الأساوب المدى من القول » وإنظات ى نفس الوقت شائعة بين 
ليجات البدوية كلهجة تمي ومن على شاكاتهم . ولهذا يعد تحقيق الومز من 
أبرز الأمور الت اقتيسبها الاغة الموذجية من غير البيثةا1جازية . 
فالاخة المموذجية الأدبية وإن اتخذت معظم صفاتها من البيئة المجازية قد 
تضمنث أيضا بض الضفات الثليلة الى تنعمى لبيثة أخرى » ومن بينها' محقيق 
الهمز الذىعرفت به يم » بل شاع ميلا كز النذوي “قن كانو ا فقون البره 
ويعزون بتحقيةه فى نطقهم . وقد روى عن عيسى بن عمر الثعق أنه قال: 
«لا آخذ من قول عي إلا بالنبر » أى تحقيق الهم . فهذا العالم النحوى كان 
درك تمام الإدراك أرن محقيق الهم صفة من صفات يم وأن هذه الصفة 
أوضح الصفات التى اقتحمت حصو ناللغة الأدبية الشتركة » تلك اللغة التى اعمز 
بها هو وأمثاله من الدلباء الأول . فبيما برى الصفات الأخرى لعي أقل مرتبة 
فى الفصاحة من نظائرها فى اللغة المودجية » يرى أن همز عم هو الذى قاف يخ 
اللخاصة من العرب وأصبح لابنتمى إلى تلك القبيلة بقدر ما ينتمى إلى الاغة 
الموذجية الأدبية . 
والمجازيون وإن كانوا فى لحجات اللخطاب يسبلون الهمزء فقد المزموا 
محقيتها فى الأساليب الأدبية من شعر أو خطابة » أى كانوا ياجأون إلى بحقيق 





لز كلا عن لم أمر جدى يتطلب استعال الاغة النوذجية الأدبية. هذا هومعنى 
ماجاء فى لزه الأول من لسان العرب : ف قال أبو زيد : أهل الحجاز وهذيل 
وأهل مكة والدينة لا ينبرون”2 ؛ وقف:علها عمنى بن عمر فقال : ما آخذ من 
قول تيم إلا بالنبر » وهم أسماب النبر » وأهل المجاز إذ اضطروا نبروا » . 

فليس لهذا الاضطرار من معنى سوى أنهم كانوا يهمزونحين ياجأون إلى 
اللغة المُوذجية وفالحال الجدى من القول» لخينئذ مخرجون عنعادمهم وسليقتهم 
شيل الحو 

ولنا عود إلى حديث اطمز حين نتحدث عزلمجات المضر ولحاتالبدو . 

أما كيف مخلصت لمجات الحجاز من الهمزة فيتضح مما روى عن قراءة 
أبى جمفر ونافم التى يمكن أن تاخص فما يلى : 

)١(‏ إذا سكنت الهمزة وتحركما قبلها قلبت حرف مد مناسب لتلك 
الحركة مثل : 


قرئت عبلى الترتيب : 
يومنون ٠‏ بيس . فاذنوا 
(ب) الهمزة المتحركة وقبلها متحرك طا الأحوال الآتية : 
١‏ - أن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها ضم » ويغلب فى هذه الخالة أن 
تبدل الهمزة واوا مثل :2 ١‏ ا 
يؤاخد . النؤاد 5 هزوأ 
قرئت على الترتيب : 
يواخد 5 الفواد 5 هزوا 


١4 أى لاممزون . صفسة‎ )١( 


داهم د 


؟ س أن :كو نامز ةمفتو حة وقباها مكسورء و حينئذ :يدل اله.زة ياءمثل: 


م - أن تكو نالهمزة مضمومة وقبلها كسر وبعدها واو » وحينئدخدف 
الممزة ويضم ماقبلها ليناسب الواو مثل : 
« مسمبزئون » قرنت « مسمهزون » 
أن تكون مضمومة وقباها فتح » وحينئذ محذف الهمزة مثل : 
« ولا يطؤون » قرئت « ولا يطون » 
6 أن يكون مكشورة بعد كير + خينكذ عدف الحمرزة مل + 


» متكنين ») قرنت ١‏ مت كين «( 


أرأيت؟ 
١‏ 
الهمر ة المتحركة وسكء ما قبلياء تنقل حركة الهمزة إلى السا ؟. 
(<) 5 2 و 2 1 2 تقل حرالة ره و أ 
قباها 4 ولك الحمزة عو اءكان هذا فىكلة و احدة أو كلتين مثل 8 
« والاخرى » قرنت « ولخرى » 
« من إلنه 3 0 « من له» 


وقد اشابرت هذه القراءة عن ورش القارىء المصرى الذى :عل فى المدينة. 


)١(‏ انظر كنتاب الأصوات الأفوية س7ء 


عناصر اللبجات العربية وقبائلا 


روت كتب اللغة والأدب مما ألف القدماء من عاماء العربية » صفات عدة 
للبجات القديمة ؛ ونسبت بغضأ منها إلى قبائل معينة » والبعض الآخر اكتفت 
بالإشارة إليه على أنه عماكا نت, تقوله العمرب . 


وقد تنائرت تلك الروايات فى ثنايا الكتب » وفى مناسبات شتى » فأحيائا 
تراها فى جدل النحاة حين تعرض مسألة نحوية ويحاول بعض النحاة مخريجها 
على رأى قبيلة خاصة » والبعض الآخر يتأولونها على رأى آخر روى عن قبيلة 
أخرى »؛وكل من الفريقين يتمسك برأيه ويتعصب له . وقد بحجد الإشارة 
لصفات اللهجات فى الروايات الأدبية » أو حين التحصدث عن قبيلة من 
القبائل العربية ٠‏ 


ولامد للإحاطة بكل ماروى عن لمجات القببائل العربية من البحث 
والتنقيب فى بطون الؤلفات القديمة » وجمع كل ما يمكن جمعه» ثم ترتيبه 
وتبويبهوالعمل على محقيق تلك الروايات وإخراج الزائف منها. 


ولسنا ندعى هنا أننا. قد أحطنا بكل تلك الروايات كا رويت ف الو لفات 
القديمة » وإنماترى إلى علاج ما اشتهر من تلك الصفات علاجا علا يكف 
الطريق أمام طالب اللغة العربية فى بحوثه المستقبلة . وعلى هذا فسنعرض هنا 
لأفير مارو عن البحات القدة من قات 


(م 5 _الابجات ) 


سس كلم عد 


ةا سد 


مايتعلق بالإعراب 


روى النحاة فى الطولات من كتبهى عدة مسائل اختلف فيها الرأى يننْهم 
وقد نسبواهذا الم لاف الإعرانى إلى بائل ٠‏ معينة غل. أميا اجام 
وهاللتطهه السنهم : 

ويمكن أن نلخص بعض تاك السائل فها بلى : 

ا عب لها ردن كر انين مطاعًا » ولسكن فى عيم رفمونه إذا 
فسن ا بإلاه حلا لها على « ما » . 

م بروى النحاة لهذا قصصاً ليس مصدرهانى المقيقة إلا الصراع العللى 
بين طائفتين منبم » فقد زعموا أن الأصمعى قال : « كنا عند أنيعمرو بن العلاء 
روماه لا مضنت عير الفتق قال يا أب عرو فافىه تلش نك يزه ؟ 
فا ناهر ؟ قال باتى أنك سير لمن الطبي إلا بالك ! قال أب عترو: 
هيبات عستو أدل الناس » ليس فى الأرض حجازى إلا وهو ينصب » ولا: كيعى 
إلا وهو يرقم ! ثم قال لليزيدىو لاف الأحمر : اذعبا إلى أبى البدى و لقناه ارق 
فإنه لابرفم » ولأى المنتجع بن نمبان العيمى ولقناه النصب فإنه لاينصب . 
فذهيا إلى ألى الهدى فوجداه بصلى » فاما قَهضمى صلاته التفت إلمهما وقال : 
ما خطبك ؟ قالا جئنا نسألك عن شىء م نكلام العرب » فقال هاتيا » قالا : 
كيف تقول ليس الطيب إلا المسك ! ؟ فقال أتأمرانى بالكذب على كبر سى ؟! 
فأ الزعفران وأين الجاوى ؟ إفقال خلف : ليس الشراب إلا العسل » فقال: 
فا يصنع سودان هجر ؟ مالمهم شراب غير “هذا الف :قال البديدف #افلنا رأث 
ذلك منه قلت له : ليس ملاك الأمر إلا طاعة اله والعمل بها فقال هذا 





5270 
كلام لادخل فيهء ليس ملاك الأمر إلاطاعة الله » فقال اليزيدى : نيس 
ملاك الأمر إلا طاعة انه والعمل بها . فأعادها أنو المبدى بالنصب وقال لما : 
ليس هذا لنى ولا لحن قوى .ثم أتيا أباالنتجم فقال له جلف : كيف تقول 
لو الطبيك إلا السك” ؟! فقالها ورقم 2 فجهدا به أن ينصب فأبى إلا الرفم . 
ثم رجعا إلى ألى عمرو بن العلاء وأخبراه المير وعيسى عنده لم يبرح » فأخرج 
عيسى خاعه من يده وقال له : ولك اللهاتم مهذاء واللّه فقت الناس » ! 
النحاة « ما » النافية إلى حجازية وميمية » وقرروا أن خبر 

ها ون موا عد المحازبين » ومزفوعا عند بى عر . وقد اشترط 
الضاة قروط انض يزوم » عند المماز ين » اهو تر وكى الطولات 
من كتب النحو . ش 

 »‏ ينصب الخبر بعد « إن » النافية فى لهجة أهل العالية »؛ وبروى أنه 
سمع من بعضهم [ إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية ] . 

#اح بيو أسذ بصرفون مالا ينصرف »ء ويقع مهم ذلك فيا علة منعه 
الوصفية وزيادة الألف والنون » فيقولون [ لست بسكر انر ]. 

- طجة تيم تقصب ييز لم » الخبرية مفرداً » وليجة غير وجب 
جره ومجيز إفراده وجمعه . فبنو عيم يقولون :> درهما أنفقت!وغيرهم يقولون: 
درم أنفقت ! وك عبيد ملكت ! وهذاكان قول الفرزدق [ 5 عمة لك 
ياجرير وخالة ] موضع نقاش وجدل بين النحاة يمكن الرجوع إليه فى الطولات 

- « لعل » تعمل الجر فى اسمها عند عقيل » قال شاعرم : 

لعل اهو فضلم علينا .. 

وتعمل «متى» عمل « من » الجارة عند هذيل ؟ قال شاعرهم : 

شرين بماء البحر ثم “رفمت وا ل ننيج 

8 نصب الاس والميره بيت » لغة تيم أور ؤبة الذىهو من ”2 . 


. 793 خزانة الأدب ج غاص‎ )١( 





هذه هى بعض أمثلآمما روى النحاة فى كتمهم » ونسبوه إلى اختلاف 
اللجهات العربية . والمق أن هذا النوع من الاختلاف الإعرابى لا يمت البجات 
العر بية بصلة » وإنما هو من صناعة النحاة حين اشتد الجدل بينهم وحاول كل 
فريق أن يأنى بجديد فى تلك القواعد الإعرابية التى ملكت عايهم مشاعرمم » 
وصرقهم عن كثير من البحوث القيمة فى اللغة. فم تسكن لهجات الكلام عند 
القبائل تلعزم الإعراب على الصورة التى رويت لنافى كتب النحاة » و إاالتزام 
الإعراب على تلك الصورة فى اللغة الأدبية التى نزل بها القرآن الكريم ونظم 
مها الشعر . وقذكان الإعراب من الظواهر اللغوية التىعنى بها الخاصة منالعرب 
فى خطبهم وشعرهم » وعد ينهم مما يفخر به الأديب وعهرنفى مراعاته . أما فى 
لمجامهم ولنة التخاطب نهم فلا نكاد نعم شيئا عن قواعد إعرابهم » وعما 
الَزموه فى نحريك أواخر الكامات أو إسكانها . فالإعرا ب نعرفه لم يكن 
إلا مسألة مواضعة بين الخاصةمن العرب » ثم بين النحاة من بعدثم » ول يكن 
مظهراً من مظاهر السايقة اللغوية بين عامة العرب . ويدل على هذا شعورمم 
بواعده وقوانينه منذ العهد الجاهلى » فإذا خرج أدرب عن تلك القواعد عيب 
عليه هذا . 

وإلا فكيف نتصور من الناحية الصوتية أن لساناً يعجز عن نصب خبر 

« ما » أو نصبا لالم؟ 0 ييز 5 » الخبرية؟ ! 

فراعاة الناحية 0 ابي ةكانت من صفات اللغة الأدبية » بل لقدكون فيها 
فبها عنصراً عظي الأهمية قا اها نقان وإلسفا يون الصاح 

ويظابر هذا الاهمام بظاهرةالإعراب فى تلك اللغة الأدبية» من ٠‏ تلاك الأمثلة 
القى يسوقومها للحن بعض الشعراء والكتإب » فقد روواأن رجلا لحنفى حضرة 


النى فقال رسول الله : أرشدوا أخام . ولا يعقل أن صاحب السايقة اللغوية 
مخطىء٠‏ إلا إذاكان ينطق بلغة خاصة يتمسدك فم | بتواعد وأصول لا تراعى 





دهم لد 


فى حياته العادية حين بنطاق على سجيته . كذلك مهم عبر بن الاطاب لناً من 
الأعراب » وكذلك على بن أبى طالب . وقد عاب العرب على الثابئة الذبيااى 
وبشر بن أبى خازم الإقواء فى شعرها . وليس الإقواء فى الحقيةة إلا لحنا فى 
الإعراب وخروجا عن قواعده . ولم يستطم أحد أن يصارح النابغة » وهو من 
خاصة الخاصة » ذا العيب» حتى دخل يثرب مرة فأسععوه غناء قوله : 

أمن آل مية رام أو مغتدى 2 مجلان ذا زاد وغير مزود 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ويذاك حدثنا الغراب الأسود 

ففطن لهذا وغيره إلى قوله [ ووبذاك تنعاب'الغراب الأسود] . 

اغب عل التزروق تراه 

وعض زمان يابن مروان 1 يدع من الناس إلا مسحتأ أو محلف" 

وأمثلة هذا اللحن الإعر الى فما سموه بعصور الاحتجاج كثيرة ‏ مات بها 
كتب اللغة والأدب ء وكلها تدل على قدر اهام القوم بناحية القواعد الإعرابية 
منذ المصر الجاعلى”"2 . 





آ 9” ب 
ما يتلق بلناحية الصوتية 


حين نعتمد على تلك الروايات المبتورة الناقصة التى رويت لنا متنائرة فى 
يطون كتب اللغة والأدب » جد أنفسنا أمام صفات صوتية نسبت لبعض القبائل 
دون محقيق كاف فى الرواية والنقل . فلا حب أن يتخللها لهذا » بعض الخاط 


دراسة مستفقيصة مملية على أاسس عاءية محييحة 5 على اننا حين نستعرض تللكت 





(١)انظر‏ قصة الإعراب صفحة ١١٠‏ من كتاب « أسرار الاغة © للهؤاف . 


لكام ل 


الروايات » أو بعبارة أدق ما اشتهر عنها » نستطيع أن نقسم القبائل المر بية. بصفة 
عامة إلى طائفتين » يشترك أفرا د كل طائفة فى صفات صوتنية واحدة : 

كا لزناكك اتن عوية طاقاك و عور رالا ابر دوعا أدقة. إلى 
'اصطباغها بصبغة خاطة . 

؟ ‏ وهناك قبائل متنحضرة عاشت فى بيئة حضرية قريبة من المان العر بية 
أو فى ديار الدن نفسها ء وتلاك قد اتصفت بصذات صونية تخالفصفاتالأولى . 
وقد اتصات هله القبائل فى بشها الحضرية باذات أجنبية أثرت فى لهجنها إلى 
حد ما . فالقبائل التى: عاشت فى دن المجاز أو.متاءة لا» و بعض التىعاشت فى 
مدن المن المتحضر » وكذلك تلكالتى اتصلت بعض الاتصال عد نالعراق» ثراها 
حميماً ذات صيئة واحدة » تخالف تلك التى انعزات فى حراء الجزيرة وباديها . 


قلملةَ مشة 


وقد تجد بض صفات قليلة مشتركة بينهؤلاء وهؤلاء » ويصعب فى بعض 


الأحيان تبر برها 86 لكن حين 0 مقر فتنا بتنقللات تلاك ا م 00 
١‏ 


و 


بثيرها » ستعرف السبر فى هذا الاشتراك . فاعل من القبائل البدوية ما تائر 
كن التواحن ببزراة خقرية + وكذلك المكين 


.كات 
عوامل التطور وعوامل امود 


يعرض الغدثون ففعلاجهم للهحات وتتبعها فى أزمنة متلفة إلى الحديث ما 
يعكن أن يسمى بعوامل التطور » وعوامل امود أو الاستقرار ؛ ويكادون 
#معون على أن لهجات البيئات البدائية » تختاف عن لمجات البيئات الحضرية 
فى نسبة الخضواع ع لهذه الءوامل . ففى كل بيئة لذوية ظروف تدقع إلى تطور 


المكلام وتغيره ١‏ في كثير من الماو اه 2( وظروف أخرئ تعمل على استقر ا ار هذه 





سب م ع 


الفاو اهر وبحصنها فلابطرأ عايها تغير أو تور. غير أن الغابةتنتكون دائمالموامل 
التطور » فلا تبق الاوجة فى كل فاو اهرها على حال واحدة بعد مزور قرن أو 
قرئين . هذا هو مأ يفسر لنا اختلاف نسبة التطور ف اللهجات المتباينة.. ففى بعض 
اللهجات تراه شديدأ يعيب كل نواحى الابجة وظواهرها » وف البعض الآخر 
أرى التطور صُثيلا لا يكاد يعدو أموراً معيئة فى هذه الليحة . 

فإذا نحن استع رضنا بدئاتالقبائل العربية على ضوء تحارب الدثينمن عداء 
اللغات توقمنا أن نرى شيهاً كبيراً بين ما يسمو نه بالبيثات البدائية » وبين حياة 
البدو والقبائل البدوية . ففى القبائل البدويةالتى لا تكاد نستقر على حال عو امل 
٠‏ نسارع بلهجاتها إلى التطور والتذير : 

١(‏ ) فالانمزال بين الجيل الناثىء وجيل السكبار رم لابنيع) الفرص 
السكافية لتلتى الاغة عن الأباء والأمبات وتسكرر سماع الألفاظ والعبارات » مما 
بترتب عليه نقص فى التقليد واغاكاة . فنى مثل هذه البيئات قد تدعو 
ظروف المياة ومثقة العيش إلى انشغال الأباء والأمهات عن أطفالهم فلايتصاون 
مهم إلا لاما . وهنا يندأ 9 بدا 8 ن أهله بعض البعد » مسثقلا عمهم بعض 
الاستقلال » فلا يسمع مهم إلا قايلا ‏ ولا يتاتى عنهم إلا نادراً ٠‏ وأساس المو 
اللغوى هو الحاكاة وتسكرار السماع . ولابتقن الطفل تقايد لغة الكبار ونطقهم 
إلا بتكرار السماع منهم فى كل ساعة من ساعات اليوم . بل إن التقاليدفى بعض 
الببئات البدائية تأبى اتصال الطفل بأبيه اتصالا وثيماً » فلا يكاد يتحدث معه» 
ويعدحديث الطفل أمام السكبار ذنا لا يذتفر » فكأمهم يتصورون الطفل قد 
خاق ليترى لاليسمع .فلايمم الطفلمن السكبار حوله إلا قليلاء ولايجد منهم 
من يصلح نطقه أو هديه فىكلامه » فينشأ هذا الطفل معتمداً على نفسه حيئاً 
وعلى الصغار من أمثاله حية] آخر » بقيس مالم يسمع على ماسم » وقد يمطلىء فى 
هذا القباس ويذيع هذا الخطأ بين لداته من الأطفال » وينطق بالأصوات منحرفة 


بعض الاتحراف» فلا يحد من يقوم له نطقه » ويشب عايه دون شعور منه أوممن 
حوله من المكبار . وهكذا نرى الجيل الناشىء قد اصانع طريقة أخرى فى نطق 
بعض ألفاظه وعباراته وكون انفده خصائص ديع بيهم وتصبح فما بعد صفة 
جديدة متميزة ل تكن من قبل فى طجة أهايهم وذويهم ٠.‏ ا 

(؟ )هذا إلى أن القبائل البدوية دائمة الرحيل والتنقل » لا تسكاد نستقر 
فى مكان حتى تاجأإلى غيره فى طلب التجارة أو الكلا” » فتتبدل الال غير 
الحال والمناظر غير المناظر على هؤلاء الصغار ٠‏ فهم فى الجنوب فى منطقة صخرية 
وف الثمال. فى أخرى رماية » وهم فى الجنوب جيران ذوو لهجات ونطق معين 
قد مخالف جير امهم فى الثمال . فيترك كل هذا أثراً فى نطقهم ويكون له صدى 
قوى فى مو لفتهم . 

(ع) فإذا أضيف إلى هذا ماعرف عن البدو من قله عنايتهم بالنطاق 
ع فى الأداء » وجدنا التطور فى لحجات البدو يأخذ صوراً عدة فى زمن 
قايل . فايس بين البدو طبقات اجماعية تقاس قايس الحضر من رغبة فى 
نحويد النطق وتخير الألفاظ . فلا يكادون يتسكلمون إلا بقدر » ولا ٠عمدون‏ 
فى كلامهم إلى مستوى خاص يناسب مقام ال كلام . 

ومع كلهذا أو رغم كلهذا فللبدو من حياتهم القبلية وظروفهم الاجتماعية 
ما يساعد على استقر ار هحاتم : 

١(‏ ) فهم يتعصبون لبعضصفات السكلام التىاشمهرتعنهم ويستمسكون 
بكل ما عيزهم من غيرهم . واعا ايكون هذا حين يشعرون عثل هذه الصفات . 
فإذا عرفوا أن طم نطقاً معيناً بالقاف أو الحمزة عرف عنهم واشتهروا به ؛ 
لكر ا عمثل هذا النطق لا بحيدون عنه ولا سمحون لايم بالحيدة عنه . 
وككلدهز اانا قب عق بنط وجاك الففريلة و متو عون يقر لوق أبنتي إن 
من يغير لبجقه كن يفير دينه. ومثل هذه المصبية لا تكون إلا حين يُعرون 


سدهم د 


بصفة معينة » ويدركون الفرق يهم وبين غيرم فيها إدرا كا تأما ب أهااخحين 
بكر ن الضفات غامضة عليهم » دقيقة على إدرا كهم يرام لا يكادون يعبأون 
بهاء بل يقركونها وشأنها تتفيرفى أفواههموعلى ألسنهمدون عند أو شعور عثل 
هذا التغير أو التحور . | 

(؟)هذا إلىأن انمز الهم عن غيرثم وانطو اعنم على أنفدهم وبغضهم لكل 
ماهو أجنى عنهم لا يسمح بأى تطعيم يمسكن أن يصيب طجتهم من بئة 
أخرى : 

أما فى البئة الحضرية فعوامل التطور إن وجدت ؛ ليس لا نفس ال 
التى نراها عادة فى البئة البدوية : 

١)‏ ) فنى الحضر طبقات من الناس تقاس مرا كرم الاجماعية بمقايس 
لذوية فى بعض الأحيان . وتتطلب جياة الحضر الممل على تحسين النطق:وتخير 
لفيا اكه قال الو« مابش من ضوع ومراكر اجماعى . فلا تكاد تم 

مراحل مو الاغة عند أطفال الحضر حتى يرون أنه من الضرورى لهم أن يعماوا 
على تجو يد نطقهم » و نحسينعبارامهم» وتخير ألفاظهم ىيصلوا إلىمايطمحو ن إليه 
ويصبح لهم شأن فى.وطنهم لضن ولمذًا. لأ يكاد ينحرف أحد مهم فى 
نطقه أو تقايده للغة الكبار حوهم . فينشا الطفل الحضرى بين أحضان أهله 
مدللا » يكثرون من الحديث إليه » ويستمتسون بكل ما ينطق به » ويراقبونفى 
نعدة وسروو نطق كلانه ؛ ووسلحوق ما تزل اليه أو يتدرق عنه..ويتزتين غل 
مثل هذه الظروف حالة من الاستقرار فى لهجة الكلام بين أهل الحضر تفوق 
نسييا ماشهدناه بين البدو . 

(؟) ومع هذا فى الحضر ما سكن أن يساعد على التطور كقبول أهله 
لسكثير من العناصر الأجنبيةالتى تنزح إلمهم » واتصاهمبكل جديد يطرأ على الحياة 
الإنسانية . فللمخترعات الجديدة صداها فى ألفاظهم » ولنتجارة الأجنبية أثرها 


ل أو بها سب 


فىكلانهم » فهممستعدون للاعارة والاستعارة فى ألفاظ الاغة وأساليمها أ كثرمن 
استعداد البدو مثل هذا . ولقد كانت مكة فى عصور ماقبل الإسلام مهدا لتجارة 
رأئمة واسعة النطاق؛ وكا ن ينزح إلمبا قوم من الأعاجم بؤسسونفيها بوتا نجارية 
عفليمة » ويحلبون إلمبا منتجات م نكل الأمم المعروفة حيذئذ . ولا نستايع أن 
نتصور كيف يمكن أن يتم هذا دون أن يترك أثرا ما فى لبجة مكة . 

ولبذا كله لا ندهش حين نرى الروايات التى رويت عن لهجات البدو 
تتميز مخصائص مخالف تلك التى عرفت عن الحضر . كذلك لا ندهش حين 
نادظ أن لهجة البدو بوجه عام كانت أسرع إلى التطور والتغير » وأن لهجات ١‏ 
الببئة المجازية » قد حافظت فى مجموعها على خصائص قدية تنتمى إلى السامية . 
الأول . 


1م 
١‏ الل إلى ارر ما : 
تحدثنا 1 نه عن طبيدة الإمالة من الناجية الصوتية » وقلنا إمها المرحلة الثانية 
للصوت امرك الذى سميه الحدثون بده اانا »كاقررنا أنه قد تكون 


إمالة إلى التكسر فى حالة 01؛ و إلى الضم فى حالة ب:ن. وقد وقفت القبائل البدوية 
أ 
عند مرحلة الإمالة ؛ ولم تتطور الإمالة فى أاسنتهم إلى الفح كا حدث عند 


المحاز بين 6.6 
وإذا نسبنا الإمالة إلى قبائل وسط الجزيرة وشرقيها فليس معنى هذا أن 
جيع هذه القبائل يميل بنسبة واحدة » بل يفابر أن إمالة قبائل وسط الجزيرة 





كانت تناث الإمالة الشديدة » أممًا إمالة التبائل الت احمة لمدنالمر اق فقد كانت 
إمالة خفيفة » أى قريبة من الفتت . 

هذا حين تسكون الإمالة تقيجة أصل ياثى أو واوىك أشر ناته كإمالة ‏ 
و 0 باع » قام » »أما حين تكو نالإمالة نتيجة السجام 5-6 اث اللينكا 
فى إمالة نحو « كتاب  »‏ فتلك ضفة كانت أ كثر شيوعاً فى القبائل البدوية» 
. منها فى القبائل التحضرة التى عنيت بتحقيق الأصوات ومنم تأئرها بعضها 
ببعض ء 

؟؟ - اليل إلى الى أو الكسمر : 

ماات القبائل البدو به بوحه عام إلىهقياس اللين الحانى المسمى: بالضمة © لأنه 
قير بذو لاهن للقتو له الندوةة شيف ابزت 131[ لطر وعدن القتائل 
البدويةتضم . والكسر والضي من الناجيةالصوتية متشاءهان »لأمهما من أصوات 
اللين الضيقة 4 

لهذا محل إجداها محل الأخرى فى كثير من الظلواهر الاخوية .. غير أن 
الكسر دليل التحضر والرقة فى معظم البيئات الاغوية . فههى حركة المؤنث فى 
اللغة العربية » والتأنثعادة محل الرقة » أو ضمف الأنوئة . ولاشك أن الحضرى 
9 إلى هذا بوجه خام .هذا إلى أن الياء التىهى فرع عن السكسرة تعد العلامة 
«الأساسية للتهدغير فى اغتنا العربية . بل إن من الحدثينمن يو كد لنا أنالسكسرة 
فى كثير من الاغات ترمن إلى ضغر الاجم والزقة وقصر الوقت29 . 

وما نلاحظه أن اللغة العر بية فى تطورها إلى الايجات الحديئة مالت فىغالب 
الأحيان إلى التخلص من بعض ضمانها » وإبدال الكسرة مها حين استقرت 
فى المدن والبئات اللتحضرة . 


. أنظر كتاب الأصو اث الانوية س8ل؟‎ ) ١) 
, (؟) أسرار اللفة صفحة م‎ 


ولجنا فى عيذا أن لمخات البدو قد خلت من الكسرات ء أو أن لحجات 
الحضر لاتعرف الغمات 4 وإنماكل الذى نهدف إليه هو أنه إذا رويت لنا 
الكلمة. بروايتين : إحداما تشتمل على ضم فى موضع معين من هذه الكلمة» 
والروايةالأخرى تتضمن التكسر فىنفس الوضم منالكامة »رجحنا أن الصيغة 
المشتملة على الضم: تنتمى إلى ييئة بدوية » وأن الشتملة عل الكسر تنتمى إلى بيثة 
خضرية .كذلك نرجح أن الروايتين أو الصيغتين كانتا نستعملان فزمن وأحد 
ولكن فى بيئتين مختلفتين .: فليست إحداها بالأصل والأخرى فرع عنبها » 
أو ليست إحداها مثابة النطور للا" خرى بل إنالصيغتين قد وجدتا معأ وعاشتا 
فى عصور ماقبل الإسلام . ويشبه هذا ما نسمعه فى بعض اللبجات الصرية 
من النطق بكلات مثل : ( زهق وطهق وصفر ) مرة بالضم وأخرى بالكسر » 
غير أنا ناحظ أن الناق بالضم يشيع فى البيئات البدائية وبين الجفاة المشنين 
3 الرجال ؛ فى حين أن النطاق بالكسر نسمعه غالبا فى المدن وفى أفواه النساء 
يستةهاسةب. 

فإذا استعرضنا ماروى لنا عن اللبجات العربية القديمة » وجدنا قدراً 
كبيراً من الأمثلة التى تؤيد ما نذهب إليه هنا : ظ 

فبناك رواية تجمع عايها كتب اللفة وهى تلك الظاهرة الت تسهى بالعاقية”") 
المحازية . ويفسرها علماء اللغة بوهم إن الواو فى مثل « صوام » ينطق مها 
ياء عند الححازيين فيقولون « صيدام 6 . ويفهم من كلام النحاة وأصحاب المعاجم 
أن هذه الظاهرة كانت مطردة فكان الحجازنون يقولون : [صيام ظ نيام 1 
صياغ » قيناد ]بدلا من :[ صوام » نوام » صوتاغ » قو اد ] . 

فإذا تذكر نا ما نعرفه من دراسة الأصوات وطبيعتها » وجدنا أن «الواو » 
ليست فى الحقيقة إلا امتداداً للضم مع فرق طفيف فىوضعاللسان ؛ وأن «الياء » 


: ١95 ص‎ ١4 < المخصص‎ )١( 


سس ايه ست 


هى امتداد للكسر مع نفس الفرق الطفيف فيوضع الاسان . فكأن المجازيين 
كانوا بميلون إلىرالكسر » فى حين أن غيرهم من البدوكانوا بميلون إلىالضم. 
انظر أيضاً إلى الروايات الأتية التى وردت فى لسان العرب : 

.. بعص من فزارة كاتوا يقولون : كسايان » بدلا من « كساوان‎ -١ 
وفزارة من غطفان تلك القبيلة التى عاشت بالقرب من الحجاز ورا قد تأثرت‎ 
. بما شاع فيه‎ 

#مددكلة لحك وووية ل صورة أخرى هن حر ») ونسدث هذه 
الصورة الأخيرة لقبيلة على ٠‏ وقيل تيم » وكلاها من القبائل البدوية التى ثرت 
الضم فى كثير من الصيخ . 

مس يقال « ماأعيج به » أى ماأعيا به . ولكن ببى أسد كانوا 
يشولون « ماأعوج 6 

ع س حك عن فى « سلج » وهم من القبائل المجازية أنهم كانوا. 
يقولون « منذ » بكسر ال فى « منذ » . 

ه - « مكيل » اسم الفعول من كار 1ل يكيل 4 ويتظق به يبنو أعند 
« مكول 6 . ٠‏ 

5 - الشهور هو « نا ينمو » ولكن حكى عن بعض بنى سلم أنهم 
قالوا « يبول من بنى بم عن الواوى فلم يعرفوه : 

ا امشهور الشائع فى اس, الموصول ممع الذ كر هوه الذين » »وقدروى 
لهذه الصيغة نظير هو « اللذون » » وينسبه بعض الرواة لهذيل وبعضهم ينسبه 
لعقيل . ويظهر أن نسبته لعقيل أدق أو أرجح لأمها من القبائل البعيدة عن البيئة 
الحجازية » فهى أقرب إلى التأثر بلبجة تمبم ومن على شااكلمهم . ويروىالرواة 
شاهدا من الشعر وهو : 

بحن اللذون صبحوا الصباحا 2 بوم النخيل غارة ملحاحا 


ولعل مما يؤيد نسبة هذه اللبجة إلى عقيل أن هذا الشاهد نسبه أبو زير”") 


لأبى حرب بن الأعل وهو جاهلى من بنى عقيل . ونسبه الصاغالى فى العباب 
إلى ليل الأخياية وهى أيضا من عقيل”” . ش 

على أنا لا نعتمد فى ظواهر اللبجات وخضائصها على لغة الشعر وأمثلته ؛ 
فك قلنا آنا لقد نظم الشعر باللفة المُوذجية المشتركة بين القبائل جميعاً » 
ولايصح هذا أنيشتمل على الصفات الخاصة ببعض اللبجات . فامل هذا البيت 
قد اشتمل فى أصله على « الذين » وقد غيره الرواة ليجملوا منه شاهداً على أن 
« اللذون » قد سمعت من بعض القبائل . 

هم - يقال لنا إن بنى عي يعربون «أمس» وعليه في-دوز فمها ,0 أن 5 
ولكن الحجازيين يلنزمون فها حالة واحدة هى « أُمسٍ 0 . 

ويظهر أن استقراء هذه الرواية قد اعتوره بعض النقص » وأنالمقيقة هى 
أن تمها كانت تلمزم فى الكلمة حالة واحدة هى « أمس » بضم السين 

و - قرأ يعقوبوحهزة وها عراقيان أو ممن7 تأثروا بالبيئة البدوية الكليات 
( علمهم » إلمهم) بضم الهاء بدلا من المشم عه فى البيئة المجازية بكسرها. 
ا ل اقد روى فى القراء ءات اله رآنية أن « قبلا «ى فى قوله تعالى : « وحشرنا 
علمهم كل شىء قبلا »على لغة 6 م وأنالقر اءة« قبلا» علىلغة كنانة . كذلك 
0052000 لغة نمم » وقراءة « أئذا متنا » على لغة 
الحجاز .كذلك قرئت التكلمة « سجرن » ب السين وكنرها ووو لنا أن 
الم على لغة تيم » وأن الكسر على لغة قريش » فى قوله تعالى : أتخذرناهم 
سخريا » . 

ومن أمثلةا نم والكسر:[ إسوة » مرية » غلظة ] بكسر الأول وضمهء 
والكسر فى ليجات الحجاز والضم مم لق 7©. ومنباما جاء عن اليز يدى فى المزهر 


ل مر ا . (؟) حمبرة أناب العرب ص . 8٠١١‏ 
(ع) أدب الكاتب . ص 4 *: ء الزهر ج 7 ص 3075 . 


مسا هه سس 


أن مها تضم أوائلالكلات :[ عدوة » عشوة » أسوة ‏ قدوة] . وقرأ أبوعمرو 
وابن كثير « بالعدوة الدنيا » بكسر البين » والباقون بضمهاء والغم أعرب 
اللفتين عن أبى عبيد » وذكر اليزيدى أن التكسر لغة المجاز 29. 

وكذلك « صنئوان » بالضم لمم وقيس » وبالكسر لأهل الحجاز”” . 

» وأخيراً لمل من هذه الظاهرة ما روى عن ب ىكلب وسمى «بالوك‎ -- ٠ 
» حيناً وبالومم حيناً آخرء فقد قيل انا إنهم يكسرون' كاف الطاب فى « عليكم‎ 
. وهذا هو « الوك » »كا يكسرون ضمير الغيبة فى « منهم » وهذا هو الوم‎ 

وبن وكلب هؤلاء فرع منقضاعة » ترددت مسا كنهم بين مخوم الشام وما 
يقرب من بلاد العراق. فبل كان هذا لأنهم تأئروا بما انتشر فى تلك البقاع من 
لغات سامية كالأرامية والعبرية وكلاها ثر الكسر فى مثل هذه الضمائر.؟ 

أو رما يقال إن كسر هذه الضمائ ركان صفة من صفات اللبجات الحجازية 
وأن ضمها قد شاع فى لحجات البدو » وأن النطقينقد عاشا مما جنب إلى جنب فى 
عصوز ماقبل الإسلام . ثم إن اللغة الموذجية قد اننبجت الهج البدوى فىهذه 
الغمائر لأن الشهور الشائع فى نطقها هو أن تسكون بالضم 

أما كيف يمكن أن بن ىكلب قد تأثروا بلبجات الحجاز » فذلك لأنهم 
عاشوا على حدود الشام أى على الطريق الذىكان الحجازبون يسلكونه داكا 
في مجارتهم مع بلاد اشام » فبيئتهم ليست إلا امتداداً طبيعيا للبيئة الحجازية . 

تلك هى بعض الروايات التى توضح لنا بجلاء ميل البدو إلى الضم وإيثار 
الحضر للسكسر أىأنقبائل المجاز بوجه عام كانوا يميلون إلى الكسر»فىحين 
أن «تمها » ومن على شا كلهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقيهاكانوا يضمون. 
وهناك روايات أخرى كثيرة وردت فلسان.العر بوف الخصص وتؤيد مانذهب 





.8814 إبراز المعالى س‎ )١( 
(؟)الحر جه ص 37ه0"”.‎ 


سس 8 سم 


إليه هنا » ولكن هناك أيضاً , عض الروايات التى تخالف فى مموعها هذا الراى » 
والتى محتاج إلى تحقيق مستقل أو تفسير خاص» ولعلها تعزى إلىخطأ فى الرواية 
أو اختلاف فى مدنى الصيغتين . 

على أنه حين نتساءل عن أى الصوتين أيسر فى النطق أو أيهما الذى يحتاج 
إلى جهد عضلى أ كثر ‏ نحد أن الضمتهى التى تحتاج إلى جهد عضلى أ كثر » 
لأنها تكون بتحرك أقصى اللسان » فى حين أن الكسرة تتسكون بتحرك أدلى 
اللسان ؛ وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه . وقد كنا نتوقم من أجل 
هذا أن يشيع الكسر فى بيئة البدو حيث اليل إلى الاقتصاد فى الهود 
العضلى » وبذل أقل جبد ممكن فى أثناء النطق متى محقق الناطق أن مثل هذا 
المهد سيحقق له الحدف منالكلام . ولكن الضرك قلنا نقاً صفة من صفات 
المشونة التى حرص علها البدوى والتى يدرك أنها عيزه من غيره م ولذلك 
لساك نوست ا فى غالب الأحيان ٍ 

وقد حدث ف النادر من الأحيان أن نسى البدوى نفسه وانطلق علىسجيته 
فنطق بالكسر حيث كنا تتوقع منه الضم . هذا هو ما يكن أن يفسر لنا تلاك 
الروايات النادرة » على افتراض صحتها » التى جاء فمبا الكسر منسوباً لقبيلة 


بدوية . 


ولس يقتصر أص اللبجات على الضم والكسر » بل لقد تروى الكامة 
بصيفتين تشتمل إحداها على الضم والأخرى على الفنتح » أو إحداها على الكسر 
والأخرى على النتح . وفى مثل هذه الرواية بجحب أن نادأ فى تفسيرها إلى ذلك 
القانون العام أو الظاهرة العامة التى نسمسها بانسجام أصوات اللين فى الكلمة . 
الواحدةترممم 118 د [فو ون ظاهزة "مق ظلواهر النطور. فى .حركات 
الكزات . فالكامة التى تشتمل على حركات متباينة عيل فى تطورها إلى 
الانسجام بين هذه المركات » حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح 


ابد ليه ب 


فى المركات التوالية .. وقد برهنت: الملاحظة الحديئة على أن الناطن حون 
يقتصد ى.اللخهد العضلى يل حون شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين حركات 
الكزات . 
والانسجام درجات بعضها أيسر من بعض : قتوالل الضم ثم الكسر ثم 
الفتح أشق منتوالى ضمتين ثم الفتح ».أو توا ى كسرتين ثم الفتتح . وربما كلن 
أيسر من هذا وذاك أن تصبح هذه الكلمة مشتملة على ضم ثم فتحتين : 
ولسنا فى كل حال تتوقم أن يلتمس الناطق أيسر السبل » وإبما تتوقم 
منه أن يقوم ببعض الانسجام أي كانت درجته من الدسر . 

وقد استطعنا على ضوء هذه الظاهرة أن نفسر بعض الروايات التى رويت 
عن اللبجات القديمة » ووجدنا بوجه عام أن ليجات البدو أميل إلىهذا الانسجام 
من لهجات الحضر الثى فيها محقق الأصوات نتيجة التأنى والتؤدة فى النطق . 

فالانسجام كظاهرة صوتية لايقتصر أمره على لبجات البدو » بل قد بوجد 
أيضا فى بعض لهجات الحضر ولكن بنسبة أقل : 

» فإذا قيل لنا إن الحجازيين كانوا يقولون « برأت من امرض‎ ١ 
أمكننا بسهولة أن تتصور أن الأصل هو‎ ٠ » وسائر العرب يقولون « برت‎ 
«يرئت »ءوأن نوعاً من الانسجام بين المركات قد أدى إلىالصيفة الأخرى‎ 
ديرأت».‎ 

ولاشك أن الراوى الذى سمع هذه الصورة من المجازبين لم يسمعها فى 
العهود الجاهلية ؛ وإنما سمعها وقت تدوين اللغة أىبعد مرور ما يقرب منقرنين 
على ظهور الإسلام » وفى خلال هذه الفترة قد تم مثل هذا التطور . 

ففى ظاهرة الانسجام نستطيع دائماً أن نميز الأصل من الفرع » وأن نتبين 
ما كانت عليه السكلمة وما صارت إليه . 

( م ل الليجات ) 


نح يروغة 


؟ - وما يروى لنا أن الكلابيين كانو! يتطقون بكلمة «تفاوت )6 فتيج 
الواو . ولسكن القرآن اكز قد استعماها بضم الوثو » مما ركد لنا أنالصورة 
القرآآنية هن الأصل وأن الأخرى فرع لها . 

والكلابئيون من تأثروا بالبيئة الحجازية . 


ع وأهلنهامة وهأقرب إلى البيئة الحجازية كانوا يقولون ف «الِصَضْد» 
« العضد.» بضمتين . وقد استعملت الصيغه الأولى فى القران الكريم ء مما 
يبرهن على أما الأصل . 

تك هى أشهر الأمثلة التى رؤيت للانسجام فى الببئة المجازية» وهى إذا. 
فيسسيت بما روي عن البيئة البدوية تعد قليلة الأهمية : 


: فقد روى عن نيم وأسد أنهم كانوا ينطقون باطراد كات مثل‎ -١ 
يكير شبيد + زلير ] بكسن الخرف الأول . ولس هذا فى الحقيقة إلا نوعاً‎ 3 

من الانسجام بين حر كات هذه الكرات . . وعلى هذا لا معنى لما يشتر شترطه بعض 
اللغوسين من أن الحرف الثانى فى مثل هذه الكرات بحب .أن. يكو نمن حروف 
الملق !! ويظهر أن الراوى قد سمع من تمم كلات شادق أن كادف مكتلة عل 
حزوف اللياق . وليست هذه الظاهرة القيمية إلا انسجاضاً بين الحركات يشبه 
ما سمعه الآن فى بعض اللهجات الحديثة من نطق [ كبير » بعيد » نظيفٍ ] 
كس اوكا 


#اح لا سكارئق وشالى » كلتان و.دتا فى القران الكريم وقد 2 
الحرف الأول ف ىكل منْهما » ولكن المعاجم الاررية ينها أن نين يم د 
كانوا ينطقون بهما وقد فتح الحرف الأول منهما . ولا كن تفسير مثلهذا إلا 
على ضوء الانسجام بين الحركات فى كل من الكامته 


«س « ستفرغ 35 يا الثقلان » » قيل لنا إن هناك قراءة لكامة 
ستفرع » بفتعم الراء على كوي 1 

غ - « غشاوة » قرئت. بفتح الغين على ,لغة د بيعة . ولكن ر بيعة شعب 
عظلي يشتمل على عدة قبائل بعضها ممن تأثر بالحضر فى بلاد الحيرة وبعضها من 
البدو كبكر بن وائل . فإذا حت هذه الرواية يمكن أن يننسبهذا النطق لقبيلة 
بادوية مثل بكر بن وائل 

ه - هناك أمر مطرد تجمع عليه كنتب اللغة وهو نطق قبيلة طبىء لأفمال 
مثل : [ بق » فنى » رضى ] بفتح الحرف الثانى فى كل منها . 

5( مافتئ ت أذ كره » » قيل لنا إن بنى ني كانوا يتولون ها «مافتأت» 
فيفتحون التاء من هذا الفعل . 

/ا -- المشهور فى النعل « مات » أن مضارعه عوك او عه ؛ ولكن 
بنى طبىء كانوا 0 «دعات ». 

م - المشهور ف الفعل « إخال » هو كسر همزة لكا والكن اعد 
كانوا ينطقون بها مفتوحة. 

ويندو أن يمطن القدماء :من :العاماء كا نوا يشعر ون نار ظاهرة الانسجام بين 
الحركات فقدكان ابن جنى يعبر عنها بقوله [ لصرب من نحانس الصوت ]9 
وبعبر علها ابن بعيش بقوله [ لضرب من التشاكل ]”" . 
ولسنا ندعى بعد كلعذا أن ما سقناه هنا منمبادىء عامة » تفسر لنا كل 
الروايات الى وردت فى العاجم لكيات رويت حركات2نانة » فبعض الروايات 
التى عثر نا عايها لا تزال محتاج إلى محقيق » ولعل بحوث الستقبل تكشف لنا 


عنا مض علينا. 


)00 سر أ لصناعة ح ١‏ ص هه . (؟) حهس:ه. 


لداءة د 


: اميل إلي اررّصوات الدُريِرةَ أو الرفوة‎ ٠ 

مالت القبائل البدوية إلى الأصوات الشديدة فى نلتها » وهو أم طبيعى 
لثم معما عرف عن البدو من غاظة وجفاء والطبع . لأن هذه الأصوات سريعة 
النطى مها » حاسمة ثم إن مافمها من عنصر انفحارى ينسجم وسرعة الاداء 
عند الاعراب . 

وبهذا يتميز نطقهم بساسلة.من الأصوات القوية السريعة التى تطرق الآذان 

أعا هى فرقعات متعددة » فى حين أن أهل المدن المتحضرة بميلون إلى رحاوة 

تلك الأصوات الشديدة بوجه عام » إذفمها من التؤدة والليونة ما ينسجم مع 
يشهم وطبيسهم , 

فالباء والتاء والدال والكاف» وغيرها من الأصواتالشديدة » قد نسمعها 
فى أفواه التحضرين ( على الترتيب ) : 

فاء . سينا . زايا . شينا 

هذا إلى أن الأصوات الشديدة تحتاج إلى جهد عضلى أقل من نظائرها 
الرخوة . ولذلك ناحظ أن الطفل الصغير قد يلدمس الصوت الشديد بدلا من 
نظيره الرخوء فيقول مثلا : « تتى» بدلا من « ستى» » وكذلك البدوى الذى 
يقتصد من الجبد المضلى فى أثناء نطقه » ييل فى كثير من الأحيان إلى قلب 
الصوث الرخو إلى نظليره الشديد . 

فإذا رويت لنا الكلمة بروايتين : فى إحداها تشتمل الكلمة على صوت 
شديد وفى الأخرىعل نظيره الرخوء أمكن أن ننسبالصيغة المسشتملة على الصوت 
الشديد إلى بيثة بدوية » وأن ننسب الأخرى إلى بيئة حضرية . هذا إذالم نعرف 
أى الصيفتين هو الأصلوأيهما هو الفرع . والطريق الوحيد عرف الأصلوالفرع 
فى مثل هذه الخال هو الرجوع إلى النصوص القدعة الموثوق بها . فإذا وردت 
التكلمة فى نص جاهلى » أو نص منسوب إلى صدر الإسلام »أو وردت ف القرآن 


اوه د 0 


المكريم » دل هذا على أن صورتها التى ترد فى مثل هذه النصوص هى الأصل 
فى الأعم الأغلب » وأن تطوراً ما قد أصاب السكلمة فيا بعد حتى صارت على 
الصورة الأخرىالتىسممها الرواة ففعصر التدوين » أى بعد ظهور الإسلام بنحو 
قرنين من الزمان . ومثل هذه الفترة من الزمن كافية لإحداث مثل هذا التطور . 

نستعرض بعد هذا بعض تلك الروايات التى جاءت فى معاجمنا العربية 
مؤيدة لا نذهب إليه هنا : 

: الشهور هو« عكوف الطير » » وقد قيل لنا إن قبيلةعقيل تقول‎ - ١ 
عكوب الطير » بالباء ! والقرق بين الفاء والباء هو أن الأول صوت رخو‎ « 
نظيره الشديد هوذلكالصوت الأوروبى.2 » ولكن نظاراً لفقداندفىاغتنا العربية‎ 
اعتبرت الباء الألوفة لنا بمثابة النظير الشديد للقاء العربية . وقبيلة عقي لكا نرف‎ 
من القبائل التى عاشت بالقرب من يم وتأئرت بهاء فهى من قبائل البدو الذين‎ 
. كثروا الأصوات الشديدة‎ 

» - جاء فى اللسان : « قال أبو حسان ممت أيا عمرو الشيبانى يقول : 
ما ذقت عدوقاً ولا عدوفة » قال وكنت عند بزيد بن مزيد الشيبانى فأنشد بت 
قيس بن زهير : 

ومجنبات ما يذقن عدوفة يقذفن بالبرات والأمبار 

الال شان ىنيد سيك أبا عرو » وإنما هى « عذوفة 4 بالذال» قال 
فقلت له لم أسحف أنا ولا أنت » تقول ربيعة هذا الحرف بالذال وسائر المرب 
بالدال »6 , 

بحن فى هذه الرواية أمام كلة رويت بروايتين وهى « عدوفة » بالدال أو 
الذال ؛ وهما حرفان متناظران : الأول منهما شديد والثانى نظيره الرخو » وقد 
نسبت الصيغة امشتملة على « الذال » لشعبعظم هو ربيعة وفيها البدو وفبهامن 
تأثروا بحضر الميرة كإيادوالذر. واذلك نؤثرأن ننسب النطق بالذاللماتينالقبيلتين. 





ل ا ده 


ولكن الغريب أن برد فى مادة « ذكر » أن الفراء يقول : 

[ وبعص بنى أسد يقولون مذ" كر » فيقابون الدال فتصير ذالا مٌددة. 
وقال الليث « لكر » ليس من كلام العرب » وربيعة تغلط فى « الذكر » 
فتقول « دكر »]. 

5 « الدكر : بالدالاربيعةفأمرهّين » لاأن من قبائلربيعة بكر 
ابن وائل ».هى التوغلة فى البداوة » فلمل الراوى قد ممم هذا النطق فبها . 
ولكن نسبة « مذ كر » بالذال لبنى أسد من الأمور التى يصعب تعليلها . 

(؟)روى أن الأصمعى قال : إن « الخبيت »6 هو « اللحييث » » وإن 
النطق بالتاء اغة خيير . ولكن هذه القبيلة البهودية من القبائل التى تأثرت 
بالبيئة الحجازية » ولذا لم نكن نتوقع أن يروى عنلهجانها قلب الصوت الرخو 
إلى نظيره الشديد . علىأن هذه الرواي ةكانتموضم شك من الخليل » كااعتبرها 
بعض اللغوبين تصحيفا . جاء فى اللسان ما نصه : 

[ قال المبودى الخيبرى : 

ينفع الطيب القايل من الرز ولايتفع الكثير الحبيت 

وهال الخايل اللأصمعى عن « اللحبيت » فقال له أراد « اعييث »6 وهى لغة 
خيبر » فقال الحليل لوكان ذلك لغمهم لقال « الكتير » » وإتما. كان ينبنى أن 
تقول إنهم يقلبون الثاء ناء فى بعض المروف. وقال أبو منصور فىيدتالمبودى 
أيضناً أظن أن هذا تصحيف » قاللاأن الشىء الحقيرالردىء إعا يقالله«المتيت» 
بتاءين » وهو عمى الخسيس فصحفه وجعله « اتخيبت » ] . 

وهكذا ترى أن الخايل لم يرقه أن يسمع أن قبيلة حجازية ينسب ها قلب 
الصوت الرخو إلى نظيره الشديد . 

 (‏ ) جاء فى اللسان أن قبيلة طىء كانوا يقولون « اللدّصت » بدلا من 


2 اللص 44 © ويقواون 2 الست « بذلا من « الماس «( . ويؤيد هذه الرواية 





00 


ماورد فى المخصص”؟ : الألنصت هو اللص فى لغة طبىء وجمنه « لصوت » ومم 
يقولون طست وغيرم طس . ا 

وقبيلة طىء متوغلة في البداوة » فلا غرابة أن يقاب فى لحجتها صوت 
« رخو » إلى نظيره الشديد . فالسينصوت رخو نظيره الشديد التاء » والصاد 
.صوت رخو نظيره الشديد هو الطاء التى إدَا فقت أصبحت تاء . 

() جاءفى المخصصض”" : [قال ابن دريد اللمزفماعمل من الطين وشوى . 
بالنار فصار تقاراً واحدته حزقه » واللحزب لغة فى اللحزف عانية ] . 

فبذا مثل آخر للفاء الزخوة حين تناظرها الباء الشديدة فى كلمة رويت 
بروايتين . ويمكن أن تنسب رواية الباء إلى قبيلة بدوية من قبائل الهن التعددة 
انها هرق وين العا مشر الزن :- ظ 

() جاءفى الاسان أن[ « اللازب » و « اللاتب » بمفنى واحد » وأن 
قبيلة قبس تقول طين لاتب ] . 

فهذه مناظرة بين الزاى والتاء » والأولى رخوة والثانية شديدة » ولكنها 
مناظرة بين صوت مجهور وصوت مبموس» مما رجح أحد أمرين: إماأن صيغة 
< لازب »© كأن ينطق مها « لاسب» »أو أن صيغة « لاتب » كان ينطق مهأ 
« لادب » . ومع هذا فقد نسب الصوت الشديد لقس التى تأرجحت بين عم 
والحجازفتأئرت بذه وتأثرت بتلك.ويبدو أنهاهنا قدتأءرت بيئة تمم البدوية . 

() جاء فى الخصص”" : فاضت نفسه خرجت عيمية . ولكن صاحب 
الاسان حين يتحدث عن هذا الفعل يذ كر عدة روايات فيقول ما نصه [ قال 
الفراء أهل الحجاز وطىء يقولون فاظت نفسه» وقضاعة وتمم وقيس يقولون 
)١(‏ حزء ثالث صفحة 4لا , 


(؟) حجزء خامس صفحة 9١؟5١1‏ . 
(؟) جزء ١١‏ صفحة 5؟ . 


لدشاعء إؤإسد 


فاضت نفسه مثل فاضت دمعته . وقال أبو زيد وأبو عبيدة : فاظتنفسه بالظاء 
ْ لفة قيس وبالضاد لفة تيم . وروى الازنى عن أبى زيدأن العرب تفول : فاظت 
نفسه بالظاء إلا بى ضبة فإمهم يقولون بالضاد ] ٠.‏ 

فهذه مناظرة أخرى بين صوت رخووهو الظاء ونظيره الشديدوهوالضاد» 
ولكن الرواة لا يكادون يستقرون على أمر فى نسبة الصيغتين . ويظهر من 
جموع ما قالوا أن < الضاد » تنتى إلى ييئة تمبم البدوية » وأن الظاء تنتمى لبعض 
من قيس ممن تأئروا بالببثةالحجازية » أو لأهل الحجاز أنفسهم كا يقول الفراء» 
أى أن رواية أنى زيد هى أقرب الروايات إلى الصحة . ويؤيد مانذهب إليدقول 
صاحب الخصمر 0 حين نحدث عن « اضرورى »أى انتفخ بطنه من الطعام » 
[ إنه قد حكى عن ألى عمرو «اطرورى» بالطاء» وزوابة أن زيد « اظطرورى» 
بالظاء وأنو عمرو ثقة وأبو زيد أوثق منه » وقد سألت عنه بعض فصحاء الحجاز 
فوافقوا أبازيد ] . 

فهذه مناظرة أخرى بين الضاد والظاء » وفيها تنسب الظاء لأهل الحجاز » 
مما يرجح لناميل البيئة المجازية التحضرة : للاأصوات الرخوة . 

ومن مظاهر اضطراب الروايات فى كتب اللغة والأدب أن تنسب. صفة 
خاصة من صفات اللبجات لشعب عظم يتكون من عدة قبائل »ثم فى موضم 
آخر تنسب له صفة أخرى مناقضة للا ولى . 

وحن نقف أمام تلك الروايات المتنافضة حيارى لا ندرى أيها نصدق » 
.وبأيها تأخذ ! ولسكننا إذا نظرنا إلى تلت الجموعة من القبائل وجدنا بمنامنها 
قد تأر ببيئة بدوية والبعض الآخر يبدو تأئره يبيئة حضرية . فعلينا فمثل هذه 
الحالة أن ننسب الصفة إلى ما يناسبها من قبائلذلك الشعبالمغلم مهتدين بتلك 
القاعدة العامةالتى قررناها » وهى أن خلواهر اللهجات ف القبائل البدوية تخالف 


. م١ جزء خامس صفحة‎ )١( 


لاه لالد 


إلى حد كبير ظواهرها فى القبائل المتحضرة التى عاشت فى الدن . فثلا تنسب 
الروايات صفة الشدةفى الصوت لليمن دون تعيين قبيلة فيها ثم فى موضم آخر 
تنسب صفة الرخاوة لقبائل بمنية أيضاً » فواجب الباحث المدقق أن يقسم قبائل 
المِن إلى بدوية وحضرية » ثم ينسب الشدة للبدوية منها » والرخاوة للحضرية . 
وبذلك نستطيع بقدر الإمكان التوفيق بين تلك الروايات المتناقضة  :‏ 

)١(‏ فثلا روى أن « السين » تقلب « تاء» فى لهجة المن » فيقولون 
« النات » فى « الناس » » و « لبات » بدلا من « لاباس » . ثم يروى الرواة 
شاهداً من الرجز : 

ياقاتل الله بنى السعلات عحروبن ربوع شرار النات. 
غير أعنناء ولا أ كياتٍ 

فنحن هنا أمام شعب عظيم من القبائل تنسب له صفة خاصة من صفات 
اللبجات وهى قلب صوت رخو إلى نظيره الشديد . فملينا أن نبحث فى مثلهذه 
الحالة عن أى قبائل المن تلك التى مالت إلى البداوة أو عاشت قريمةمن ‏ ' 
المبحراء , فنجد أن أقرب قبائل المن إلى البداوة قبيلتان مشهورتان هما : 
خثعم» زبيد . وعليه فلا بأسمن نسبةهذه الصفة إلىهاتين القبيلتين بين قبائل لمن . 

أما امبر الصونى لانقلاب « السين » « تاء » فهو هين واضح » لأنهما 
يكادان يكونان مماثلين فى الخخرج كا أن كلا منهما صوت مهموس » ولم ببق 
إذن إلا أن يلتق طرف اللسان بأصول الثنايا المليا التقاء حك به يتحيس النفس 
حتّى إذا اتفصلا انفصالا مفاجاً ممع ذلك الصوت الانفجارى الذى نسميه بالتاء» 
فى حين أنه فى حالة النطق بالسين نلحظ أن اتحباس النفس لا يكون محكا » 
بل هناك فراغ ضيق بين طزفن اللسان وأصول الثناياالمليا ليقسرب منه الهواء. 

(ب) كذلك روى أن من قبائل الين من ينطنون « بالليم » شديدة 





لارخاوة فسهاء أى تمائل تلك الجي الشانعة فى اللبجة القاهرية الحديثة . فإذا 
قارنا بين « الل » الينية واللمم الفصيحة "كا وصفت فى القراءات وجدنا فرقاً 
من ناحيتين : الأولى أن « الم » الونية أ كمر شدة » والثانية أزمخرج «الم» 
المنية هو أقصى المنك » ولكن مخرج «الجي » الفصيحة هو وسط الحنك . 
فا حدث فى نطق المنيين « للجيم » هو انتقال الخرج إلى الوراء قليلا » 
وانحباس النفس معبا انحباساً كاملا » رغم احتفاظ كلا الصوتين بصفة الجهر . 
حمّاً أن « ال » النصيحة تعد صونًاً أقرب إلى الشدة مها إلى الرخاوة » 
ولكن « المي » الينية قدكلت شدنهاء وذلك من صفات الببثة البدوية . 
وقد نسبت هذه « الجم » أيضاً لبعض قبائل طبىء وهم كا نعرف من البدو 
الذين عاشوا فى بعض نواحى بحد . 
وإذا كان علينا أن نتخير من قبائل الين من رجح نسبة مثل هذه الصفة 
إليه ءلم جد خيرا من قبيلتى : خثعم » زبيد .”29 ظ 


ع 7 الميل إلى عبر الوصوات أو مسي : 

فى مثل تلك الصحراء الشاسعة اللخالية من مظاهر المدنية » قد يفنى الصوت 
فى جو لا آخخر له » إذ يتحدث الناس غالبا فى العراءوقد افترشواالغبراء والتحفوا 
بالسماء » وليس هناك من حائل يصد موجات الصوت أو يركزها » بل تنساب 
الأصوات فى محيط الفضاء مخفى فيه الأصوات فلا تكاد تبين أو تتضح . 

ولاشك أن الأصوات الجهورة أوضح فى السمع » تتلقاها الأذن فى مسافة 
عندها قد تخفى نظائرها الهموسة . 

لهذا كان من المعقول » بل ومن الشاهد أن الببئات المتمديئة التي تتحدث 
بين جدران النازل » والتى لا ترى داعي وضوحالصوت بنسبة أ كير ممايتطلبه 
السامع القريب » عيل عادة إلى همس الآصوات . 





٠١ الص.١ أنظر لدؤاف بحث قضية الحم فبحوث مؤاعر جمع الاغةالعربية سنة؟ 5ه‎ )١( 


ل بامؤ د 


ولد دعت الحضارة منذ القدم »؛ بل ودعت آذاب الإسلام إلى خفض 
الصوت» مما ترتب عليه أن شاعت الأصواتالهموسة فى البثة العربية الملتحضرة: 
قال تعالى : « واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات 
لصوت الجير » » وقال : « لاترفموا أصواتك فوق صوت النبى » » وقال : 
« إن الذين يفون أصواتهم عند رسول الله أوللك الذين امتحن الله قاومهم 
للتتقوى » وقال تعالى مخاطب الأعراب « ولا تجبروا له بالقول كجهر عض 
لبعض  »‏ فكل هذه الآيات الكرية تدعو الناس ولا سما البدو مهم إلى 
خفض الصوت . وروى أن رجلا من بنى العنبر من عيم جاء إلى النى وأخذ 
بنادى عليه بصوت مرتفع أجش فنزل قوله تعالى : « إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أ كارمم لايعقلون » . 

ومما لاحظه المحدثون من علماء الأصوات أن النساء بصفة خاصة يمان إلى 
همس الأصو ات وهو مايتفق وطبيعتهن . 

« فالسين » عند الحضريين قد ينطق مها « زايا » عند البدو » « والتاء » 
عند الحضربين قد ينطق مها « دالا 6 عند أ بناء الندو :0 وهكذا .هذا إلى أن 
الأصوات الهموسة تتطلب جهداً أ كبر فى التنفس » مما لايتفق وطبيعة البدوى 
الهادىء الوادع الذى يتصد فى كل حركاته وسكناته . فا تحتاجه عبارة مثل 
« سكت شخص » من تنفس حين النطق بها أ كثر مما تحتاجه عبارة مثل 
« زرخ رجل» لأ نكل أصواتالعبارة الثانية يجهورة » فى حي نأ نكل الأصوات 
السا كنة فى العبارة الأولى مهموسة . 


ولاشلك أن البيئة الصحرواية التى تنتشر فها الأصوات فى مسافة شاسعة 
لابموقها عائق » ولابحول دونها حائل , تتطلب اميل إلى توضيح الأصوات 
بطرق عدة من بدنها الجهر بالصوت ليصبح أ كثر وضوحاً ىأذن السامع . لهذا 


لدهره 1 0555 


نلحظ أن لمجات القبائل البدوية تميل إلى جهر بعض الأصوات » فى حين أن 
غيرها من قبائل الحضر تبقى على همسها : 

١ (‏ ) فثلا روى عن هذيل أنهم يقلبون فى لهجانهم « الحاء » « عيناً » » 
فيقولون مثلا « اللعم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض» » أى اللحم الأجم رأ حسن 
من اللحم الأبيض ! و بلبجتهم روى أن ان مسعود قرأ « عتى » فى « حتى »» 
فأرسل إليه عمر رضى الله عنه أن القرآنٌ لم يمل بلغة هذيل فأقرىء الناس بلغة 
قريش ! . ومثل هذه الرواية عن عمر بعيدة الاحمال لأنها تناقض التيسير فى 
القراءات القرآنية »كا مخالف مارىى إليه الحديث الشريف « أنزل القرآن على 
سبعة أحرف » » إلا إذا أراد عمر أن ينهى ابن مسعود عن إرغام القرشيين على 
القراءة بغير مايستطيعورت » وما تميل إليه ألسنتهم » وذلك بإملاء لحجة من 
اللبجات عليهم كلبجة هذيل فى هذه القراءة . 

وقد سمى التدماء هذه الفظاهرة الصوتية لشفحة هذيل . 

على أننا نشك فى نسبة هذه الظاهرة لحذيل : وذلك لما نعرفه عن اتصال 
هذيل يبيئة الحجاز اتصالا روحيا تملى فيا رواه صاح ب كتاب الأصنام من أنه 
كان لمذيل صلم على الساحل يسمى < مناة 6 وهو الذى ورد ذكره فى القرآن 
الكريم فى قوله : .« ومناة الثالثة الأخرى » . وكانت قريش تقدس هذا الصم 
مع هذيل» كا كانتهذيل تقدس «هبل» صم قريش . هذا إلى قربا كهم 
من الحجاز واحمال تأئرم بلبجات تلك البيثة . بل إن التسمية نفسها لتحملنا 
على الك فى وصف القدماء لهذه الظاهرة » فكلمة « الفحفحة » إذا نظر إليها 
فى ضوء مصطاحات الكشّكة والعجمجة » نرى أن الحرف الثانى فى كل من 
هذين اللصطلحين هو الحرف المقاوب إليه . وكان مقتضى هذا أن يكون معنى 
« الفحفحة » قلب العين إلى الحاء لا المكس . فلو أن هذه الظاهرة وصفت لنا 
على أمها قلب العين إلى الحاء لأمسكن القول إن قبيلة هذيلالمتأئرة ببيئة حضرية 





اوه 


قد قلبت صوتا مجبوراً وهو العين إلى نظيره اليموس وهو الخاء . فتحن بيكف 
أمرين : إما أن نفسر الفحفحة على أمها قلب العين إلى الحاء » أو نغير نسبتها 
لهذيل وننسبها لقبيلة أخرى بدوية مثل تيم . 

وما يبعث على الشك فى نسبة هذه الرواية إلى ابن مسعود أنه روى عنه 
مايفيد عكس ظاهرة النحفحة ‏ » أى قلب العين إلى حاء فى قوله تمالى : [ قالوا . 
نعم ] قرأ ابن مسعود [ قالوا تحم ]20 . ٠‏ 

أما قراءته [ إذا بعثر مافى القبور ] إذا بحر » فسببه يرجع إل أن الثاء 
الهموسة قد أئرت ف المين وجِعلّها مهموسة أيضًا . وحين همس المين 
تصبح حاء . 

ويربط بعض الدارسين من الحدثين بين كلة «حتى» التى قيلإن ابنمسعود 
قرأها « عتى » وبين الكامة « عدى » الموجودة فى بمض اللغات السامية وق 
العربية الجنوبية القديمة » وكذلك الكلمة العبرية «عد» ععنى حتى . 

فالحاء تقابل العين » والتاء تقابل الدال. أى أننا أمام صورتين لكلمة واحدة 
إحداهها نتم لعلى صوتين مهموسين والأخرى نشتم على نظليرها من الجهورات. 
وحينئذ يمكن تفسير هذا على أن الصورة الشتملة عل الهموسات صورة حضرية. 
وأن الأخرى صورة بدوية . 

ولا تكون هناك ظاهرة عامة تدعى الفحفحة » بل إن الأمر لا يمدو أن 
يكون مثلا واحداً أو كلة واحدة رويت بصورتين . 

(ب) نسب القدماء َي وقيس عيلان ظاهرة صوتية سموها «العنمنة »وهى 
قلب اطمزة المبدوء مها #عينا 4 1 وأنقد يعقوت : 
فلا تابك الدنيا عن الددين واعتمل 2 لآخرة لا بد عن ستصيرها 


٠. ٠5 الهمم ج ؟ س‎ )١( 








ل ءهؤؤ ساد 


وقال ذو الرمة : 
أعن ترسعمت من خرقاء منزلة 2 ماء الصبابة من عينيك مسجوم 

أراد الشاعر فى البدت الأول « لابد أرن » » وفى الببت الثانى « أأن 
ترسعت © . 

وقد جاء فى رواية نسبت إلى الفراء قال : 

إن إى كيم وقبس وأسد ومن جاورهم مجعلون أبف « أن » إذا كانت 
مفتوحة « عيئا » فيقولون : 

أشهد عنّك رسول الله 

فإذا كسروا رجعو إلى الهمزة ! 

فنحن نرى منهذه الروايات أنها جميماً مجمع على قلب الحمزة البدوء بها إلى 
« عين » » ثم قيد هذا فى رواية الفراء بأن تسكون الهمزة مفتوحة ! ومثل هذا 
الاضطراب ف اروانة لبن لاج حوب موف أن انغرا" لز اوالأكلة شود 
الظلاهرة الصوتيةكان ناقصاً » وأن الأمرفى كل رواية لايمدو أن يكون حك 
خاصاً مبنياً على مثل خاص ممه الراوى دون استقراء لباق الحالات . فاشتراط 
البدء الهمزة » أو أن تسكون مفتوحة ليس له مايبرره منالناحية الصوتية . وا 
الذى ببدو أن يكون أقرب إلى الاحتال هو أن هذه القبائل وكلها من البدو 
كانت تميل إلى الجهر بالأصوات لتجعاها واضحة فى السمع » أناكان موضعها من 
الكلوقانو رالةعر كه عر كت 

ويحسن إذن أن نعد هذه الظاهرة نحاولة لاجهر بالصوت؛ لأن الهمزة ليست 
من الأعوات الجهورة أو الهنونة » إذ ترجه الزمار تنه ولا عمل للوازين 
الصوتيين مءها . وقد وصفناها قباد ما الأمواك القذيدة إن تكن 
أشدهاء وأن أهل البادية تحققونها فلهجاتهم . فحين يبالغ فىهذا التحقيق ويراد 
أن تسكون أوضح فى السمع » يستبدل با أحد الأصوات الحلقية القريبة منها 


[١١‏ سد 


غرعا وعيفة 2 وأْقْربٍ أصوات الحلق إلمها هو « العين » ؟ لأن « المين » 
صوت تجهور » وهو أقرب أصوات الحاق الجهورة للهمزة محر جا . 

ويؤيد ما نذهب إليه أن هذه الظاهرة لاتزال شائعة فى بعض اللبحات 
الحديئة التى تتاخم الصحراء . وقلبالهمزة « عيناً » فى هذه اللهجات غيرمقيد 
بالبدء مها » أ و كونها محركة مخركة خاصة . 

فنحن نسمع حتى الآن فى كل مدن هامة من يقولون [ عالة ] بدلا من 
[ آله[ العام ] بدلا من [ الإمام ] . 

وفن أمثلة العنعنة التى رؤثئها الأصمعى فى وسط الكامة [دأم الحائط - 
دعمه ] » [ التأزض لاشىء -- التعرض: ] » وفى آآخر السكلية:[كثأ اللمن ع 
حكنم ١‏ 

وبظهر أن هذه الظاهر لا تعدو أن تكون أقصى مراحل التحقيق للهمر . 
انظر إلى قول ضاحب تهذيب اللئة0" [ ومن تحقيق الهمز قولك يازيد من أنت 
كقولك « من عنت »» فإذاغدلت الهمزة إلى التخفيف قلت يا زيد هن أنت. 
فكأنك قلت « مننت.» لأ نك اسقدات النؤو أت بوسر كت نافيا 
بحركتها] . 

ويدل هذا على أن 3 لمر كانتلله صور مختلفة » فقد قال الأزهرى : 
« ومن مقيق الهمز » أى أن هذا نوع معين من التحقيق وصفه لنا مكتوبا 
بالعين » فكأن الهمزة حين يبالغ فى محقيقها تصبح عينا . 

ويقول ابن دريد إن ببى 2 عندما يحققون الهمزة يعلومها عين2” . 

فلتسهيل الهمز مراحل : سقوطها من الكلام » ثم قابها إلى حرف مد » ثم 


. أمالى الغانى < ؟ اص ون‎ )١( 
, 5810 اص‎ ١ مخطوط . (؟)المبرة ج‎ ١45 (؟) جزء م١ صفحة‎ 


حد 0 8 [إدبحد 


ولتحقيق الحمز مراحل : أن ينطق بها النطق الألوف لنا » م أنينطق بها 
شبمهة بالعين . 

وقد ذ كر ناآ نقا أن الهمزة مالت إلى التسهيل فى اللبجات الحضرية » ومالت 
إلى التحقيق فى اللبجات البدوية : 

)١(‏ فأهل الدينة كانوا يقولون « بدينا » بدلا من « 0 » وكانوا 
يقولون « لحمر » بدلا من « الأجر » . 

0 ؟ ) وبيما يقول أهل الحجاز «جبريل » » يقول بنو عيم « جبرئيل ». 

) ع ) وقراءة الكوفة «أة» مهمزتين ؛ فى حين أن أ كثر القراء ولا 
سما الحجازيين مهم « أيمة 6. 

( )كانت عقيل البدوية نمز [ الجؤنة والؤسى والمؤت] بدلا من 
النطق الشائع بغير همز . 

) ) السودد » الشرف و وقد نمز وتضم الدال ل أى « السؤدد » وهى 
لغة طبىء كا يقول الأزهرى . 

(و)عنك” قصة يسوقها أسماب العاجم » ويشم منها أن النى صلعم كان 
لامهمز أحياناً . فقد جاء باللسان فى مادة « دفأ » ما نصه : [ أدفات الرجل إدفاء 
إذا أعطيته عطاء كثيراً » والدفء العطية » وأدفأت القوم أى حمعجم حى 
اجتمعوا » والإدفاء القتل فى لغة بعص العرب . وفى الحديت أنه صلعم أى بأسير 
برعدء فقال للقوم اذهبوا به فأدفوه » فذهبوا به فقتلوه » فوداه رسول الله 
صلعم » أراد الإدفاء من الدفء وأن يدفأ يثوب » فعسبوه بمنى القتل فى لغة 
أهل المن”"* ] 

أما أن الرسول من قريش وأن لهجة قومهكانت تميل إلى هيل الهمز » 
. فهذاما لاجدالفيه . ولكنا نتردد قليلا أمامهذه الزوانة كنا شنا كان 


. يشب صاحب الخصس هذه اللغة لجهينة‎ )١1( 


١ -ل-‎ 


صلعم يلجأ أحياناً إلى المديث بلهجات الخطاب » أم كان يلنزم فى كلامه تتهث 
اللغة الموذجية التى ألفناها فى الآثار الأدبية والقرآن الكريم ؟ 

بدو أنه لى الله عليه وسل كان يسمو بكلامه فوق الستوى العام لقومه » 
فقد أوتى من الفصاحة فى القول والبلاغة فى الأساوب مالم يؤت غيره ؛ حتّى 
يمك نأنيقال إنهكان فى الذروة إذا قبس يمن حوله من فصحاء قريش » فكان 
لاينطق إلا بسحر القول ورائع البيان » وكان مزوداً فيض ربانى جعله أقدر 
العرب على التعبير بما شاء تعبيراً سامياً تنزه عن صفات اللهجات » وخلا من كل 
يم عن بيثة معنة . ققد سيطر على الفة الأدبية الفوذجية سيطرة تامة؛ وملك 
زمامها حت أصبحت له وحده لغة سليقة » لايعسد إليها عمد ولا يتكلف القول 
بجأ » بل تنساب إليه عباراتها انسياباً » وثواتيه منقادة إليه كلما ثم بطلبها . 
فكيف مع هذا بروى عنه أنه صلعم قد نطق بقول فيه صفة من صفات لطمحة 
قومه وهى تسهيل الهمز ؟ 

ولسكن العظماء يتنزلون أحياتً إلى مستوى الناس فى خطابهم»ويتبسطون 
معهم فى الحديث » ويمخاطبونهمعلى قدر مستوام اللذوى » وهو ما كان يقومبه 
صلعم فى القليل من الأحيان حين يفد إليه جماعة من البدو ليكلموه » ويشرح 
إلى العامة من الناس أمور دينهم » حينئذ نستطيع أن تتصور أنه صلعم كان يعود 
إلى سليقته الأولى وهى لهمجة قريش ؛ فيخاطهم بصفاتها » وبشتم لكلامه على 
بعض من خصائصها . 

وليس يعقل أنه صلعم كان على علم تام بكل خصائص اللبجات العربية 
القديمة بحيث يكلم كل قبيلة حسب لطمجنهاءو لكنه لك ة يحوانه وأسفارهمكان 
يعرف القليل من صفات تاك اللهجات » أو بعبارة أدق الشهور.من تلك 
اللهجات : فإذا وفد عليه جماعة من قبيلة اشتهرت بأمر معيين فى لهجتها » كان 
يلس شيئا مما يعرفه عن تلك اللبجة » ومخاطيهم بها تأليفاً لقلويهم وتنزلا إلى 

(مهم - اللبجات ) 
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مستواهم » ولاتبكاد تعدو مثل هذه المعرفة عبارات مشهورة تستعمل فى التحية 
ا الترحيب » أ وكلمات معينة لا يعرفون غيرها فى لحجات كلامهم . لا نستطيع 
إذن أن نتصور أنهكان يعر فدقائق تلك اللبجات » وخصائص كل لحجة معرفة 
الدارس لماء والواقف على كل شئوتاءفم يكن هذا من مهمة الرسل ؛ ولم يكن 
هذا يننظر منه مع وجود اللغة المشتركة الأدبية التى نزل بها القرآن الكرم 
والتى كانت القبائل تتطلع إلى مستواها »ويعمل اللخاصة مهم على إتقامها . 

فإذا تصورنا.أن الذين أنوا له بالأسي ركانوا من العامة وأنه صلعم رأى أن 
يخاطهم على قدر مستواتم » فنكيف تأتى أن بخاطبهم » وهم من اين على رأى 
قوم أو من جهينة على رأى آخرين » بصفة من صفات طهجة قريش ؟ 

إن الحادث وملابساته وماسحبه من الفاجأة برجل ذليل مسكين برتعدفرقاء 
ما حمل صاحب الرسالة ذا القلب الشفيق الر<م عيتأئر بمنظره وينطلق منفوره 
متحدثًاً بسليقته الأولى التى ألفها ونشأ عليها قبل الرسالة وهى لهجة فريش » 
فكأنما قد نسى فى مثل هذا الحال سايقته الثانية وهى اللغة الفوذجية امشتركة . 
أو يقال إن المظي حين يريد التنزل إلى مستوى الخاطب لامخاطبه بصفات من 
لمجة هذا الخاطب » وإنما يخاطبه بصفات من لهجة هذا العظيم : ولتصوير هذا 
نفترض أنوزيراً مصرباً يزور بعض جهات الصعيد فى مصرءوقدصادفه فى نجو اله 
جماعة من الناس من أهالى تلك الجهات » فأراد أن بتبسط معبم فى الحديث »؛ 
زراه حينئذ ينطق مثلا بالقاف همزةكا تعود هو النطق بها فى لهجة القاهرة»رغم 
أنه يسمعهم ينطقون مها « جما » غير معطشة. ولاباحاً مطلتاً فى مثل هذا حال 
إلى القاف الفصيحة التى قد تظهره بمظهر المتعالى علمهم » أو البعيد عن مستوامم. 

بخاص من “كل ما تقدم إلى أن البدوى كان بميل فى نطقه إلى الأصوات 
الجهورة لأنها أوضح فى السمع » وتنسجم مع يرئته وطبيعته . 

على أن الأمرليس مقصوراً على المقارنة بين الهور ونظيره الهمو سف نسبة 
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الوضوح السمعى . فقد يحد صوتين مجهورين ولكن أحدها أوضح ف السمعمن 
الآخر » أو صوتين مبموسين وأحدما أوضح فى السمع من الهموس الثانى, هنا 
أيضا نلحظ أن البدو بوجه عام يلون إلى الجهور الأ كثر وضوحا » أو إلى 
المموس ال كثر وضوحا . فإذا قارنا النون والياء وجدناما يجهورين وعرفناآن 
الياء أوضح فى السمع من النون . ولهذا لا ندهش أن تروى لنا الكلمة بالياء 
منسوبة لقبيلة بدوية » وبالنون منسوبة للحضر . فكامة «إنسان» قد روى لنا 
أنها نطق بها «إيسان» عند طىء البدوية . 

كذلك إذا قارنا بين صوتين مهموسين ووجدنا أحدها أوضح فى النطق 
من الآخر » تصورنا أن الكلمة حين نشتمل على الهموس الأ كثر وضوحاً 
فى السمع تنتمى إلى يبئة بدوية مثل : 

« تلم » عند عم » وعند غيرهم « تلقم » بالفاء ؟ وكذلك « الأثانى » 
روى أن بنى تمي كانوا ينطقون بها « الأثاثى » . 

ولاشك أن الثاء أوضح فى السمع من الفاء رغم أنهما مهموسان . 

ه - التأثر باروّصوات التباورة : 

محدثنا 1 نف عن ظاهرة الأصوات المتجاورة وتأثير بعضها فى بعض » وأن 
مثل هذا يشيع فى الببثات البدوية بصفة خاصة » فى حين أن البيئة الحضرية 
تمملعلى تحقيق الأصواتمونحولعادة دون تأثرها بعضها يبعص فى أثناءالنطق. 

ولمل خير مثل يساق لتوضيح هذه الظاهرة ما روى لنا من أن « لمم » 
قد تقلب إلى «باء» حين تكتنفها فى الكلمة الواحدة أصوات مجراها إلمءوأن 
د الباء » قد تقلب إلى «مبم» حين يكتنفها أصوات مجر اها الأنف . وقد نسب 
الرواة لهذه الظاهرة لقبائل معينة فى حديث طويل يتلخص فما يلى : - 

(1) روى أن بعض القبائل العربيةكانوا يقلبون فى لمجالهم « اليم » إلى 
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« باء »6 و « الياء » إلى مي ! وقد نسب الرؤاة هذه اللهجة إلى.« مازن » من 
ربيعة وكا نسبت إلى بكر بن وائل وهى من قبائل'ربيعة كذلك ١‏ ثم يروون 
قصة طريفة لا بأس من |: رادها هنا وهى : 

« روى المبرد أن بعض أهل الذمة قصد أبا عمّان المازتى إمام الصرفيين فى 
زمانه ليقرأ عليه كتاب سيبويه » و بذل له مائة دينار فى تدريسه إياه » فامتنع 
أنو عمان من ذلك . قال فقلت لله : جعلت فداك » أترد هذه النفعة » مع فاقتنك 
وشدة إضاقتك !؟ فقال : هذا الكتاب يشتمل على ثامائة وكذا وكذا آية من 
كناك ال نونو :ولبيف أرق أن أمكن هيا ذنا عه عل "كنات انه 
وحمية له . قال فاتفق أن غنت جارية بحضرة الوائق بالل بقول العرجى 

أظلوم إن مصابتم رجلا أهدى السلام نحية ظٍ 

فاختاف من كان بالحضرة فى إعراب « رجلا »» فُمنْهم من نصبه وممهم 
من رفعه » والجارية مصرة على أن شيخها أبا عممان المازتى لقنْها إياه بالنصب ٠‏ 
فأمر الوائق بإشخاصه . قال أنو عمّان فاما مثلت بين يديه » قال : ممن الرجل ؟ 
لاسو مارنه قال : أى الوازن » أمازن ممم أم مازن قيس أم مازرتف 
زسينة. قل فارن رعة . فكابى بكلام فوى وقال 0 باسك » ؟ لأنهم 
يقابون الم باء والباء مما ! قال فكرهت أن جتيدف للاتراى كلذ ا واجهه 
الك اهلك يكرا ألين لمن لفق ع لا قصدته وأعجب به . كم قال : 
خا تقول فق قول الشاعر : 'ظلوم إن مصابكم رجلا ؟ أترفع رجلا أم تنصبه ؟ 
فقلت : بل الوجه النصب ب يا أمير الؤمنين : فقال : ولم ذلك ؟ فقلت إن مصابم 
مصدر مد سايم اد التزيدى فى معارضى » فقلت هو بمنزلة قولك : 
ل بك زيداً ظل » والدليل غليه أن الكلام يعاق إلى أن تقول : « ظل » 
فم . فاستحسنه الوائق وقال : هل لك من ولد ؟ ققلت : نعم » بفية يا أمير 
المؤمنين . قال : ما قالت لك عند مسيرك ؟ فقات أ نشدت قول الأعثى : 
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أيا أَا لاترم عندنا فإنا لمخيرإذا لترم 
أرانا إذا أضمرتك البلا د نح وتقطع منا الرحم 
قال : شاقلت ا ؟ قال قات قول جرير : 
ثقى بالله ليس له شريك 2 ومن عند الخليفة بالنجاح 
قال : على النجاح إن شاء الله تعالى » ثم أمر لى بألف دينار وردلى مكرما . 
قال المبرد : فلما عاد إلى البصرة » قال لى كيف رأيت يا أبا العباس » رددنا لله 
ماثة فعوضنا ألقاً © . 
نحن هنا أمأم رواية غريبة لاتبررها القوانين الصوتية.فليس هناك لحجة من 
لمجات اللغات فى العالم تلتزم قل بكل مي إلى باء والعكس » لأمها عملية متناقضة 
لامبرر لها . بل يكون من الغالاة أن نفترض أن لهحجة من اللهجات تلتزم قلب 
أحد هذين الصوتين إلى الأخر . 
حا أن هناك علاقة صوتية بين «الم» و« الباء » إذكلاها صوتشفوى» 
ولكن مثل هذه العلاقة وحدها لايكنى مبرراً مثل هذه الظاهرة ٠‏ نعم إنمن 
لمجات العالم ماتتضمن شيئاً من هذه الظاهرة » وذلك حين نلحظ قلب « الم 
0 باء » فى بعض المواضم » أو 2 الباء » « مما » فى مواضم أخرى »ولكن 
هذا مقيد بوجود « الم » أو « الباء » فى مواضع خاصة من الكزات » وأن 
يكتنفها أصوات خاصة تساعد على هذا الانقلاب ٠‏ 
فلست المسألة قاعدة مطردة فى كل « ميم » وفى كل « باء » ٠‏ 
فنحن فى تحقيق هذه الرواية بين أمرين : ا 
١‏ إما أن نشطرها شطرين : الشطر الأول وهو قلب الي باء » والشطر 
اثثالى هو قلب الباء مها » ثم تنسب كل شطر إلى قبيلة خاصة أو لذجة خاصة . 
؟ - أوألا ننسب هذه الظاهرة لببثة خاصة » وإما ننظر إليها على أمها مما 
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يعرض للا صوات من تطور وتغير ٠‏ 


١1١م‎ 

وعلى الرأى الأول وهو نسبة شطر من هذه الظاهرة إلى لهحة خاصة ترى 
أن القبيلة الى يمكن أن يشيع فيها قلب « البم » « باء » » قبيلة من القبائل 
البدوية التى تميل إلى الأصوات الشديذة ؛ والتى لم تتأثر بعنصر أجنى عن اللغة 
النويةة لآن « الباء » تختلف عن « الم » فى شيثين : أحدها أن «الباء»صوت 
شديد » وثانيهءا أن محرى النفس معها من الفم » فى حين أن مجرى النفس مع 
«الي » من الأنف » وأنها من الأصوات المنوسطة الشبيبة بأصوات اللين أى 
ليست بالشديدة ولا الرخوة ٠‏ 

أما الشطر الثالى وهو قلب « الباء » « مها » فهو انتقال من صوت شديد 
إلى صوت متوسط هو أحد الأصوات المائعة « ولزسع1:» » وربما كان هذا 
مخاينشت إل ننه بدوية أخرى:: ٠‏ 

والموارن كا أنضح لنا من .٠‏ القصة السابقة ثلاثة : مازن ربيعة » ومازن غيم 
ومازن قس ٠‏ 

وعلى هذا يمكن أن ننسب لازن ربيعة قلب « الباء »6 « مها »» وأن تنسب 
لازن أيم أو قس قلب « الميم » « باء » ٠‏ 

على أنه حتى فى هذا يحب ألا يمد هذا الانقلاب بمثابة ظاهرة مطردة » 
جدهاى كل « ميم » وفى كل « باء »؛ بل يكى أن تقول إن مازن ربيعة 
000 » فى بعض المواض ضع » وإن مازن عي كات نوا يقلبون 
« للم ») «باء » فى , بعض المواضم أي » وبشروط خاصة فى كل من الحالين » 
وإلا ترتب على اطراد مثل هذه الظاهرة أن نحد لحجة من اللبجات العر بية خالية 

من الممات أو الباءات ! 

وعلى الرأى الثانى وهو الراجح فيمكن أن نفسر هذه الظاهرة 00 
لا تختص بقبيلة ما » وإنما قد صادف أن سمعها بعض الرواة من قوم من ما 
[ أيا كانت مازن هذه ] فنسبها إلمها » ثم جرى المؤلفون بعده على هذا » دون 
حقيق أو نظر فى ححة هذه الرواية . 
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ايناث مثل هذه الظاهرة ما يمكن أن ينسب إلى أية لمجة من اللبجات 
المنعزلة » لاعلى أنها مطردة بل مقيدة بشروط خاصة . 

وهذه الظاهرة ليست إلا نتيجة أخطاء الأطفال فى البيئة النعزلة التى لايحد 
فبها الطفل فرصة كافية لإصلاح أخطائه.» فيشب عليها وتصبح فا بعد نطق 

1.6 
جديدأ فى جيله . 

فلنتصور ببئة منعزلة اجماعيا أو غير مستقرة على حال » لاجد فيها الأطفال 
من رعاية الآباء مايستحقونه » وذلك لانشغال الرجال بأمور الحرب أو السفر 
فى نحارة زمتاً طويلا» كا أن النساء منصرفات عنأبنائهن بشئون الهياة العسيرة 
الشاقة ؛ ولا يحدن من الوقت مع ماهن فيه من مشقة وعسر » ما يكنى للنظر فى 
شئون أطفالهن والتحدث إليبن حديئاً هادثاً وادعا يصلح من نطقهم ويرشدمم 
إلى طريق الصواب . 

هنا ثرى الأطفال » ولا تسكل مراحل نطقهم » يلازم بعضهم بمضا » 
ويتحدث بعضهم إلى بمض » ونرى الطفل السكبير فيهم يأخذ مكان الأم أو . 
الأب فى تعلي الآخرين والتأثير فى نطقهم . فإذا شب هذا الجيل الجديد احتفظ 
فى طجته ببعض أخطاء الطفولة الى تصبح فما بعد عنصراً معترفا به فى لهجتهم » 
وظاهرة هن ظواهرها » وتلك هى سنة التطور اللغوى . فا كان يعد بالأميي 
خطأ تنفر منه الآذان أصبح اليوم صوابا فى جيل جديد من التكلمين . 

وليست تقتصر أخطاء الأطفال على مايتملق « بال » « والباء » » بل هى 
أعم من هذا وأشثمل » ولها ظواهر كثيرة تحدثنا عن بعضها؟ نف . 

فا يعرض « للج 4 أو « الباء » فى أخطاء الأطفال ليس إلا مثلا منها . 
وما أبدته تجارب الحدثين من عاماء الأصوات أن الأطفال بصفة عامة بميلون إلى 
قلب أىصوت من أصواتالفم إلى نظيره من أصواتالأنف فى بعض الأحيان» 
كا أنه قد يحدث العكس عند الأطفال قبل أن م مراحل تمولةتهم . لأنالطفل 


2 


فى نطقه يتامس أيسر الطرق » وما لا يكلفه جهداً عضلياً . وهو لهذا لاميل إلى 
بع بين صوتين أحدهها مجراه الأنف «كالم » و« النون» والآخر مجراه النم 
كياق الأصوات . وهذا بميل إلى جعل جرى الصوتين اللذين من هذا النوع » 
إما من الفم ققط ء أو الأنف فقط . ٠‏ 

لهذا قد ألسمع بعض أطفالنا فى المراحل الأولى يقولون فى « تين» « نبين» . 
فى هذا الثال جهر الطف لأ ولا « بالتاء » فأصبحت « دالا» 3 جعل يجرى الدال 
من الأنف فصارت « نوتاً » ,كا قد نسمع بعض أطفالنا يقولون فى « موز » 
« بوس» ققد قابت الم هنأ إلى نظيرها من أصوات الفم وهو « الباء » . ومثل 
هذا يمكن أن يقال فى نطق بعض أطفالنا للسكرات الآتية : 

فاق يعن لكين ينطون 
على الأوجه الأتية باللرتدب : 
وماق مادو عة معاون 

فإذا شب الأطفال فى بيئة غير مستقرة » ول بحدوا من يصاح لهم مثل هذه 
الأخطاء » فقد تصبح الكزات الأخيرة مستعملة فى لمهم مقبولة فى جيلهم » 
تكو ن عنصراً جديداً فى اللغة . 

شن الحتمل اط "كات اللغة ائعر بية التى اشتماتعلى «بيم »أو «باءى» 
قد تعرضت اثل هذه الظاهرة من أخطاء الجيل الناشىء فى قبيلة من القبائل . 
فاما جاء جامدو الاغة وسمءوا تل كالقبيلة تنطق « باللم » فى بعض اكرات حيث 
ينطق غيرها مها « باء » » ظنوا أن تلك القبيلة تلتزم هذه الصيغة فى كل 
الكات » وكذلك العكسى حين سمعوا قبيلة تنطق « باء » فى بعض اكرات 
حيث ينطق غبرها هذه « الياء » فى تلك الكيات « مها » » ظنوا 0 من 
القبائل العربية من يلعزمون قلب « الياء » « مها » وهكذا . 

وبمثل هذا الشرح يمسكن أن ننظر إلى جميع الكيات العربية الشتركة 
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العانى والأصوات ؛ والتى لافرق يينها سوى أن مكان « اليم » فى بعضها » 
« باء » فى البعض الآخر أو 5 مكان « الباء » فى بعضما » « ميم »)ف البعض 
الأخر هل : 
قامطة ح قاطبة 2 . كم ح كبح 
الطمش > الطبش ٠‏ ثليه - تمه 
(ب) أسا الظاهرة الثانية التى توضح تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض 
فهى ماسماه الرواة بالكشكشة أو الكسكسة . 
فقد أجمع الرواة على نسبة صفة خاصة لقبائلر بيعة سموها أحيانا بالكشّكشة 
وإشتينا ١‏ لخر بالكسكسة . ثم اختلقوافى تبيانها » فقالوا مرة إنها قلبكاف امو ئئة 
شيا أو سنا فى خاله اوؤقنن وى موضع آآخر قالوا إن هذه«الشين» أو «السين» 
لاحل حل كاف المؤئئة » وإبما تاحىّ بها فى حالة الوقف . وضرنوا لهذه الظاهرة 
أطلويق ودر هارا 
منش ح منك ٠‏ عليش ح عليك 
ورووا لشاعر هذا الببت مخاطباً به الظبية : ٠‏ 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولكن عظم الساق منش دقيق 
وحكى بعضهم أنه سمم أعرابية تقول لجاريتها : 
ارجعى وراءش فإن مولاش يناديش 
ثم زعم بعض الرواة أنالكاف مطلقاً سواءكانت لون ثأم مذ كر تقلب 


سينا فى لهجة ربيعة فيقولون : 


كا نسب بعض الرواة قلبالكاف مطلقاً إلى شين فى هجة من لهجات المن. 
وقد عم بعضهم فى عرفة يقول : 


« ليش اللهم لبيش »© 


ب #»! د 


وسموا هذه الظاهرة بشنشئة الهن . ثم زعم الرواة فى مواضع أخرى أن 
الكشكشة فى طحة ربيعة هى أن يتفوا على الكاف المؤنثة بزيادة « شين » 
فيقولون مثلا : « استحرت” م 

وقال اخرونإن ماينسب إلى ربيعة هو «الكسكسة » فيقفون على الكاف 
مطلقاً بزيادة « سين » !! ونقل المريرى أن « الكسكسة » لبكر لا اربيعة , " 
وقصرها على زيادة « السين » فى حالة للؤنثة فقط . وفى موضم آخر نسبث هذه 
الصفة لديم أو أسد ٠.٠١‏ الخ . 

ألا ترى معى أننا هنا أمام روايات متناقضة لما يبدو كظاهرة واحدة ؟ ! 

ونحن حين ننظر إلى هذه الروايات على ضوء القوانين الصوتية نستطيع أن 
نستخلص أموراً : 

١‏ - يظهر أن «الكسكسة» التى تنسب لربيعة ليست إلا «الكشكشة» 
بالشين » وقد رويت مصحفة » فلا يمقل أن كلا من « الكشكشة » 
و« الكسكسة» يمكن أن ينسب إلى قبيلة واحدة هى ربيعة . 

؟ - أن ظاهرة الكشّكثة أو الكسكسة مقيدة بكاف مكسورة لما 
سنذكره فيا بعد ٠‏ 

ليست الكشكشة أو الكسكسة مقيدة محالة الوقف » وإبما تصادف 
أن الكاف فها روى من أمثلة كانت فى آخر الكلمة أو الجلة ٠‏ 

ع - لابد فى التكشكشة أو الكسكسة أن نحل « الشين » أو السين بحل 
الكاف » لمكن أن تعد هذه الظاهرة من ظواهر اللهجات ٠‏ إذ ليس هناك 
مايبرر أن تتصل الكاف بصوت آآخر فى حالة الوقف » بل الأقرب إلىالقوانين 
الصوتية وطبيعةاللهجات أن حل ترك ل اخرلا سند كزسئق الأساني+ 

ه_أن ماخيل للتدماء أنه « شين » ليس « شيناً » خالصة كتلك التى 


س7 لد 


نمهدها » وماظنوه « سيئاً 6 ليس كالسين التى تألفها . 

الآن وقد جردنا هذه الروايات مماقد لق مها من نشويه » علينا أن نشرح 
هذه التلاهر عل عتيتنباف بودن تش و طيية الأسواتة وز امنيا : 

وصل العلماء فى مقارتهم اللغة السنسكريقية باللفتين الي نانية واللاتينية” 
إلى قانون صونىسموه « قانون الأصوات الحنسكية» فى أواخرالقرنالتاسم عشز. 
وليس يعنينا هنا شرح هذا القانونشرحاًمسهباًء وإنما ينبنى الإشارة إلى عنصر 
منه ياقى ضوءا على ما تحن هنا بصدده . فقد لاحظوا أن أصوات أقصى الحنك 
«كالكاف »و «الجي » الخالية من التعطيش» تيل عخرجها إلى نظائرهامن 
أصوات أمامية حين يلها صوت لين أمانى ( كالكسرة ) . لأن صوت اللين 
الأمائى فى مثل 1 يجتذب إلى الأمام قليلا أصوات أقصى المنكفتنقاب 
إلى نظائرها من أصوات وسط المنك أوأصول الثناياالمليا . ولهذاوجدت بعض 
الكلمات الهندية ‏ الأوربية التتى كانت نشتمل على « الكاف » » قد 
تطورت فبها هذه الكاف فما بعد إلى صوت وسط المنك الذى ينطق به كا 
ينطق الصوت الأول فى الكلمة الإتجليزية « معطهزط© » أى « نش » . 
وهذا الصوت الذى قد يمخيل إلى بعض السامعين أنه مكون من صوتين » ليس 
فى المقيقة إلاصوتا واحد ما برهنت التجارب الحديثة فى عل الأصوات » 
ويسمى الحدثون هذا الصوت وأمثاله « موعت لق ) ٠.‏ ويتكون هذاالصوت 
الواحد من عنصرين : أولما ينتمى إلى الأصوات الشديدة وهو ما يشبه التاء 
وثانهما إلى الآصوات الرخوة وهو مايشبه الشين . 

وهذا الصوت هو نفس ماسمعه القدماء فى تلك الظاهرة التى موها 
«الكشكشة ومع كا أنه هو نفس الصوت الذىلا“زال نسمعه فى بعض اللهحات 
الحديثة بمصر » مثل لهجة بلدبى شرويدة وزنكلون وما حولهما من مديرية 


الشرقية .حين ينطقون بمثل هاتين السكامتين : 
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كلب » _كتاب 
وببرر قلب الكاف إلى هذا الصوت أن يلها كسرة أو فتحة مرققة » 
«أى صوت لين أمانى » يحتذب مخرجها إلى وسط الحنك .. كذلك لا تزال 
لسمع هذه اللهجة فى بعض جهات العراق وفلسطين وسوريا ولاسما بين البدو . 
فالذين رووا هذه الظاهرة بين اللبجات العربية القديمة وقصروها على قلب 
كاف الؤنئة إلى « شين » كانوا أقرب الجميع إلى الصواب » لأن الكثرة فى 
كاف المؤنئةهى العامل الأساسى فى هذا الانقلاب . أما جعلها فى آخر الكلمة 
وقصرها على كاف الحطاب فى حالة الوقف » فليس له ما يبرره من الناحية 
الصوتية 
فالكشّكثة التى عاشت فى بعض اللبجات العر بية القددعة ليست إلاظاهرة 
لفوية شوهدت فى كثير من لحجات العالم » وهى قا بالكاف التى يليها صوت 
لين أمامى » أياكان موضعها فى الكلءة » إلى' نظيرهامن أصوات وسط الحنك. 
وقد روى هذا فى غي ركاف الؤنئة فى بعض الأشعار -القديمة مثل :٠‏ 
على ها أبتنى أبفيش بيضاء ترضيى. ولاترضيش 
وتطلى ود بنى أييش إذا دثوت جملت تيش 
وإن نأيت جعلت تدنيش< وإن تكامت حثت فىفيش 
حتى تنقى كنقيق الديش 
وقد جبد الرواة يتحايلون بالتأويل والتخريم ليبرروا قوله « حتى تئق 
كنقيق الديش » أى كنقيق الديك » لأن هذه الكاف ليست لامؤققة ! 
ولست شنشة المن إلا كشكشة ربيعة . ويحب نسبة هذه الظاهرة إلى 
القبائل المنية البدوية » وإلى تلك القبائل من ربيعة التى توغلت فى البداوة 
كبكر بن وائل . 


أما الكسكسة فهى أن تقاب « الكاف » حين تايها الكسرة أو الفتحة 


حيد ؟ ١‏ مضت 


الرققة إلى « نس » . ولا نسكاد ندرى شبئاً مؤكداً عن بيثتها قبل الإسلام » 
بل حين نبحث عنْها فى اللبجات العربية الحديثة. لا نكاد نمثر على أثر لها » 
إلا فى طحة نحد ؛ فقد معت بعض النحديين ينطقون كلة اق 4 قاناين 
0 م ف . 

والدليل على أن السبب الأسامى فى ظاهرة الكشّكثة هو وجود كسرة 

و فتحة مرققة بعد الكاف »أننا لا نمم الصوت « نش » حين تكون 

الكاف مضمومة » فلا يقول أسحاب هذه اللبجة من اللصريين فى « 5 النور » 
مثلا 2 تشم النور » إلا إذا كسروا الكاف وقالو « - النور » . 

والذى محعلنا ترجح أن ماسمعه الرواة لس « شينا » وإتما هو « اس 33 
شيوع هذه الظاهرة فى اللبجات العر بية الحديثة على صورة « تش » . ولا يعقل 
أنها كانت فى اللهجات القديمة « شيا » ثم تطورت ف الابجات الحديئة إلى 
« تش» » فليسمثل هذاما يبرره القطور الصوى. ولو قد روى لنا أن اللبجات 
القدعة كانت تنطق « تش » 2 رأينا اللبحات الحديثة تنطق مها « شينا 2 
لقبلنا هذا واعتبرناه تطوراً . 

وهكذا ترى أننا ناتس من اللبجات الحذيثة تفسيرا لبعض الظواهر فى 
اللهجات القديعة . 


” - اليل إلى اللشؤهى أو الترقيى, : 

يبدو أن القبائل البدوية بوجه عام قد مالت إلى أصو ات التفخي واس 
هذا عنهم فاستمسكو | بهذه الظاهرة فى نطقهم وتعصبوالاء فى حين أن القبائل 
الحضرية أو التأئرة بالحضر قد آثرت الأصوات الرققة . ويتضح هذامما روى 
لنا عن ظاهرة مشهورة سماها الرواة بالمجمجة » كا يذاهر هذا يجلاء فى معظم 
ماروى عن موقف كل من البيثتين حيال الأصوات المطبقة بت 


ان هد 


١‏ - اشتهر بين نسفات الابجات العربية ظاهرة أطلق عليها القدماء اسم 
« العجمجة » . وقالوا عنها إمها قلب الياء جما . 

وتم هذه العملية الصوتية انتقالا بصوت لاهو بالشديد ولا الرخوء أوفيه 
بعض الرخاوة وهو « الياء »» إلى صوت آخر أميل إلى الشدة منه إلى الرخاوة 
وهر الله . ولعل هذه الظاهرة من صفات القبائل البدوية الى حرصت 
على تفخيم «الياء » فصارت « جما » . 

ماه الصفة إلى شعب عظيم هو قضاعة . ولكنا تمل أن 
قضاعة قد فرعت إلى دبعة أحياة. 

بل . حهيلة ٠‏ يذو كلب . عذرة . مهراء . بنو مهد . جرم 

وبين هذه الأحياء السبعة من تأثروا بالحياة الحضرية »كا أن ينهم من 

عاشوا عيثة البداوة . وخير من يكن نسبة هذه الصفة إليه من أحياء قضاعة : 
جهينة أو جرم 

فالمجمجة لم تكن فى المقيقة صفة كل أحياءقضاعة » وإنما محتمل أمها 
كانت صفة هذين الحيين فقط . 

وقد قيد الرواة عجعجة قضاعة بأن نسبق « الياء » « بالعين » !! وضربوا 
أمثلة لهذا مثل : 

0 الراعج خرج معج » أى« الراعى خرج معى » . 

ويظهر أن« الياء» فما ساقوه من أمثلة لم تكن فى نطق القضاعيين ياء 
مد » بلكانت صوتًاً ساكئاً : أى أنهكان ينطق بها « الراعى » »حتى يمكن 
أن تتصور قلبها إلى جم + 

وقد تسيث هذه الصفة أيضاً إلى « فقي دارم » فى قبيلة يم وهو ها بويد 
مانذهب إليه من احمال وجود هذه الصفة بين البدو من القبائل . وم تقيد هذه 


الصفة بأى قيد حين نسبت إلى « فقي دارم » » فقد أنشد أبو زيد : 
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يارب إن كنت قبلت حجتج فلابزال ساجح يأتيك بم 

وقال الجاسى ْ 

خالى عويف وأبو عاج الطمان الضيف فى العشج 

أما العلاقة بين الياء والجم من من الناحية الصوتية فواضحة جلية » لأن كلا 
منهما صوت مجهور » ومخرجهما واحد ‏ وإتما مختاف الب عن اليا فى أنالأول 
صوت أقرب إلى الشدة منه إلى الرخاوة»فى حين أنّ لياء من الأصوات التوسطة 
الشبمبة بأصوات اللين » وليسث بشديدة ولا رخوة أو فيها بعض الرخاوة . 

واه التحأت تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة البسر إلى 
صفة العسر قصد التفخي فى الكلام » وهو ما لا نستطيع تصوره إلا بين 
قبائل البدو . 

علينا بعد هذا أن ننظر إلى ذلك القيد الذى قيدت به لهمجة قضاعة » وهو 
أن تسق البانبالين!! 

فى الحق أنه ليس لهذا القيد ما يبرره من الناحية الصوتية » الهم إلا أن 
يقال إ نكلا منالعين والياء من الأصوات المتوسطة فىرأى عاماء مخارج المروف 
من العرب » وتفخي القول يقتضى أن يقلب أحدما إلى نظيرله شديد » فكانت 
الجيم بدل الياء . 

ولكن لمكانت العين وحدها دون باقى الأصوات المتوسطة الأخرى من 
ميم وراء ولام ؟ ! هذا ما لانستطيع الإجابة عنه الآن لنقص معرفتنا كل طبائع 
اللبجات العربية القدعة . 
<رن) امراك الإندان اضواك نتف نا و دويق الأذاوة انلام 
طباع البدو وخشونهم؛ فلا عحب إذنأن لشيع تلك الأصوات فلحجاتالبدو » 
وأن تأخذ فى الانقراض من ألسنة المتحضرين . 

واللغة العربية بصفة عامة قد مالت فى نطورها إلى التخلص من أصوات 





لدممو ب 


الإطباق » أى الصاد . الظاء . الضاد . الطاء . اذ أسبة شيوع هذه الأصوات 
فى الأساوب القرآ تى ضئيلة جداً . فنسة شيوع الضاد 6 مرات.فى كل ألف من 
الأصوات الما كنة » والضاد ‏ مرات » والطاء ؛ مراتء والظاء ” مرات » 
فبحين أنضونا #التوق سكلا نبية شيوغة متلا حواقاامرةق كل النامنق 
الأصوات الما كنة . ْ 
وقد مالت اللبجات المذيئة إلى التخلص من هذه الأصوات فى معظم 
المواضم . ولقد روى عن غيم أنهم كانوا يقلبون « السين » « صاداً ) مع بعض 
الأأصو ات المفخمة كأصوات الإطباق » وكذلك مع القاف والفين والخاء إذا 
كن بعد « السين » مثل : 
سراط ح صراط . سخر لك - صخر لكم 
ونحنحين نستعرض أشهر الرواياتالتى جاءت بالمعاجم ءعنموقف اللهجات 
القديمة من حروف التفخم نراها كاد تنحصر فى أمور ثلاثة : 

١‏ الصاد والسين : فقد روى أن بنى العنبر من يم كانوا ينطقون بكلمة 
« الساق » قائالين « الصاق » . وبنو العنير ممن توغلوا فى البداوة » ومالوا إلى 
تفخي الا طوااك: .اذا #ازنا هلم الرواية عساوو فى مكان الخرعن كله 
« الصمر 6غ وأن لها بقانا حر لور اعون هو « السقر » » أمكننا أن نقسم 
هذه الظاهرة إلى نوعين : النوع الأول هو أن بعض اكرات كان ينطق بها 
بين البدو مشتملة عل ضوات تفحم ؛ وينطق مها فى نفس الوقت بين الحضر 
مشتملة على نظيره لمرقق . وقد عاش النطقان جنباً إلى جنب قبل الإسلاممثل : 
الساق والصاق . أما النوع الثانى فهو أن السكامة لم يكن لها قبل الإسلام سوى - 
نطق واحد ورد فى نصوص أدبية موثوق بهاء ثم تطورت بعد الإسلام وأصبح 
لها نطق آخر سمعه الرواة حينجعوا اللغة . فالصقر هو النطق القدىلهذه السكلمة 


0 

ثم تطورت الصاد فى ييئة حضرية وأصبحت « سينا » . 

ولاش ك أن ماورد فى اللسان من قوله : [ الصماخع من الأذن الحرق 
الباطن الذى يفضى إلى الرأس ميمية ؛ والسماخ لفة فيه ... وسمخه سمخاً أصاب 
سعاخه فمقره » ولغة تم الصمخ ] » يعت من النوع الأول » أى أن « الصماخ » 
بالصاد كانت تستعمل فى بئة بدوية » جنا إلى جنب مع « السماخ » بالسين 
وديم ححصر يه . 

أما ما روى عن الصراط والسراط » فيظهر أن الأصل هو النطق بالصاد 
بدليل ورودها فى القرآن الكريم بالصاد » ثم تطورت حتى شاع فيها نطق آخر 
بالسين . فليس الأمركا ظن بض الرواة من أن السين هى الأصل . جاءفى اللسان: 
[ والسراط السبيل الواضح والصراط لغة فى السراط ؛ والصاد أعلى لمكان 
المضارعة وإن كانت السين هى الأصل » وقرأها يعقوب بالسين ٠‏ قال الفراء : 
ونفر من بنى العنبر يصيرون السين إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أوقاف 
أو غين أو خاء صاداً ] ٠‏ ولسنا نوافق صاحب هذه الرواية على أن الأصل 
فى الكلمة بالسين » ولكنا نوافقه على أن نطقها بالصاد أنصح» لأنه الى ورد 
فى القرآن الكريم » وأخذ به معظم القراء ٠‏ وكلام الفراء عن لهجة بنى المنبر 
ححيح فى جملته » ولكنه لايعت لهذه الكامة بصلة » بل ينطبق على مثل 
« الساق » و« الصاق » ٠‏ أما قول صاحب اللسان بعد هذا : [ إنالنطق بالصاد 
لغة قريش الأولين التى جاء بها الكتاب » وعامة العرب ماما سينا ] » فيحب 
ألا يؤخذ دليلا على أن النطق بالصاد مما ينتمى للبجة قريش » وذلك لأن ورودها 
فى القران بالصاد لا يقوم دليلا قاطعا على أنها أيضاً لهجة قريش ٠‏ فهناك فرق 
بين طجة قريش وبين اللغة الُوذجية الشتركة التى نزل مها القران الك ريم 1 
ولكن الرواة قد درجوا على اعتبارها شيئًاً واحداً . الأمس الذى نتردد فى 
قبوله الآن . 

زمه - اللبجات ) 


- 


ويشبه هذا ما حدث لكلمة أخرى هى حسب رواية اللسان [ وقد صخب 
بالكسر يصخب صحْبًاً » والسخب لغة فيه ربعية قبيحة] . فالأصل هو الصخب 
ثم تطورت الكلمة وصارت بالسين فى بعض قبائل ربيعة التى تأثرت ببيئة 
البرة.ولكنق النطق « بالسخب » قد اقنصر أمره على منطقة صغيرة وبين 
قوم مغمورين » ولذلك عده الرواة قبيحاً » أما النطق « بالسراط» فقد شاع بين 
القبائل » وجاء جامعو اللغة فوجدوه مشهوراً مألوقاً بل وجدوا من القراء من 
يقرأ القران به ولذلك لم مجعاوه فى مستوى النطق « بالسخب 6. 

8 بعد هذا أن نسوق ما جاء فى اللسان مبرهتاً على أن « السين» قد ينطاق 
مها صاداً حين بمكتنفها أصوات معينة قال : [ وصقوب الإيل أرجاما لغة 
فى سقوسبا حكاها ابن الأعرابى فل تو اد ذلك لكان القاقوضعوا مكان 
السين صاداً لأنها أفشى من السين وهى موافقة للقاف فى الإطباق ليسكون العمل 
من وجه واحد» قال وهذا تعايل سيبويه فى هذا الضرب :ن المضارعة ] . أليس 
هذا هو ما سعيناه آنه بالماثلة أو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض ؟ غير أنا 
لا نتفق مع صاحب اللسان حين بزيد على هذه الرواية قوله : [ ومنه حديث 
على عليه السلام أنه كان إذا أتى بالقتيل قد وجد بين القريتين حمل إلى أصقب 
القربتين إليه أى أقرمهما » وبروى الحديث بالسين » بل “رجح الرواية الشأنية 
احديث أى بالسين » لأن صاحب الحديث من قريش. فهو ممن تأئروا باليبئة 
المضرية | اكترمين الوه البو 

+ [الطاء و الناء : فقدكانت _القبائل البدوية تؤثر الطاء أحياناً » جاء فى 
اللسان [ وأفاطنى الرجل إفلاطاً مثل أفلتتى » وقيل لغة فى أفلتى يمية قبيحة] . 
اؤضاءق الخدمر”؟ [ وقد أبدلت الطاء من التاء فى « فمات » إذا كانت بعد 


. 500 حزء ؟١ صفحة‎ )١( 


وس 


حرف من حروف الإطباق قال وهى لغة غيم قالوا « خصط برجلك » بريدون 
نشصت ]. 
" - القاف والكاف : ويستخلص من روايات المعاجم أن البيئة البدوية 
كانت تؤثر القاف » فى حين أن البيئة الحضرية قد آثرت الكاف . جاء فى 
اللسان قشط الجل عن الفرس قشطا نزعه وكشفه وكذلك غيره من الأشياء» 
قال بعقوب: كيم وأسد يقولونقشطت بالقاف» وقيس تقول كشطت » وليست 
القاففىهذا بدلا من الكاف لأمهما لغتانلأقوام مختلفين] . وجاء فى الخصص ”23 
[ كشطت عن جلده وقشطت » قال أبو عبيدة : وقريش تقول كشطت»ء وبحم 
وأسد وفيس تقول قشطت ] . 
شوقف « قيس » من هذه الظاهرة غامض بعض الغموض» ولك المناظرة 
بين تيم وقريش فى رواية صاحب الخصص توضح لنا بجلاء أن المقارنة كانت 
بين ييثتين : إحداها بدوية والأخرى حضرية » وأن يعقوباً فى رواية صاحب 
اللسان قد قصد « بقيس » بعض القبائل المجازية . ١‏ 
وقد بين لنا يعقوب فى كلامه أن هناك فرقاً بين نطقين عاشا جنا إلىيجذب 
فى بيثتين مختافتين » وبين أن يتطور نطق عن آآخر أصلى . وهكذا ترى أن من 
الرواة القدماء من فطنوا إلى ما ندعو إليه هنا من التفرقة بين الكامات التى 
تروى بروايتين » فتد شاع لبعضهها نطقان قبل الإسلام وفى صدر الإسلام 
واختصت البيئة البدوية بأحد النطقين » واختص الضر بالند'ق الآخر 
وعاش النطقان فى زمان واحد ولكن ف بيثتين مختلفتين ولا ندرى الأصل 
منهما أو الفرع . وهناك كلات أخرى ذات نطقين ولكن أحدها يمتبر 
الأصل » ويعتبر الآخر تطوراً له . 


. حزء ؟١ صفحة لالا؟‎ )١( 





ب ”إل لد 


(ه) 
السرعة فى النطق 


تميل القبائل البدوية إلى السرعة فى نطقها» وتمس أيسر السبل » فتدغم 
الأصوات بعضها فى بعض » وتسقط منها ما يمكن الاستغناء عنه دون إخلال 
بغهم السامع . ولااشك أن حياة السكينة والهدوء ف البادية لا تتطلب ناطا 
كذلك الذى قد محتاج إليه حياة الحضر » لما مها من صخب وأمور دنيوية معقدة 
. تدفع باللرء إلى حل تلك امشاكل التى كثيراً ما تعترض الحضرى محم بيثته » 
وخضوعه لنظام من الحك متعدد القوانين . ولا يستطيع المرء أن يشق طريقه 
بنجاح فى حياة الحضر إلا بأن يظهر نشاطاً فى عمله » وأن يلق جهداً فى موارد 
رزقه . أما البدوى الذى يقنع بالقليل» وبخاد إلى السكينة والهدوء لخياته مايئة 
بالتراخى » وما يشبه الكسل حتى فى نطقه . فهو يقتصد فى الجهد العضلل وى 
التنفس » وبل إلى الاختصار فى القول» لا يكاد يبدأ الكلام حتى يتنهىمنه . 
لهذا كله صبغت لمجات البدو بصفات صوتية خاصة مخالفلمجات الحضر . 
ولذلك ناحظ فى البثة البدوية أنه حين يلتق صوتان أحدها مجمور والآخر 
مهموس » يتأثر أحدها بالآخر ليصبح الصوتان إما محهورين أو ممءوسين . 
ويغاب على اللغة العربية ان يتأثر الصوت الأول بالثانى » فإذا كان الأو لنجهوراً 
والثانىمهموساً أصبح الصوتان مبموسين . فاذا روى لنا أن من اللببجات العربية 
طحة يقول أسماءها فى « اجتمعوا » « اشتمموا » » أدركنا أن الأمى هنا لابعدو 
أن يكون قاب « خم 
بعدها فأصبح الصوتان بهذا مهموسين . وإذا قيل لنا إن من القبائل من يقلبون 
« الصاد » حينيلبها « دال » إلى« زاى » مطبتة كا فى « أصدق» يصدة ن» » 


» المعطثة إلى صوت مهموس » وذلك لتأثرها « بالتاء » 
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عامنا أن السألة لاتزيد على أن تسكون تأر الصوت الأول للهموس بالثانى الجبور . 
فأصبح الصوتان محهورين » وهذا هو التأثر الرجمى . أما التأثر التقدى وهو 
الذى يتأثر فيه الصوت الثانى بالأول فهو قايل الشيوع بين اللهجات العربية رغم 
أن النحاة قد جعلوه قياسياً فى صيفة « افتعل » » حين تصاغ من بعض. الأفسال 
التى فاؤها صوت مهور أو مطبق : مثل ازدان واصطبر ... اليخ9" . 


1 يكنى دليلا على قلة شيوع هذا النوع من ع التأثر» أن النحاة قد قصروه على 
ا ل 0 
فاؤّد صوت مجهور . ومع ذلك فقد روى لنا أن بعضا م نتم يقولون فى «معهم» 
«محم» . ويدل هذا على أن تلك الطائفة من تم قد أسكنوا أولا « العين » 
من كلة « معهم »؛ فالتقت العين والماء» وبما أن « العين » صوت مجهور 

« والهاء » صوت مبهموس » تأئرت العين بالهاء فقبلت إلى نظيرها المهموس وهو 
الماء » وهذا تأئر رجعى شاع فى اللوجات العربية » ثم لم يقف الأمى عند هذا 0( 
بل تأثر الصوت الثانى وهو الهاء بالأول وهو الخاء تأثراً كاملا , وفنيت الماءفى 
الحاء وصارت السكلمة «محم» » وها هو التأثر التقدى النادر ف اللغة العرربية . 
فهذ الثال التقدى الذى روى لنا عن بعض من تم قد مس فى دورين : أحدما 
شائع بين اللهجات والآخر نادر . 


هذا وقد رويت لنا بعض لهجات غير منسوبة لأحاءها » منها عرفنا أن 
التأئرالتقدمى قد لسب دوراً هزيلا فى اللهجات العربية : فد قيل لنا إن من القبائل 
العر بية من كانوا يقولون فى « اجتمعوا » « احدمعوا » » وى « الكمبة » 
0 لبي 4ل فى الثل الأول اجتمعت «الليم» وى مجمورة بالتاء وثهى مبموسة 
"دلروو صبح الصو تان محبورين » وفى امثل الثالى اجتم ت 


. انظر كناب الأصوات الاغوية صفحة: م؟١ الطعة الثائئة‎ )١( 








اعم 


اللام وهى مجهورةبالكاف وهى مهم سة » فتأثر الثانى بالأول وأصبح الصوداز 
جهو ين ٠.‏ 

وقد نسي الرواة صفة الشذود مثلهذه اللهجات » وأ نسكروا عايها الفصاحة » 
لأن الغالب الشائع فى التأثر العربى هر ذلك النوع الذى نسميه بالتأثر الرجعى . 

والتأثر» أيا كان نوعهء مما ميل إليه البدو لأن فيه اقتصاداً فى الجهد العضبى. 

على أن أظهر نتايج السرعة فى النطق تقو قوط بمئن الاصوات-مق 
اكات فى أثناء النطق بها . 

ويعد هذا أيضاً من مظاهر الاقتصاد فى المهد العضلى » أو إن شنّت فسمه 
كسلاء ولكنه على كل حال بحقق الغرض بين البكم والسامع » ولا يخل 
مهدف الكلام وهو الفهم » ققد ينطق البدوى دون عهل فى نطقه ودونانتظار 
لمهاية لكات + تمر عله ال ات سكورة لخر :وهو لاعفل عبذا لأذا 
كل مايريى إليه نو إفهام السامع » وقد وصل إلى غرضه مع اقتصاد فى الجه:. 
وبطريقة أيسر وأسرع . وهذاه, السر فيا روى لنا من ترخم النداء » وى 
تناك اللهحة التى سماها القدماء قطعة طىء . ولا بأس أن نورد هنا طراً من تلك 
الروايات الت ذاهر فم سقوط بعض الأصوات نتيجة السرعة فى النطق  :‏ 

١‏ روى أن قبيلة طىء كانت تميل إلى قطع اللفظ قبل امه فيقولون 
«ياأيا الى كا »ىو رريدون ياأيا الحك . وهذه الصفة تشارك القر خم فى أنها 
حذف آخر ا كلمة » إلا أن الحذف فى الترخم وارد على آخر الاسم النادى » 
أما هنا فد برد علىأى كلةاسما كانت أو فعلاء منادى أو غير منادى.وقد ررى 
اله ماء البيت الآتى مثلا لقطعة طىء . ْ 

درس النا بحتالع تأبان فتقادمت بالخيس والسربان 

(أى المنازل) 
كا نوو اقول الشامن : 


همس 


تضل منه إبى بال موجل 2 فى لجة أمسك فلاة عرن فلى 
( أى عن فلان ) 
( ) ذ كر القدماءنى معايب الاخلخانية فى لهجة الشحر , عمان أمهم قد مالوا 
اليد بعض الأصوات » فكانوا يقولون فى « ماشاء الله » : مشالل »! 
(؟)روى أن قبيلتى حنّعم وزبيد من قبائل المن»كانوا بمياون إلى حذف 
نون « من » الجارة إذا ولها .]كن فيقولون « خرجت م-اسجد » ! 
وقال شاعرمم : 
لقد ظفر الزوار أقفية المدا 2 ا جاوز الآمال ملاأسر والقتل 
3 ) روى أن عط من ربيعة كانوا يسقطون نون «اللزين» و « اللتين » 
رعليه قول الفرزدق : 
أببى كليب إن عّى الإذا قنلا الوك ونككا الأغلالا 
وقول الأخطل : 
ها اللا لو ولدت يم العا اق «لسو - 
هذا ولا ندر ىكيف وقعت مثل هذه الصفات اللهجية فى شعر الأخطل 
والفرزدق مع مانعرف من .«ر ص كل منهما على انفلم باللنة الموذجية الأدبية ؟! 
اليس م الممكن أن يكون يبت الفرزدق كا بلى : 
أبنى كليب إرت عمى اللذين' قتلا الوك وفككا الأغلالا 
أى أن بروى الشطر الأول مشهيا بما يشبه نو نالترنم » ولا أظنأن الا ذن 
الموسيقية تاحظ حينئذ احرافاً فى وزن البيت . 
كذلك مكن أن بروى ينث الا أخطل :زواية أخرئ السجم مع صفات 
اللغة الأدبية التى نظم بها الشعراء فىكل العصور» ولا نشذ فى الوقت نفسه عن 
قاين الشس الغرق؟ 
على أن هذه الصفة قد نسبت أيضا إلى قبيلة بلحارث من قبائل اهن . 
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(ه ) نسب إلى قبيلة بلحارث حذف اللام والأألف من « على » الجارة 
إذا وليها سااكن » فيقولون ( ركبت علفرس ) أى على الفرس . 

)1 ) روى أن بعض من ربيعة كانوا يقفون على اللنصوبالنون بالسكون 
فبدل أن يقولوا « رأ بت مدا »ايثولون دارأ بت مد »6 . 

(؛) روى أن قبيلة طىء كانت رارق على تاء جمم الؤنث السام 
بقلبها « هاء » . وقد سمم بعضهم يقول : « دفن البناه ن الكرماه » أى 
« البنات من المكرمات » ؟! 

ولبست هذه الظاهرة فى المقيقة قاب صوت إلى آخر » بل هى حذف 
الخ من السكلمة . وماظنه القدماء « هاء » متطرفة هو فى الواقم امتداد فى 
التنفس حين الوقوف على صوت اللين الطويل » أوكا يسمى ء اد القدماء ألف 
الد . وهى نفس الظاهرة التى شاعت فى الا سماء الموْ نثة المفردة التى تذتهى بما يسمى 
بالتاء لمر بوطة » فليس نوقف عليها بالهاء كا ظن النحاة » بل بحذف آخرهاء 
ويمتد التنفس ما قبلها من صوت لين قصير ( الفتحة ) » فيخيل للسامع أنها 
تي اها 

ولقد تطورت تاء التأندث فى اللغات السامية على مراحل ليس هنا مجال 
تفصيلها » وإما يكن الإشارة إليها فيا للى : 

)١(‏ الااصل فئ علامة التأنث هو التاء الاء'رفة » وقد ظلت على حاها فى 
الفعل الى و جمم الإناث فى اللغة العربية . 

(ب) تطورت فى الاأسماء الؤنةة الفردة إلى حال وسطى وهى : النطق بها 
تاذ سالة الوصل »:وتذفها ف حالة الوقن :.: 

( < ) الطور الثالث لهذه العلامة هو حذفها مطاتا وصلا ووقفاً فى كل اسم 
مفرد مؤنث . وقد شاع هذا الطور الا خير فى معام اللغات السامية كالمبرية 
وفى اللهحات العربية الحديثة . ين نسمع كلة مثل « الشحرة » فى لمحات 


الكلام الآن مخيل إلينا أن التاء مر بوطة قد قايت «هاء» » والحقيقة أنها حذفت 
من النطق » وامتد التنفس مع صوت اللين قبلها فسمع كالهاء ١‏ 

وعلىهذا فإذاروى لنا أن من القبائل م نكانوا يقفون على هذه التاء المر بوطة . 
«بالتاء »» مثل أولئنك الذين سمع عمهم من قال « يا أهل سورة البقرت" » فأجابه 
آخره ما أحفظ منها آيْت' » . فليس هذا إلا احتفاظاً بالأصل فىظاهرة التأنث. 

وقد احتفظت بعض اللبجات العربية الحديثة بهذا الأصل . وامتداد التنضس 
الذى مخيل للسامع أنه هاء متطرفة هو فى الحقيقة ماسماه القدماء بهاء السكت . 
وإننا حين نستعرض أحكام هاء السك تك شرحها النحاة » تراها تنحصر فى 
الوقف على الكلمة التىتشهى بصوت لينطوي لك فى مثل« البناه والمكرماه » » 
أو صوت لين قصير كا فى الوقف على الاسم الفرد الؤنث بعد حذف تاء التأنث 
منه » وكا فى الوقف ف الفعل الجزوم تحذف حرف العلة . وما الاستفبامية . 

والغالب الشائع فى اللغة العربية أن تلح هاء السكت أصوات اللين القصيرة 
( أى المركات ) بشرط أن تسكون جزءً! من بنية الكلمة . وعلى هذا لا تلحق 
هاء السكت حركة الإعراب » لأنها لانازم صورة واحدة كحركات البناء”©. 

'رى كل هذا فى البيئة البدوية ولا نكاد نعثر على مثله فى البيئة المضرية 
التى تتطلب الدقة فى معظم مظاهرها الاجماعية ومن يدها اللغة . فالحضرى يمنى 
بتخسير لفظه » وحسن أدائه » ويعمد إلى نطق كل صوت دون تداخل بين 
الأصوات . فالجهور يظل مجهوراً » واللهموس بحافظ على #مسه » لأن من مظاهر 
التحضر اللباقة فى القول وحسن النطق ومراعاة قواعده » وذلك هو ماشاع 
فى البيئة الحجازية على العموم » وفى مكة بصفة خاصة . 

فلا غرابة أن وصفت قريش بالفصاحة » ونسب إليها الإحكام فى النطق 
وحسته . ولاغراية أيضاً أن اتخذت اللنة العربية التى نظم بها الشعر » ونزل بها 





. ١4 انظر تفاصيل الوقف فى كتاب « أسرار اللفة » للمؤلف صفحة‎ )١( 


١مم‎ 


القرآن الكريم , "كثيراً من صفاتها الصوتية من البيئة الحجازية » أو بعبارة أدق 
من لمجة قريش » فتسكونت منها اللفة الُوذجية التى اعيزت بها كل القبائل 
ولا سما الخاصة منهم » وحافظوا عل ىكل أثر أدبى كتب بهذه اللغة . 

وليس معنى هذا أن الصفات الصوتية لهذ اللغة الأدبية هى نفسها الصفات 
الصوتية للهجة قريش » وإنما نشترك معها فقطفى الكثير منها ٠‏ 

وتختاف اللفة الأدبية عن لهجة قريش ف القليل من الصفات الصوتية » 
كتحقيق الهمزة الذى لم يكن شائما بين الحجازيين ولكنه يعد أصلا فى اللغة 
الموذجية التى رويت لنا بها أشهر القراءات » وقرأ بها أشهر القراء » وتلقاها 
الرواتفى عصور التدوين معمزين بآثارها نورين مخصائصها » فوضعوا لها القواعد 
الدققة + وعباوها الأسائن الذى ينى عليه ويقاس عليه “وعدوا ماعداها شاذا . 
ولكنهم لسوء الحظ قد خلطوا ذما بعد بين هذه اللغة وما سمعوه م نقبائل بدوية 
تمودت أن تفد إلىمدن العراق» نعود الرواة أنيرحاو | إلمهم ٠‏ وقدكانالرواة 
فى الأخذعن تلك القبائل متأثرين بفكرة خاطثة وهى أن كل ما كان يروى 
عن البادية حتى أواخر القرن الرابع المجرى محتج به وبرجع إليه ٠‏ 


ا ك5 
(لحجات متناثرة ) 


رويت لنا بعض صفات صوتية للبجات متنائرة فى شبه الجزيرة ٠‏ وبعض 
هذه اللبجات منسوبة إلى جهات معينة » والبعض الآخر لا نعرف لا صاحباً » 
بل قد رواها الرواة مجهولة النسب » مبتورة حيتاً ومشوهة حيناً آخر . فلا عجب 
أن قد اعترى تلك اللهجات ف تفسيرها كثير من التحريف أو التصحيف ٠‏ 
وستعرض هنا طرفاً من هذه اللبجات » دون أن محاول تحقيق نسبتها إلى قبائلها » 


لوم 


وإنما ستكتنى بشرحها وتحليلها على ضوء ما يقرره عل الأصوات اللغوية : 

أولا : الشهور فى حرف الضارعة للفمل الثلاتى أن يكون مشكلا بالفتح 
ف كل المالات» بهذا جاء القرآن الكرمء وهذا هو الألوف فىاللغة المُوذجية 
الأدبية . غير أن الرواة نو كدون لنا أن كثيراً من القبائ ل تنطق بحر فالمضارعة 
حينيكون « تاء » أو « نونا » أو «همزة» ؛ مكسوراً فيقولون مثلا « تع 6. 
وقد جاء فى اللسان”"" : [ قال أبو عمرو : و تمل بالكسر لغة قيس وتم وأسد 
وربيعة وعامة العرب . وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة 
وبعض هذيل فيقولون « اتغل » بالفتح » والقرآن التكريم عليها . قال وزعم 
الأخفش أن كل من ورد علينا من الأعراب لم يقل إلا « تعلم » بالكسر ] 

ويبدو مر كلام الاخويين أن جميع العرب يلتزمون الفنتح حين يكون 
حرف المضارعة « ياء » فما عدا قبيلة بهراء التى عرفت لهجنها بكسر هذا الحمرف 
مع الياء أيضاً » وقد سعيتهذه الظاهرة بتلتلة بهراء . وبهراء هذه قبيلة فى قضاعة 
وكانت مسا كنهم متاحخة لحدود الشام » فهل تأثرت فىهذه الظاهرة بما جاورها 
من لغات كالارامية والعبرية اللتين اطرد فمهما كسر حرف المضارعة ؟ 

على أن الرواة كعادتهم يأبون إلا أن يسوقوا لنا شواهد من الشعر حتى فى 
مثل هذه الظاهرة التّى تنتمى إلى اللبجات ولا تمت للغة الشعر بصلة . فقد قالوا 
إن أحد الشدراء بتول : 

لوقلت مافى قومها لم تدم يتصلها:. فى عسي ومسم 

فبدلا من أن يقول « تأثم »كسر حرف المضارعة » ثم ممهلتالهمزةفصار 

القمل « تم » . ومع هذا لا يصح مثل هذا البيت أن يكون شاهداً على تلتلة 
مهراء لآن حرف المضارعة هنا « تاء © ولس « ياء » ! 


)١(‏ حرء ٠١‏ صفحة19م؟0. 


داوع ل 


هذا مثل آخر يدل على أن الرواة كانوا يتخبطون أحيانا فى وصف لمجات 
العرب لنا . 

ويظهر أن حركة حرف الضارعة قد خضعت ف اللهجات إلى قانونصوق» 
وأنه كان لطبيعة فاء الكلمة أثر فى شكل حرف اللضارعة . لين كانت فاء 
التكلمة من حروف الحلق » مال حرف الضارعة إلى الفتح » أما فى غير ذلك 
فقد التزم الكسر فى ممظم اللهجات . 

وحين نستعرض اللهجات العربية الحديثة ترى معظمها ينرم كسر حرف 
الضارعة » مما يبرهن على أن هذا هو الذى شاع فى معظماللبجات القدعة أيضا . 
على أننا نلحظ أن بعض اللهجات الحديثة تؤثر الفتح حين تكون فاء الكامة 
من حروف الحاق . 

ولهذا كله ترجح أن الأصل فى شكل حروف الضارعة هو ماشاع 
فى لمجات الحجاز من الفتح فى كل الحالات . وقد اتحدر هذا الأصل إلى هذه 
اللهجات من السامية الأولى » ثم تطور إلى كسر فى معظم اللغات السأمية » غير 
أ تطوره فى لهجات العرب لم يشمل حالة « الياء » لأن الياء المشكلة بالكسر 
نادرة الشيوع فى النطق العر بى 9 . ولأنالياء مع التكسر أشق مها معالفتح » 
ما قد يتعارض مم حكة التطور إلى التكسر . لذلك احتفظت معظم القبائلالتى 
تطور فى لهجنها شكل حرف المضارعة » بنتحه حين يكون « ياء © . 

أما سهراء فأغاب الظن أمها تبعت اللغات السامية الجاورة لها . 

ثانا : نسب الرواة لقبيلة حمير أنها كانت تقلب اللام فى أداة التعمريف 
« مما » » ورووا أن النى صلى الله عليه وس قال مخاطب بعض الجيريين« ليس 
من أمبر امصيام فى امسفر » » وسموا هذا طمطانية حمير . 

ونسب الرواة أيضاً إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل والأزد والأنصار وم 


. ١8 أنظر أسرار اللغة للمؤاف صفحة‎ )١( 


جد اع جد 


كانوا يقلبون « العين » فى الفمل « أعطى » إلى «نون» فيقولون « أنطى » 2 
وقد قرى" « إنا أ نطيناك الكوثر » وقد سمى الرواة هذه الظاهرة بالاستنطاء . 

وفى كل ١ن‏ هاتين الظاهر تين قد قلب صوت من أصوات الفم إلى آخر 
من أصوات الا نف . وقد تقدم القول إن قلبصوت من أصوات الفم إنر آخر 
من أصوات الأنف ؛» أو المسكس » أمر معترف به فى ممظم اللهجات » وأنه 
فى الغالب نتيجة أخطاء الأجيال الناشئة » حين محاولون التوفيق بين يحرى 
الأصو ات » فيجعاونها إما من الفم أو الأنف فقط . 

ولكننا حين نستعرض الأمئلة التتى رويت لنا بصدد هاتين الظاهرتين 
لا نكاد نعثر على مبرر صوى قوى » كذلاك الذى لاحظناه من قبل فى مثل 
نطق أطفالنا لكامتى : 

0 دبان » وم بلكوة 6 حون يقابو نما إل لمان » و« ملتونة » . 
فكيف تأنى إذن أن قابت لام التعريف إلى « مم » وها لا مختلفان فى الخرى 
سب » بل وفى الخرج أيضا ؛؟ وكذلك كيف تأتى أن قلبت العين إلى نون 
فى « أعض » مع اختلافهما فى الحرى والخرج أيضا ؟ ؟ 

لهذا كله ترجح أن ن الرواية مبتورة أو ناقصة» ولا يستطاع الحك على مثل 
هاتين الظاهرتين من مثل أو مثلين رددها الرواة . 

وليس هناك ما يمكن أن يبرر هانين الظاهرتين سوى اشتراك « اللام والم 
والنون والعين » فىالصفة » فكلمنهذه الأصوات صوت مجهور متوسط لاهو 
بالشديد ولا بالرخو . علىأ نه إذا ما أمك ن أن نتامسأسباباً أخرى فىطمطاانيةحمير» 
قن العسير أن نبرر استنطاء هذيل فى فعل واحد من بين أفعال الافة. ولس 
فى مجاورة العين للطاء أمر غير عادى» فقد رويتهذه الحاورة فى كثير من الأمثلة 
ومع هذا قل نسب طا استنطاء اح ت «أء عطى » .هذه الصفة» فى حين 
أنه لم تنسب لأية >كلة اشتقت من الواد الأنية : 


3“ 

« عطش » عطس » عطل » عطر » عطن » عطف » ؟ ! 

ويظاهر أن الأمر لم يكن مقصوراً على الفمل « أعطى » + بل يتعاق بنطق 
كل «عين» سواء ولبها « طاء » أو صوت. آخر . فاعل من القبائل من كانوا 
ينطقون ,هذا الصوت بصفة خاصة نطقاً أنفمياً » وذلك بأن يحملوا يحرى النفس 
معه من الفم والأنف مه » فتسمع المين متزجة بصوت النون وليست ف المقيقة 
توناء بل هى « عين » أنفميّة20 . وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الرواة قد 
سمعوا هذه الصفة ممثلة فى الفمل « أعطى » فأشكلت عايهم » ولم يصفوها لنا 
على حتيقتها . ويل بعض المستشرقين إلى أن أنفية اعين كانت صفة صوتية 
ملازمة ها منذ السامية الأول . ويفسر « رابين » الاستنطاء بأنه لا شأن له 
بالفمل أعطى » بل هو فعل ساى آآخر معروف ف العبرية هو « نطا » ععنى مد 
يده إلى » وقد زادت عليه الهمزة أى صار على صورة أفمل؟ . 

أما فى حالة طمطمانية مير فإن أداة التعريف فى اللغات السامية قد رويت 
,حيناً « باللام » يا فى العربية » وي آخر « بالنون كا فى العبرية . فقد أجمع 
رفون على أن أداة التعر يف العبري ةكانت فى الأصل دهن » . تو تدارا 
بقَديد أوائل الأسهاء المعروفةفى الاغة العبرية على إدغام نون «ا هه ن» فى الحروف 
الأولى م ن الآ ا ا تكون حروف حاق . قامس بغريب بعد هذا 
أن تروى 2 التعريف ثى بعض اللبحات الس امية « بالى 5 فطمطمانية حمير» 
لأن العلاقة الصونية بين « اللام والنون وال «( واضحة جلية : فهى أ كثر 
الأضواكا شيو عا فى اللغات السامية » كا أنها من الأصوات المتوسطة الشبمبة 
بأصوات اللين . ولهذا كانت من أسبق الأصوات فى نطق الطفل. فهذهالأصوات 
الثلائة أصوات قدة سبقت فى نطق الإنسان الأول غيرها من الأصوات » وقد 
استغلت فى ظواهر لغوية متعددة؛ فهى أحياناً تعبرعنالنفى وأحياناً تفيد التعريف 
فهبى تموعة متميزة بين أصوات اللغة بحل بعضهامكان بعض» وقد تنقاب جميعها 
إلى أصوات لين طويلة . 





)0( أنظر كتاب الأصوات اللغوية صفحة ؟5 . 
(؟) 32 نم .مقتطوعة أوع كلا امعنعم) 





لساسعة ا 


ثالعا : صوت اللين المركب الذى يسميه امحدثون « يبورا نطمن2 ١‏ «قدمي” 
فى اللغة العربية فى أدوار ثلاثة :«1ة » أو « تدج » » ثم تطور الأول إلى : » 
والثانى إلى :ه وأخيراً صار الاثنان : ه . 
ف الأفعال العتلة الأتية : 
بان . كان . رمى 2. سما 
بدأت أولا على الصور الآتية بالترتيب : 
ير 
له | تسيا 50 
ثم صارت ' 
ديق 401 كو ان براحي :- 3 سيو 
دم :86 هم مك1 تمصفظه ا :مسوك 
م صارت جميعها بألف لين خالصة كا نعبدها الآن . على أن القبائل قد 
اختلقت فى هذا » فمسها قبائل احتفظت بالطور الأول» وأخرى وصا تإلىالظور 
الثالى ووقفت عنده » أما الطور الأخير فهو أحد.هاو أ فصحبا لكثرة شيوعديين 
القبائل المثسبورة » ولأنه الصفة التى شاعت فى اللغة الأدبية الفوذجية » وهذاهو 
السر فى الروايات الأنية : 
روى أن قبائل بلحارث وخئعم وكنانة تازم الثنى الألف » وعلى هذه اللبجة 
قول القائل : 
« قد بلغاقى الحد غايتاها » 
وروى أيضاً أمهم كانوا يقلبون كل ياء بعد فتحة ألا فيقولون فى « جئت 
إليك » « جئت إلاك » . وقد قال الشاعر « طاروا علاهن فطر علاها » »أى 
2 علمون وعللها » . | 
وهذه الليجة هى الطور الثالث لصوت اللينااركبء .وهذا تعد من أحدث 
مظطاهر اللبجات العربية . إذ يظهر أن الأصل :. النبى التزام الياء » ثم نطور هذا 


ببااع48 اند 

الى الإمالة التى لا تزال شائمة فى معظم اللهجات العربية الحديثة » وأخيراً صار 
المنى بالألف 29 , | 

وقد اتخذت اللغة الُوذجية أحوال اللثى من لحجات مختلفة » ثم خصص 
النحاة حالة الياء ,النصب والجر » و<الة الألف بالرفم . 

ولقد قررنا قبلا أن اللغة 'لمُوذجية قد ا“ذذت بعض صفاتها من لهحجات 
متعده” . لهذا ترجح أن أحكام الثتى كا رويت لنا فى اللغة الأدبية الموذجية 
ترجع فى الأصل إلى أ كثر من لهجة واحدة . 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى لحجة «فزارة» وبعض « قيس » حين يقفون 
على الألف المتطرفة بالياء فيقولون فى « الهدى» « ال دَى" » . فلبجة فزارة هى 
الطور الأول » أما الطور الثانى فهو الإمالة » وأخيراً أصبحت الكلمة كا نعهدها 
الآن بألف الاين الخالصة » وهو أفصح الجيع وأ كثرها شيو يوعاً بين القبائل . 

وعلى هذا إذا قيل لنا إن قبيلة هذيل كانت تقول « عصى » بدلا من 
« عصاى » » علدنا أن الأمر لا يمدو أن قبيلة هذيل التَزْمت الطور الأول 
لصوت اللين الركبوم قط وفيا 

وبهذا يكن أن نفسر قول شاعرم : 
سبقوا هو وأعتقوا لهواهموا فتخرموا ولكل جنب مصرع 

ويظهر أن الوقفعلى أصوات اللين المتطرفة » كان عسيرا على اللسان'لعربى» 
قايل الشيوع فى معظم اللهجات العربية » فقد روىأن بعضاً منتميم 8 نوا يقفون 
على م 58 « المدى » قاثاين « الهدو » » وبعض من قبيلة طىء كانوا يقولون 
«الحدأ » بالهمزة . ولمل هذه هى الابحة الي بي ير البها الأزهرى صاح ب مهذيب 
اللغة فى قوله ج18 ص١ ١4‏ [ ومنها ممزة الوقف فى آآخر الفعل لغة لبعضالعرب 
مخو قوهم للهرأة «قولىء » ولارجاين « قولاً » وللجميع « قولؤ »» وإذا وصلوا 


: 4١١ لطر الخصائس از » الأول صفحة‎ 21)١( 


هع لد 


السكلام لم مهمزو! ؛ ويهمزون « لأ » إذا وقفوا عايها ] . 

فإذا أضيف إلى هذا مانمرفه من وقوف معظم القبائل على ما آخره صوت 
لين بهاء السكت» أدركنا بسهولة كيف فرت معظم اللهجاتالعربية من الوقوف 
على أصوات اللين طويلها وقصيرها . 

رابعاً : اختلاف موضم النبر : 

مخضم اللغات لقواعد خاصة في موضع النبر من السكلمة أو الجلة . والنبر 
هو الضغط على مقطع من المقاطع بحيث يتميز عن غيره من مقاطع الكلمة ويزداد 
وضوحه فى السبه 9 , 

وم يمن المتقدمون بالبحثفى مواضم النبرالعربى» وإمما هى إشارات رووها 
فى ثنايا كتمهم نستطيع منها الحسك على أثر النبر فيا بعرض لبعض اللبجات من 
ظواهر صوتية . وقد اختلفت مواضم النبر فى اللهجات العربية الحديثة اختلاقاً 
مجعلنا ترجح أن اللهجات القديمة قد اختلفت أيضًاً فى هذا . وحين نعتمد على 
قراءة المجيدين من المصربين فى العصر الحاضر » وتحاول استنباط مواضع النير فى 
قراءتهم » نستطيم أن نتبينه فى واحد من مواضع ثلاثة : 

إما أن يكون على المقطع الأخير بشروط خاصة » أو على القطم الذى قبل 
الأخير بشروط معينة أيضا » فإذا التتوفر شروطهذا أو ذاك كانالنرعلىالقطع 
الثااك حين نعد القاطم من مهاية الكلمة . 

ومثال اللوضع الأول « الستقر » حين نقف على قوله تمالى « إلى ربك 
يومئذ المستقر » » « نستعين »© حين نقف علبها فى قوله تعالى : « إياك نعبد 
وإياك نستعين » . 


ومثال الموضم الثانى : 


1 
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يحكتب محرا أصفر 
ففى هذه الأمثلة نلحظ أن النير يقع على للقطع الذى قبل الأخير وهو على 
العرتيب . 


ع 8 


تساي لك 
ومثال الموضم الثالث وهو القليل الشيوع فى اللغة العربية كما نسمعها من 
أفواه القراء فى عصرنا الحاضر : 
ضرب . اشتهرة » اجتمعو 
ففى هذه الأمثلة نلحظ أن النبر يقم على المقطم الثاث من الخلف وهو على 


العرتدب : 


١ 


و وي اك 
على أن هناك موضعاً رابعاً للنمر نادر الشيوع » يقع على القطع الرابع حين 
نعد المقاطع من نهاية الكلمة اا هذا فىكلات مثل : 
عربة » .باحة © رقبة 
فى مثل هذه الأمثلة يكون النير على القاطم الآتية على الترتيب : 
ع بد +١‏ ر 
والذى نلحظه بوجه عام هو أن اللهجات العربية تميل فى حالة الوقف إلى 
نقل النير إلى المقطع الذى به انحن ماعل الا مثلة الانية : 
اعفن ٠‏ جد قالي م ست 
تاحفن أن الذير ينتقل من المقاطم الانية : 
١ : ٠‏ 


نه 4 03 34 هه 


اأقاطم التى قباها وه : 
يك 1 خا اح ف 





لس بماعة ها 


بل يبتر غالبا القطم الا أخير أو جزءاً منه » من 1خ ركلمة فى جماته . وقد “رتب 
على هذا تلك الظاهرة التى سماها القدماء الوقف بالسكون ء ففى الكلات النونة 
بحذف تنوينها » والكلاتالحركة الآخر سواءكانت تل كالحركة حركة إعراب 
أو بناء » تحذف حركلها » فالقبائل بصفة عامة تقف على الكؤات الأنية 
٠ 0‏ مع ع 
هكذا : 
0 5 00 

وناحظ فى حالة الوقف انتقال موضع اندر إلى القطع الذى قله فى معظم 
الحالات على أن معظم القبائل قد اخقصت النون النصوب بحم خاص» وهو 
الوقف عليه بالألف» إلا قبيلة ربيعة التى, اشتهرعنها الوقف عليه بالسكونأ يضا . 

وقد روى لنا أن بعض القبائل قد التنزموا فى لهجاتهم حم خاصاً فى حالة 
الوقف مثل : 

)١(‏ روى أن قبيلة الاأزد من القبائل المنية كانت تقف على الكيات 
امنونة محركة من جذنس حركة آخر الكلمة فيقولون : جاء خالدو» رأيت خالداء 
مررت مخالدى . 

وعلى هذا فلا شك أنهم كانوا يبقون الندر فى موضمه فى حاه نرقك» وهو 
فى كل من الا مثلة الثلاثة التقدمة « ل » فى خا 

(ب) كا نستنتج أنقبيلة سعد بن بك ركانت تبق الدر فى موضمه أيضا 
فى حالة الوقف » ولكنهم مع هذاكانوا يحذفون التنوين. ول يكن من المكن 
حذف التنوين وإبقاء النبر فى موضعه إلا بتشديد المرف الاأخير من الكامة » 
وإلا خالف هذا ماعرف عن نسج القطم الأخير من الكؤاتالعربية حين يكون 
'متبوراً . فشرط القطع الاأخير حين يقع عليه النبر أن ييكون أحد نوعين : 


ساهع! سب 


صوت ساكن -+ صوت لين طويل -+- صوت سا كن 
أو : 
صوت ساكن .4 صوت لين قصير -+- صوثان سا كنان 

ْ فى حالة الوقف على مثل « خالد » بالسكون » مع بقاء النبر فى موضعه » 
يحب أن'تصبح السكلمة على أحد وجين : إما ( خالد ) أو ( خاليد) ٠‏ 

وقد امخذت لحجة سعد بن بكر الوجه الأول وهو «خالد >فى حالة الوقن» 
وذلك حين يكون القطع الذى قبل الا خير متحركا » أما إذا كان سا كنا فالنير 
لابتفير موضعه فى حالة الوقف فى أية لحجة من اللبجات . ولهذا روى أن طجة 
سعد بن بكر تقول ( هذا بكر' ) فى حالة الوقف »كا هو الشائع فى اللهجات 
الأخرى . 

هذا وقد روى أن قبيلة سعد بن بكر لايلتزمون لحجتهم هذه فى حالة' الوقف 
على ما آخره همرزة مثل د رشأ » » لأن تضميف الهمزة ثقيل على السمع ويحتاج 
إلى جهد عضلى كبير » أو لعل السبب المقيق هو أن كلمة « رشأ » على صيغة 
لايتغير معها موضع النير حين بوقف عليها بالسكون » فوضع النبر من هذه 
الكلمة فى حالتى الوصل والوقف هو المقطم « ر » وقد سمى القدماء هذهالظاهرة 
الوقفبالتضعيف » ولم يرو عن أحد من القراء » إلا مانسب لعاصم فى قوله تعاللى 
« وكل صفير وكبير مستطر » وما نسب لأبى عمرو « وتواصوا بالصير » » 
كا قرأ سلام « والعيصر » . ٠‏ ش 

ويظفر أن هذه القبيلة قد المت فى معظم الأحيان نبر القطم الأخير من 
الكلمة فى حالة الوقف علبها » مما أدى إلى تضعيف الحرف الاأخير ٠‏ 

وهناك قبائل أخرى يضغطون على امقطع الأخير منالكلمة فى حالة الوقتف 
عايها » وأولئك م الذين يقفون بما سماه النحاة الوقف بالتقل . ففى مثل الوق على 
بكر وغروة ينتلون عركة اراد إلى الننا كن قبلباويثوارن دهذا بكر #ومررت 





وغ ل 


بكر الح ... وقد ترتب على النزام نبر القطع الأخير فى لحجتهم شيئان : أونلها 
ماسم بالنقل » وثانهما تضعيف الحرف الأخير. فأولئك الذي نيقفون بالنق لكا نوا 
فى الفالب يضغطون فى نفس الوقت الحرف الأخير من الكلمة . ولمل النطق 
الصحيح لهذه القبائل هو أنه مكانها يقولون « هذا بكدر » . ولم يفطن النحاة 
هذه الصفة وظنوها الؤقف بالنقل فقط . 

وبما يؤيد ما نذهب إليه تلك الرواية التى رويت عن أى عمرو فى وقفه على 
قوله تعالى «ونواصوا بالصير » . وقد ذكرها النحاة مرة فى الوقف بالتضعيف » 
ومرة أخرى حي نأشاروا إلى الوقف بالنقل » مما يدل على أن الوقن بالنقل يستازم 
أحياناً التضعيف » ولسكن ليس كل وقف بالتضعيف يتضبن نقلا » إلابفى لهجة 
« نحم » وبعض من «طلىء » ولئك الذين يلعزمون النقلولوكان الحرف الذى 
قبل الأخير متحركا ١‏ وقد مثل النتعاة للبججة علم وىء ٠‏ أولا بقول الشاعر : 

مكل بأ عن اللكن أقنا قضدة محمد مساعيه ويعل رشداه 
وثانيا قول قال : 
0 والكرامة ذات أ .كرمم ل أله 6. 

ويظبر أنه كانوا يشددون الماء فى كل من « قصده »رشدمٌ » به »و» 
لأن النقل يصحبه فى الغالب تضعيف . 

على أن ما يسميه النحاة وقفاً بالنقل ليس فى الحقيقة إلا مخلصا من التقاء 
السا كنين حين يقعان فى آآخر السكلمة . فبعض القبائل قد سيطرت عليها عادة 
التخلص من التقاء السا كنين سيطرة تامة إلى حد أن المزموه أيضاً حين يكون 
انها كنان فى الخر اتا لكر 

( < ) اختلفت القبائل المربية فى أحكام النمل الضعف » أى الذى فيه 
العين واللام من نوع واحد » مثل « رد » عد » . وليس لهذا الاختلاف من 


. ١41 انظر أسرار اللغة صفحة‎ )١( 


سداوهة| مد 


سر ء سوى اختلاف موظم التبر بين هذه القبائل ٠‏ 

وقد نظر النخاة إلى مثل هذا الفعل من وجهين : أولا حين يكون مجزوماء 
وثانياً حين يتصل بضمير رفم : : 

١‏ - رووالنا أنلهجة الحدازيين تلتزم فلك الإدغام فىحالة الجزم فيقولون 
لم يردد ليق أ تن مم يبقون الإدغام ويقولون 0 يرد «ى وك 
النحاكلا من الوجهين جائزاً صحيحاً ٠‏ 

أما السر فى العزام المجازيين فك الإدغام فهو أن يترتب على الجزم عادة 
تقل النبر من موضمه إلى ل الجزم مختصر أواخر الكارات ٠‏ 
ففى 5 قولنا « يكتب » ناحظ أن النير على اللقطم « »» ولسكن إذا جزم الفعل 

كا فى مثل « م يكتب 4 اقل ابر إلى الأقطم 0 2 » ٠‏ وعلى كن 

من الواءجب فى حالة جزم الفعل « برد »أن ينتقل'الننر من المقطع « 9 » إلى 
القطم « ي» لتصبح /١‏ لكام لم « و 2.6 وللكن ن التباس هذا الوضع وضع 
الفمل العتل العين » والحرص على إظهار تضعيفٌ الفعل » جعل العرب من 
الحجازبين يفكون الإدغام ليجمعوا بين أمرين : نقل النبر إلى الوراء سبب 
الجزم » وإظهار تضعيف الفعل ٠‏ 

وهكذا جاء الوضع « ميرد » ٠‏ ولهذا عاد الحجازيون إلى الإدغام حين 

و بق النير فى موضعه » مثل «. دوا 6 ٠‏ 
أمابنو برقل ينة قل التبر فى لمهم بسبب الجزم وبهذا بت الإدغام ٠‏ فكانوا 
يقولون فى حالة الوقف «لميره »ء أمافى الوصلفكانوابحركون الدال الثانية 
محركة لالتقاءالسا كنين » سواءأ كانت تلك الحركة فتحة أوضمة أو كسرة على 
اراك يق العا + ورعا كن هذا من امواضع القليلة التى يتخلص فيها من 

التثاء السا كتين بتحريك الثانى منهما ٠‏ 
بخاص من كل هذا إلى أن فك الإدغام عند الححازيين فى مثل « م ؟.ند» 





ب وها د 


لبس له سر » سوى نقل التبر من موضعه فلما جىء بالأمر من هذا الفمل كان 
من العقول أن يأتى على هذا الوضم اود 3 4 4ق عق أن الأمر عتديق 
5 2 
عم هو « رد 6 . 

أما تلك اللبجة التىرويت عن « عبدالقيس »6 واختص نروابها الكساى 
7 أنهمكانوا يقولون فىحالة فمل الأمر«أرد» 0 عي » . ومن الحتمل 
هنا أن يكون هذا الوضع من أنواع القياس الخاطىء » رغبة فى اطراد الصيغ 
والأوضاع فى اللبجة الواحدة . وبهذا قاس بنو عبد القيس فمل الأمر هنا » 
على الأمر من الفعل الثلانى الصحيح الذى لمزم فيه البدء بهمزة الوصل . 

؟ - أمافى حالة اتصال الفعل الضعف يضمير الرفع فقد أجمع النحاة على 
وجوب فك الإدغام فى الكثرة الغالبة من اللهجات العربية . وربما لم يكن هذا 
إلاعن طريق قياس أمثال «رد » على الأفمال الصحيحة » وبهذا يقال 
« رددت »كا يقال « ضربت » . وإذا أمكن قبول قول النحاة إن لام الفعل 
الصحيح قد سكنت حين اتصاله بضمير الرفع لكراهة توالل أربع متحركات 
فيا ه وكا لكلمة الواحدة » فليسمن القبول أن يلم هذا فمثل « رد » الذى 
لا يترتب على اتصاله بضمير الرفع أن يتوالى أربع متحركات . 

فالسر إذن فى فك الإدغام » هو القياس على الفمل الصحيح لا أ كثر 
ولا أقل . وعلى هذا فا روى لنا من أن ناساً من بكر بن واث لكانوا يقولون 
فرت 3 قد جالعل الل وفك توت عل انصال الصير النلل له 
بكر بن وائل » انتقال النبر إلى الأمام » من القطم « ترد » إلى المقطم « 'د » . 
وانتقال النبر إلومثلهذا القطم قد يطيل صوت اللينفيه فيصبح « دا » . ولهذا 
جاءت بعض الروايات بأن لهجة قيس عيلان تزيد ألفا بعد الدغم قبل الضمير » 
فيقال « مدات » . وإذا نطق مثلهذا الوضع الأخير بالإمالة » نج هذا الو صم 
الذى الَزمته معظم اللهجات العربية الحديثة والذى ناحنله فى لغة كلامنا ٠‏ 





هذه إشارات منها ترجح أن القبائل العر بية تليزم 3 لمجالا قانو] واحداً 
مواضع النبر من اسكزات . وامل موث الستقبل تتكفل لنا الكشف عن 
صفات أخرئ للنبر فى اللهجات العربية القديمة . وليس اختلاف مواضع النبر فيها 
بالأمر الغريب:» بل هو طبيعى . وإننا لنشهد الآن آثاره فى اللهجات الحديئة ؛ 
فوضم النبر فى لمحة الصعيد مختلف عن موضمه فى لجة القاهريين وسكان 
الوجه البحرى » لا فى لحجات الكلام لخسب » بل حتى فى النطق بالعربية 
التميعة اها > 


١ / 5‏ عقت 
أشمر القبائل فى اللبجات العربية 


حين نستعر ض أسماء القبائل التىذ كرت فى روايات اللبجات » ثراها تشمل 
طائفة كبيرة من القبائل العربية الشهورة فى التاريخ والأدب . على أن روايات 
اللبجات قد خلت فى كثير من الأحيان من ذكر أسماء قبائل معينة إلمها تنسب 
اللبجحة . وقد تفاوتت القبائل فى نسبة اللبجات إلها »© شمها قبيلة نسبت إليها 
عزفة وااحدة'وأخرف بعت |لنا سنا تعدة .ووه كان أحين القبائل فورواراك 
ليجات قبائل ثلاث هى : نم وهذيل وطلىء + وكلها من القبائل التى نسب 
الرواة لها القصاحة وإجادة القول » واحتجوا بأقوالهم وأخذوا عنهم فى رواياتهم 
عصر دوين اللغة . ولكن الغريب أن ناح ظأن هذه القبائل الثلاثة كانت من 
أقل القبائل نصيباً فى الشعراء الجاهايين » إذ لم ينسب إلى واحدة مها شاعر من 
شعراء الطبقة الأولى » وإما نسب إليها شعراء مقاون » روى عنهم القليل من 
الشعر الجاملى . فقد نسب لأ : « أوس بنحجر » والأسود بن يعفر » والبراق 


ان .روخان » ودلامة بن جندل : وعلقمة ىن عبيدة » وعبرو بن الهم 6 





لل م1 سس 


ونسب لقبيلة هذيل من الشعراء الجاهليين : « المنتحل بن عوير » وعاص 
ابن حليس » وخويلد بن خالد» وأبو ذؤيب المذلى » . 

ونسب لقبيلة طىء : « حاتم الطالى » وإياس بن قبيصة » وأبو زبيد الطائى» 
والطرماح بن حكيم 6. 

والروايات الأدبية التى رويت لنا عن العرب قبل الإسلام وفىصدرالإسلام 
تمثل لنا كما أشر نا آنفا لمجة واحدة منسجمة الصفات » قد ترفمت عن معظم 
صفات اللهجات التى رويت لنا » فقد خلت من العنعنة والكشكشة والمجمجة 
ونحو ذاك . مما نفر منه خاصة العرب قبل الإسلام وبعده . وقد اتخذت تلك 
اللغة الأدبية معظم صفاتها من لهجة قريش مع ما استحسنه خاصة العرب من 
صفات اللبجات الأخرى . فعى إذن مزيج من عدة صفات نسبت إلى قبائل 
عدة ؛ ولكنه مزيج منسجوالقواعد والأصول» تراه فى أسلوب القرآنالكريم» 
كا رامق الأثار الأدبية الأذرئ من شمر ون واصيحت زواخه وعمزقت : كا 
بسرت القراءات على العامة من العرب نطق القرآن التكري بما تستطيعه أ لسنتهم 
وبما بوافق لهجانهم » كان من الطبيعى أيضاً أن ينطقوا الآثار.الأدبية نطقا 
يوافق ألسنتهم وما جبلوا عايه من لحجات » لأن تلك الآثار الأدبية وإن كتيت. 
بلغة أنخاصة » شاع تداوها بين العامة » وتغنوا بها واعتزوا بما اشتملت عليه من 
جمال الأسلوب والعانى . فل تسكن فى تداوها وقفاً على الخلصة من العرب » بل 
كان يتلقفها العامة أيضاً بشن ف كبير » ويرددونها فى أغانييم ومجالسهم » وإن لم 
يشيموا الكثير مها . 

وإذا تصورنا تلك القبائل اللتعددة الليجات » تردد الآثار الأدبية فى أغانهها 
ومسامراتهاء أدركنا بسهولة أن لابد من وقوع بعض الاختلاف فى النطق » 
فلنا جاء عضر ندوين اللغة وأخذ الرواة عن قبائل عدة » جاءنهم أشعار الشاعر 


الواحد بروايات عدة فىبعض النواحى . هذاهو مسنى قول ابن هشام فى شر 
١‏ © 


اهمها 


الشواهد : [ كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض وكل يتكلم على مقتضى 
سجيته التى فطر عليها ومن هنا كرت الروايات فى بعض الأبيات ] . 
ولنضرب هنا بعض الأمثلة التى توضح مالرى إليه : 
تصور معى أن رجلا من القبائل التى تميل إلى الإدغام وتأثر الأصوات 
التجاورة بعضها ببعض» بنشد قول أمرىء القيس : 
وإذهى تمثى كشى لزي ف يصرعهبالكثيب البهز 
فلاشك أننا ستسمعه منه : 
وإذهى عشى كجن العزي يفارعه بالكثيب الجهر 
أى أنه سيقاب الشين فى « مى» إلى 2 كثيرة التعطدش ليحماها بجحهورة 
كالياء .كا أنه بشم « الصاد » صوت الزاى فتصبح تلك « الظاء » 'أعروفة بين 
العوام فى مصر ء لأن الراء التى تليها صوت مجهور . بل قد ينطق بهذا الببت 
رجل ممن اشخهر بالمجمحة فنسمع منه كلة «كثى » كج )» أى بقا بكلا من 
اليام والشين » جما . 
وتصور أيضًاً أحد العامة فى قبيلة من تلك التى تؤثر الإدغام ولا تحقق 
الأضواث » ينطق تقول اسرزىء القبس : 
غدائره مستشزرات إلى الملا تضل المدارى فى مثنى ومرسل 
فلا شك أنه سدة امس ا الطرق للنطق بتلاك الكامة «مستشزرات » » 
الت اتذذها عاماء البيان مثلا للتعةيد اللفظى » ويقول « مسزرات » بادغام 
الشين فى الزاى » بل ورا قال « رات «( بادغام السين فى التاء أنه . 
اكذلك حين نتصور رجلا من أسماب الكشكشة ينشد بدت اصرىءالقس: 
أغرك مى أن حساك قاتل ١‏ وأنك مينا تأمرى القلب. يفل 
فلحمك التسقول: 


أغر تش منى أن حبش قاتلى وانتش مهما تأصرى القاب يفعل 
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ولا يترتب على هذا إخلال بوزن الببت» كا قد يقبادر للذهن » على الأقل 
في هذا البحر بالذات . 
بل ويقول أيضاً فمطلع معلقة امرىء القيس : 
فنا نبقّش_مرعذ كرى حبيب ومتزل 

فإذا أنشد بدوى ممن يميلون إلى الإدغام قول امرى'" القيس : 
إذا:الرء ل مؤن عليه لسانه. . فايس على عىء سواه مخزان, 
فسنسمع منه الفعل [ يخسزن ] [ يغزن ] بالغين لا بالخاء . 
أو قول النابغة : 
لثن كنت قد بلغت عنى وشاية . لبانك الواثى أغش وأ كذب 
فسنسمع منهكلة [ أ كذب ] [ أجذب ] » بحي خالية من التعطيش . 
أو قوله : 
فإِرن أك مظظلوما فعبد ظلمته وإن تك ذا عتبى فثلك 2-7 
فسنسمع الفعل [ يعتب ] [ يحتب ] » بالحاء لا بالعييت . 
أو قول طرفة بن العبد : 

كالجوابى لاتنى مترعة لترى الأضياف أو لاحتضر 

ثم لامخرت فينا لبا إبما مخزرف لحم المدخر 


كالجوابى لا تنى مدرعة2 لقرى الأضياف أو للمحتضر 

3 لايغزن فينا لعمها إنا يغزن لعم المد< 

3 تصور شاعرأ كرهر بن جناب وقد ربى فى قبيلة كلب من قضاعة » 
أولئك الذين اشتهرو ا بالوهم 0غ اوم » » قد نظم قضيّدته الجاسية التى 
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يقول فمها : 
أبىقومنا أن يقبلوا المق فاتهوا إليه وأنياب من الحرب محرق 


لوه 


فاما وصل إلى قوله من هذه القصيدة : 
فا برحواحتى تركنا رئيسهم ف “يفيه امرض الذاى 
سممنا قومه ينشدون هذا البيت بكسر الاء فى رئيسهم . 
ل م انا 
تلك هى أمثلة قليلة» مما قد تصنعه اللبجات ف الأثار الأدبية» ومما قد يقرتب 
عليه الختلاف فى روايات الببت الواحدء بل وقد يترتب عليه نشأة مترادفات 
وهمية لامعنى الواحد . 


الفصسللكاس 
م ا 
اختلاف الدلالة والمنة فُْ اللبجات 


الرررام : 


روت لنا امعاجم العربية مثئات من الكزات التى اختلفت معانها بعض 
الاختلاف تبعاً للبجات امتباينة . ولم يحاول أسماب هذه المعاجم تنظيم مثل هذه 
التكليات على أساسعابى يلقى ضوءاً على تطور المعانى بين الهجات » وعلى الحياة 
الاجماعية فى القبائل » ب لكان كلهمهم هو سرد الكزراتونسبة بعضها فقطإلى 
بينانباء فكانوا يقولون مثلا : 

. وثب بممى جلس حميرية » وممعى قفر عدنانية‎ -١ 

؟ س الشائع فى معنى السرحان والسجّد فو لذت ولك أبن 
هذيل تستعملي| ععى « الأسد » . 

؟ ب الشائع فى معنى «الكستم» هو ولد الثعاب » ولسكن تعناهفى اهن 
ولد الذئب . 

بل إن المعاجم لتؤكد لنا أن بعض القبائل قد اشتهرت بكزات معينة 
واخقصت مها دون غيرهامن سائر القبائل الأخرى مثل . 

أ(« الج » معناه عند طىء وقيل أيضاً هذيل » السيف . 

؟ - « غنج على شنج » معناها عند هديل » شيخ على جمل . 

عن وام اران روجاعاية: 


اهما دا 


(4)الهرج معناه القتل عند الحبشة 3 
وقد ورد تكل الأمئلة السابقة فى لسان العرب لابن منظور -. 
ويروى صاحب الخصص أمثلة أخرى منها : 
08 : زدة 
١‏ س العيش معناة الطعام عند امن" . 
؟ س السدفة الضوء عند تم والظلمة عند قيس" ٠‏ 


# ا # 


ولاشك أن حصر كل تلك السكللات وتنظيمها» والنظر إلمها على ضوء 
مايقرره البحث الحديث الذى يسمى عند الأوربيين ممننددوجه5 ء سيطلعنا 
على نواح من الايجات خليلة الشأن: ع بل .ويفير لنا أيضا كغيرا من الأمور 
الغامضة عاينا كصلات القبائل بعضها ببعض »ونظام حيانهم قبل الإسلام . 

ولس يتسم المقام هنا مثل هذا البحث » فنرجو أن محتقه بحوث الستقبل 90 

المفسّ : 

قدتبين لنامن بحث الصفات الصوتية الختلفة بين القبائل أنه قد ترتب 
على معظمها تغيير فى بنية اكرات » وتلنزم القبائل هذا التغيير فى مواضعه ولا 
يستطيعون غيره إلا مع كثير من التكلف والعنت » والعربى فى لغفة مخاطبه 
ينطاق نفسه على سجيتها » وينطق كا تمود فى بيثته» فتبرز فى نطقه تلك الصفات 
التى أشر نا إلمها انما . 

وتغير بنية الكزات نتيجة تغير صوت من أصو انها » يعد فى ميظلم الأحيان 
آخييراً طفيقاً لايصعب معه التعرف على الكلمة فى صورمها الأصلية »أو بعبارة 
أدق فى صورتها الأكثر شيوعا , والأفصح استعالا . 

ولبن نسب القدماء بعض الروايات لقبائل معيئة » فلقد أههلوا ذكر القبائل 


)١(‏ جزء 1 65 . (١)اهرء‏ ؟ة صفحة 41١‏ . (؟) انظر كتاب دلالة الألفاظ 
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فى كثير من روايانهم . فهناك صور مختلفة للكامة الواحدة رووها على أنها 
كلها صحيحة جائزة » فى حين أنه من السهل البسير الح على تلك الصور 
بأنها تنتعى إلى أ كثر من لحجة من لجات العرب . وقد ملت معاجم اللغة 
بكزات جوزوا فيهاأ كثر من وضع واحد أو صيغة واحدة . ولنضرب مثلا 
لا جاء فى معظم المعاجم العر بية » حين الإشارة إلى كلة « أصبع و دروي 
فبها عشر لحجات هى : 

صب بيع ٠‏ إصِيم , أصبّع ,2 أصيم 
أضيم » أصبع : أصبع ,1 أصْبمع وخر سسبو 

وكير انس هده الات كزرنين اخاراع الرواة أمثال : 

إصبم 2 أصببيع 

لأن الاتتقفال من كسر إلى ضم أو المكس مماكانت العرب تنفر منه 
بصفة عامة . وعلى هذا محكن إر جاع الباق من لهحات هذه الكلمة إلى ثلاثة 
أنواع من القبائل ٠‏ 

قوم يؤترون البدء بالهمزة منتوحة » ولكنهم يختلفون فى حركة الباء 
قبعضهم يؤثر ضمها) والأخزون؟ رون كدوها #فقبيلة كانت تقول «أصبُم» 
واخرى كا تتانتول 1 أصيع «ى ؛ م تطورت لخة كل منهما إل« صم »» 
للانسجام بين المركات فى السكلمة ٠‏ 

وهناك قبائل كانت تؤثر البدء بالهمزة مكسورة ؛ وطجة هذه القبائلكانت 
0 إصبع » ثم تطورت إلى « إصبع » للانسجام بين الحركات نذا + 

أما القبائل الأخيرة » فقد آثر ت فها يظهر عضم الممزة خاءت لهجتها 





)١(‏ قال أستاذنا على الجارم : ولا يصح فى الرأى أن قبيلة واحدة تنطق بكامة الأصبع 
إلا على صورة واحدة , غير أن الناس دلوا عن محقيق هذ الابجات وعن نسبة كل هجة إلى 
قبيلتها . وهذا بحث شريف خليى بعناية الاغويين «بحلة مم اللذه صفحة 801١‏ جزء أول » . 
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الأصلية « أصبم » 2 تطورت لانسحام المركات إلى «أصبم» . ولعلهذه 
اللمجات الأخيرة كانت من اللهجات التى تقف بالتضعيف » أى أنها تحمل النبر 
على المقطع [ بع ] . ونبرالقطم الأخير يؤدى إلى أحد وجهين إما تضعيف العين 
أو إطالة الحركة قبلها مما أدى إلى الصورة الأخيرة وهى « أصبوع » . 

هذه هى آزاء سريعة» نرجح احهاها فيا يتعلق بكلمة [ أصبع ]. أما الذى 
لاتحتمل الشك فهو أن ماصح من هذه اللهجات العشر » ينتمى إل لهجات 
مختلفة بعضهها أفصح من بعض . 
ولا بأس من أن نسوق هنا بعض الروايات التى جاءت فى العاجم مشيرة إلى 
اختلانى البنية باختلاف اللبجات ٠‏ 

جاء فى اللسان : 

. مضنى الأمر وأمضنى » والثأنية تميمية‎ -- ١ 

؟ - فتنته المرأة وأفتنته » الأونى حجازية والثانية نتجحدية . 

سم ل ((حزنه » لفريش » أحزنه لمم . 

-- عقر الدار أصاها » حجازية » وبالفتح عند أهل ند . 

وإجاءق الخضصص : 

: هلك » يستعمل متعديا عند ع0‎ « -١ 

؟ - الا مهو الثعبان عند هذيل» وفى الحجاز بالتخفيف » و فكي كك 

وكن أن نلخص العوامل التى دعت إلى اخقلاف بنية الكلات فى 
اللهوحات العر بية القديمة فما يلى : 

١‏ - قبائل تميل إلى صوت لين خاص وهذا لا يكون إلا فى الاختيار 


بين الكسر والضمة » لذن كلا ممهمأ صو ت لين 0 1 


)001 حزء ” صفحة 1١6١41‏ . فم حزء م صوحة 1١١8‏ 2 


ةق أنذر كتاب الأصوات صفحة لا * . 
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وعلى هذا إذآ روى لنا أن فعلا مُن الأفمال الثلاثية الصحيحة جاء من باب 
« ضرب ونصر» » رجحنا أن إحدى القبائل كانت تنطق به من باب «ضرب»» 
وأخرى كانت تنطق به من باب «انصر» . وأمثال هذه الأفمال كثيرة فىالعاجم 
العربية . وقد أشرنا آنفاً إلى أن القبائل البدويةكانت' تميا ل إلى الض » فى حين 
أن القبائل التحضرة كانت تميل إلى الكسر . ْ 

؟ - اميل إلى نسج خاص فى مقاطع النكامة . فبعض القبائل تؤثر 
لمقاطم السا كنة على المقاطع المتحركة » ومن هذه قبيلة « كم م » التق روى عنما 
أنها 3 تؤئر نسكين وسط الكلمة المتحرك . جاء فى 7 إن مثل : هر 
جع خار ©؛ فرش جم فراش »«رتبل جع برسول ؛ ينطق مها عنذ عم بتسكين 
الوسط أى خرء فرش - اله. 

و اق موضع احر ان سايق تخذ » وأمثالها مثل « كبد وعضد 
ورجل » والفعل «كر موعل » للتخفيف »وهى لغ ةبكر نوائل وأنا سكثير من تيم : 

وإلى هذه القبولة يمكن أن ننسب تلك اللبجة التى نحو ز تسكين عين الفعل 
الماضى الثلاتى » فيقولون فى « كلتب » وكتب » : 

والمقيقة أنمعظم اللبجاتالعربية تنفر منتوالى القاطم النحركة » ولكنها 
مختلف فىنسبة هذا النفور. فإذا روىلنا أن كلة « نفذ » تحوز فى نطتها «نفيذ»» 
و نخد : أدر كنا أن الصيفة الثانية لقبيلة مثل تميم ثناك التى تؤثر المقاطع 
السا كنة ٠. ٠‏ 

© س سبق أن أوضحنا أن القبائل التحضرة بوجه عام تميل إلى نحقيق كل 
أصوات المكامة » وإعطاء كل صوت حقه نى النطق » فى حين أن القبائل 
البذوية فيل إل تأثر الأضو انث نماضيا مض > وتقل هذا رزذئ إل اختلاف 
بنية الكامة الواحدة بين هذين النوعين من القبائل » وفيا تقدم من الأمثلة 
القدر الكاى ٠‏ كذلك سبق د أن بعض القبائل تؤثر صفات خاصة 

( م 3١١‏ - الابحات ) 


سد 


للاأصوات الساكنة » فبعضها يؤر الأصوات الثديدة الحهورة » وآخرون 
يؤثرون الأصوات الرخوة الهموسة » ومرجم كل هذا البيئة الاجماعية . 

غ ‏ العامل الأخير الذى يعد أم الءوامل فى.تغيير بنية الكلات بين 
اللمجات الختلفة هو أخطاء الأجيال ااناشئة وما يترتب عليها : 

(1) فد يصعب على الطفل تقايد الكبار فى نطقهم لكلمة منالكيات 
ثم يهمل أمر هذا الافل فينشاً على الخطأ وتصبح الكامة ذات صورة جديدة 
فى طجته . 

(ب) كذلك قد يمخطىء الطفل فى سمم الكامة فيرتب أمرام ترتيباً 
تلا ؛ وتصبح فما بعدذات وضع مختاف عن الكامة الأصلية 

(<)قد يقس الطفل قياساً خاطا فدشتق وضعاً عريا قر “سروف 
فى لحجة آباله » ثم يصبح هذا الوضع معترقاً به بين أبناء جيله . 

إلى غير ذلك من مظاهر أخطاء الأطفال وما بعياون إليه فى النماق ”© 

ولا يظهر مثل هذا إلا فى البيئات المنعزلة التى أل إصلاح أخطاء 
الأطفال فيها . 

3 ويك أن يضاف إلى كل ما تقدم عامل اخركان السبب فما روى 
لنا من اختلاف فى بنية السكيات . وهذا العامل هو امال خطأ الرواة فى النقل 
ولا سما بعد تدوين اللغة , ذلك انلطأ الذى سماه القدماء بالتصحيف”" , 

واختلافبنية الكيات قد يكون طفيثاً » لايصسي معه التعرف على علاقة 
الكاءات بعضها ببعض . أما الكادات التى رويت مختلفة البنية » فبعضها جامد 
وذلك كأمثال « أصبع ود » » وغير ذلك من الأسماء الجامدة التى اختاف 
نطقها بين القبائل » لعامل من العوامل الساافة الذكر ء كا أن منهاكلات اختلفت 
صيغ الاشتقاق فيها » شثلا نشتق معظم القبائل مؤ ونث الصفات النّبية بالألف 


() كيتاب الأصوات ٠.145‏ (؟) أنظر أسرار اللغة م١‏ . 
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والنون الزائدتين مثل « سكران » » على وزن سكرى » ثم بروى لنا أن قبيلة 
أسد » قد شاع فيها اشتقاق مؤنث هذه الصفة » بتاء التأنيث فيقولون فى مؤنث 
كزان سكرائة ٠‏ كذلك اتفقت الروايات على أن اسم الفعول من فم ل ,جوف 
مثل [ باع ] هو [ مبيع ] » ولحكن عرفت قبيلة تم بأنها لاتفرق بين الفمل 
. الأجوف والصحيح فى اشتقاق هذه الصيغة» فهم يقولون[ مبيوع ] » [ مديون]' 
بدلا من مبيع ومدين . 


ومن السهل تعليل تلك الظاهرة التى شاعت فى أسد و يمه بالقياس االخاطى ء 
الذى يلعب دوراً هاما فى خصائص اللبجات » فد قاسوا اشتقاق الؤنث من 
سك ان على اشتقاقه من معفم الصفاتالأخرىء لأن الكامرة الغالبةفىالصفات 
العر بية تؤ نث بالتاء . وليس بغريب أن يقاس على اشتقاق الكثرة اشتقاق القلة. 


وكا قد يقول الطفل بيننا [ أحمرة ] بدلا من حمراء » قياساً على دمغ الصفات 
قالالطفل الأسدى سكرانة بدلا من سكرى ٠‏ ثممصار خطأ الأطفال للمجة معترفا 
بها بين قبيلة أسد. وكذلكقاس الطفل الميمى صيغة امم الفعول من الأجوف 
على صيغته من الصحيح » لأن الأفعال الصحيحة هى الحكيرة الغالبة فى اللغة .* 

وعلى هذا » إذا روى لنا اختلاف فى بنية الكزات عنذ الاشتقاق » فعلينا 
أنتحاول نسب ة كل صورة منصور الكامة الواحدة » إلى قبيلة خاصة » أو مموعة 
من القبائل ٠‏ وبذلك تتحدد خصائص كلهجة وتتميز ليجات بعضهامن بعض » 
فهناك اشتقاق المؤنث منالذكرء وهناكاشتقاق المع من المفرد » وهناك الأسماء 
الجسة واختلاف بنيتها بينالقبائل » وهناك اشتقاق المضارع من الماضى » إلىغير 
ذلك مما نلحظ اختلاف اللهجات فى وضمه الاشتقاق ٠‏ 


0 


رأى القرماء فى المتعرف المي : 


لعل أظهر علماء العربية فى محث هذا » هو « ابن جنى » فى حكتاب 
« المصائص » الجزء الأول » إذ عقد فصولا أريمة29 سمى الأول : « باب فى 
الفصيح >تمع فىكلامه لمتان فصاعدا » » والثابى « باب فى تركب اللغات »» 
والباب الثالث « فى الأصلين المتقاربين يستعمل أحدها مكان صاحبه» أما الرابع 
فسنشير فيا بعد إلى ماجاء فيه . وقد وفق ابنجنىى بعض ماقال فىهذه الفصول 
الأربعة » ولسكنه لم يوفق ف البعض الآخر . ققد زعمفى الفصل الأو لأنالفصيح 
قد مجمع بين هجتين فى كلامه » ثم ضرب أمثلة منالشعر لاتسكفى حجة لما يدعى؛ 
فلعلها من ضرورات الشعر . وفوق هذا لم يبينلنا انجنى ماعنى بكلامالفصيح؟ 
ألغة مخاطبه بين أأبناء قبيلته تلاك التى مخضع لصفات خاصة مميزة عن غيرها من 
القبائل » أم كان يعنى لغة الأدب والشعر » وهى اللفة الموذجية التى ١‏ كتسبت 
معظم صفاما من لحجة قريش ؟ 
ونحن نؤلر أن ننسب لكل لهجة صفات خاصة بها » وليس من المرجح 
أن يجتمع فى اللبجة الوحدة صفتان #تلفتان فى أمر واحد » وكل مافى الأمر أن 
المرء من خاصة العرب قد يلنزم شيا فى لعة مخاطبه بين أبناء عشيرته » فإذا عمد 
إلى بيئة الأدب فنظم الشعر أو خطبالناس فى المواسم والأسواق» فإنه قد ياحأ 
إلى صفة مغابرة للمحة قبيلته . لأن للغة الموذجية خصائص قد مخالف خصائص 
كثير من لمجات الكلام ولغات التخاطب . 
وقد روى ابن جنى أمثلة لكات مختلفة البنية مثل : 
كذاف كدان ٠‏ اداو طبرل ع طبر رق م 2 بق 
رغوة اللن رغوبه رغوته ح راغاته ح رغاوته : اه : 
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الذر حرح الح . 

ومن السهل المي على أن مثل هذه الككارات الختلفة البنية تنتمى إلىمجات 
متعددة » وقد ينتمى بعضها إلىلجة واحدة » ولكن فى جيلين مختافين منأ بناء 
هذه الهجة . وقد اختم ابن جى هذا الفصل بقصة رويث عن الأصممى قال : 
اختلف رجلان فى الصقر فقال أحدها الصمر بالصاد وقال الآخر بالسين» فتراضيا 
بأول وارد عليهما لكيا له ماها فيه » فقال لا أقو لك قلّاء ما هو الزقر! ! 

وليس من المعقول أن هؤلاء الرجال الثلاثة من أبناء لحجة واحدة» بلإنهم 
ينتمون إلى لحجات متعددة » وقصة ابن جى لهذا تقوم ححة عليه لا له . وقد 
لعن الفذر آرت قوق نم لايفرقون بين لهحة وأخرف فى الاستمعال » 
ويرون جميع اللهجات صحيحة بحتج بها » وقد عقد فصلا خاصاً بيذاق اتقصائمن 
سماه [ باب اختلاف اللبجات وكلبا حجة ] . 

ثم انتقل ابن جنى فى الفصل الثالى إلى ما سماه ( تركب اللفات ) » فزعم 
أن قبيلةكانتتقولقدّط يقد ط» وأخرىتقول قنط يقنّطء ثم تداخلت الاغتان 
فقال من قال ( قدّط يقتّط ) . 

على أن ابن جنى لم محدثنا عن كيف تتداخل اللغات » ولا عن الدوافم التى 
قد مدعو لثل هذا التداخل . 

ويظهر أن ابن جنى قد مال إلى الناحية الصناعية البحتة فى تفسيره أفعالا 
امه 03 . 2 0 2 ع 
مثل ( قنطء يقنسط ) و( نمسم » ينعم ) و (فضيلء يفضل) وأمثالها مما أعيا 

ولكن ابن جى كان موفقاً كل التوفيق حين عرض فى هذا الفصل إلى 
قانون المغايرة » الذى اعترف به الحدثون وأشاروا إلى أهميته فىالاشتقاق . فقد 


ووو 


ثم قال:[ وإعا دخلت يفمّل فىباب فمسّل يفسعل » من حي ث كانت كل واحدة 

من الضمة والكر:2 مخالفة للفتحة ] . 

ولس تداخل اللغات الذى زعمه ان خَى إلا نوع من ٠‏ الصناعة لا تبرره 
تلك الأمئلة التى رواها . وإبما الواجب أن مجم ع كل الأفعال الثلاثية » ماضيها 
ومضا,عهاء ثم تبوب وتفسق وينظر إليها على أنها تنتمى إلى لمجات متعددة . 
فإذا قيل إن المراد بتداخل اللغات استعارة بعضها من بعض » واستعارة اللغات 
بعضها من بعض أمى معترف به بين الحدثين من علماء اللغات » قلنا إن اللغات 
ير 0 

وما يؤيد ما تذهب إليه أننا نا نلحظط 0ه 04 أن الرجلين من 
أً يناء لمحتين مختافتين؛ قد يلتقيان ويصادق أحدهما الآخر 7 طويلا 5 وك 
ممهما يلم لحجته » وما نكأ عليه » فإذا تأثر أحدها بالآخر ؛ وأخذ يقلدهفى 
امجته لسبب من الأسباب » تسكل كل مهما بعد مران طويل ومخالطة مستمرة 
لمجة واحدة . أما أن تمتزج اللهجتان وينشأ منهما لحجة ثالئة » فلس مما يقره 
الحدثون من الباحثين فى اللغات7" . 

وقد ذكر ان جنى فى هذا الفصل بعض القصص التى تقوم حجة عليه لا له. 
فمن ذلك ماروى عن أبى حاتم قال: [ قرأ على أعرابى بالحرم طيبي نهم وحسن 
مآب » ققلت طوبى . فقال : طيبى . قلت : طوبى . قال طيبى » فاها اشتد على 
قلث : طوطو . ققال : علىطى ] . 


وقد تعرض ان جى فى الفصل الثالث إلى كلات رويت مختلفة البنية » 





() أظر كتاب الأصوات صفحة 1؟. 
(؟) إلا ف حالة الغزو . 
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وذلك بأن اختلف ترتيب الأصوات فيها مع أنحاد معناها . وقد فرق ابن جنى 
. بين هذه السكلات ؛ لعل بعضها مقاوياً عن نظائرها » والبعض الآخر كلات 
مستقلة بعضها عن بعض وكل منها أصل مستقل بذاته . 


ومثل للسكيات القلوبة عن نظائرها بعثل ( امضحل ) فعى مقاوبة عن 
( اضمحل ) » ومثل ( اكرهف ) مقلوبة عن ( ا كفهر ) » ولكنه قال إن كلا 
من (جذب وجبذ ) أصل مستقل بذاته وليس أحدها متاوب الآخر . 

والحقيقة أن مثل هذه الكليات مت ى كانت تنتمى للفة واحدة ؛ يحب أن 
ينظر البها على أن بءضها أصل والبعض الآخر مقلوب عنه » ولا معنى للتفرقة 
ينها . وتكاد هذه الظاهرة نشترك فى معنم لفات العالم التى اشتملت على كلات 
متحدة المعنى و الأدوات ولكن ترتيب الأصوات فيا مختاف . وهذه الظاهرة 
هى فى الأصل من أخطاء السمع بين السكبار » أو من أخطاء الأطفال » ثم صار 

وأخيراً تعرض ابن جنى فى الفصل الرابع إلى أن بعض الكلات قد مختلف 
بنيتها » وذلك بأن يستعمل أحد الحرفين المتقاريين مكان صاحبه » ثم ضرب 
أمثلة خذا مثل : 

طبرزل : طبرزن . دهمج: دهن ج. خامل : خامن . بنات مر : بنات مخر. 

ومثل هذه الكلات يمكن أن تنتمى إلى لمجات متعددة ؛ أو إلى لهجة 
واحدة ولكن فى جيلين يختافين من أبنائها . 

على 3 ان جى لم محدثنانى هذا الفصل عن معنى تقارب الصوتين ) ووحه 
الشبه بيمهما من الناحية الصوتية . وقد ملئت الماجم العربية بهذا التوع من 
الكلات » وسنفرد فصلا مستقلا لما جممناه منها . 
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وربما كان أظهر المواضع التىتوضح اختلاف البنية ف اللبجات » هو اشتقاق 
مضارع الفعل الثلاثى من الماضى » 

وقد جاءتنا كتب النحاة بعلاج مضطرب لما سموه بأبواب الثلاثى» خلصوا 
منه إلى أن تلك الأبواب سماعية » ولا تكاد مخضم لقاعدة مطردة » بل كل 
ما يمكن عمله يصددها هو استنباط قواعد غالبة شواذها كثيره جداً . ولعمرى 
كيف تصور القدماء أن لغة منسجمة مطرد ةكاللفة العربية يمكن أن تتضمن كل 
هذه الأواب فى اشتقاق للضارع من الماضى الثلاثى » فى حين أمهم يرون أن 
جميع الصيغ الأخرى للفعل تامّزم حالة واحدة مطردة فى جميع للواضع ٠‏ 

يحب إذن أن ننظر إلى أبو اب الثلاثى كا رواها النحاة » على أنها تنتمى إلى 
أ كثر من طحة واحدة » وَأن الدفارووة » إن هو إلا مزيح من لهجات عدة» 
لان أساس الفهم فى أية لمجة من اللهجات هو اللخضوع اقاعلة قط 5ف "ناور 
الشذوذ . 

والذى نستطيع أن نتصوره هو أن كل مجة من اللهجات » أو موعة منها 
قد الترزمت اشتقاق المضارع من المامى الثلانى على هيئة خاصة» لا نشذ عنها إلا 
فى النادر . فأنواب الثلانى تنتمى إلى عدة لمجا تكل منها كانت تلتزم بابا أو 
بابين من بننها ويؤيد ما يذهب اليه اشتقاق الضارع من الماضى الثلانى فى كل 
اللغات السامية الاخرى شقيقات اللغة العر بية . 

ولن تحاول هنا فصل تلك الأبواب بعضها عن بعض ونسبة كل مها 
إلى قبيلة خاصة أو مموعة من القبائل »لأن هذا يتطلب جمم كلما ورد فالمعاجم 
العر بية من أفعال ثلاثية والبحث فبها بعد تبويبها وتنظيمها فى مموعات متناسقة 
على أننا قد جممنا كل ما ورد ف القرآن الكرم من أفعال ثلاثية ميحة غير 


ده أ 


معتلة » ماضيها ومضارعها » لنرى ما مكن أن تكون قد خضعت له قراءة 
عنس ع التى لا نشاك: فى أنها تمثل. لحجة واحدة منسجئة مطردة فى اشتقاق 
الضارع من الماضى الثلالى. 

ورد فى كل القرآن السكرم من الأفمال الثلاثية الصحيحة مستعملة فى الماضى 
مرة وف اللمضارع مرة أخرى ( حو ١١4‏ فملا ) » وقد تركنا تلك الأفمال التى 
استعملت فى الماضى فقط أو الضارع فقط . 

وحين استعرضنا تلك الا فعال التى جاءتنا فى قراءة حفص ف الماغى مرة 
واللضارع مرة أخرى » انضح انا أنها لاتشتمل على ذلك الباب الذى سماه النحاة 
(فعل يفيل ) ؟ بللقد خلت أيضا من ذلك. البابالذى سموه ( فعكل يفسّل) ؛ 
إلا فعلين اثنين ها: « كبر يكسبر » و بص يبصسر» فى مثل قولهتعالى:[ كبرت 
كلة مخرج من أفواههم ] وقوله [ فبعّرت به عن جنب وهم لا يشعرون ] . 

ولاشك أننا نلحظ فى مثل هذا الفعل معنى من معان البالغة » أو شدة 
فى الحدث » يرجح عندنا أن مثل هذه الصيغة متفرعة عن [ فسمل ] “وأ ندلا ”ياجأ 
إلمها إلا حين براد المبالغة ففمعنى الحديث الذىتتضمنه الصيغة الا صلية[فحل]. 
فليست إذن من أبواب الثلاثى» بل يحب أن ينظر إليها على أنها فرع مستقل » 
زاد معناه بتحول الصيغة الاأصلية [ فمّل ] إليه . 

أما باق الصيغ الثلاثية التى وردت ف القرآن التكرم » فهى أحد وجهين 
لا مخرج عنهما وما : [ فمل ]» [ فميل ] . 

والصيغة الأولى هى أ كثر شيوعاً فى الأساوب القرآنى ‏ لأن به حوالى 
٠7‏ فعلا ماضيا صحيحاً صيخته [فمّل ] » وحوالى 4؟ من صيغة [ فول ] . 

والقاعدة التى خضعتها قراءة حفص فى اشتقاق الضارع منهذ الأفمال » 
هى الغايرة التى أشر نا إليها آنا . فصيغة [ فمَّل ] فى الماضى يناظرها صيغة 
[ يفل ] أو [ يفل ] فى اللضارع ‏ لأن الفتحة كا قال ابن جنى تقابل الضمة 


الا ءبواخ د 


أو الكسرة . إذ الفتحة صوت متسع » فى حين أ نكلا من الضمة والكسرة 
صوت ضيق"؟ . أما صيفة [ فل ] فى الاضى فقد قاباما داها [ يفل ]فى 
الضارع » لم يشذ عن هذا فمل من الأفعال التى جاءت فى قراءة حفص : 

تلك هى القاعدة الت يمكن استنباطها من أفعال القرآن » وهى واضحةجاية . 
لاتعقيد فيها ء ومن الطبيعى أن تكون كذلك ٠.‏ 

أما تلاك الأفمال التى وردت من صيغة [ فمّل ] فى الماضى و ( يفل » فى 
الضارع » فقد دعا إلمها عوامل صوتية فى بنية الفعل نفسه » وذلك أن عين 
الكامات أو لامها من أصواتالملق » تلك التى تؤثر فى كل اللغات السامية » 
الفتحة على غيرها من الحركات . 

وقد فطن الأقدمون من علماء اللفة إلى ميل الأصوات الملقية إلى الفتحة » 
وأقرم علىهذا الستشر قون . وقد ظبر هذا اميل بصورة أوضح فى اللغة العبرية . 
أما السرفيه » فهو أن كل أصوات الحاق بعد صدورها من مخرجها الحلق» نحتاج 
إلى انساع فى بجر اها بالفم » فلي سهناك ما يعوق هذا الجرى فى زوايا الفم »وهذا 
ناسمها من أصوات اللين أ كثرها اتساعا » وتلاك هى الفتحة . ولم يشذْ عنهذه 
القاعدة بين أفعال القرآنالكريم إلا أفعال قليلة هى : 

كع حك وس ابوج اج اليل ام شادرم رم 
تفخ ينفخ » وأخيراً قنط يقنط . 
وكان حق مضارع الأفعال السبعة الاأولى أن يكون بالفتح » وأن يكون 
مضارع الفدل: الا خين بالكسير أو الفم . 

وقد أثار.الفعل « قط يقدّط » دهشة بينالقدماء ناوأ يتأ ولو نه على نه 
من تداخل اللغات . 

واللقيقة أنالابجة الواحدة يجب أن مخضع لقاعدة مطردة فى الكثر ةالغالبة 
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من صيفها » ولكن قد بتخلها القليل من الصيغ التى تسمى عادة بالشاذة . 

وفى مثل هذه الخالة يحب أن تدرس هذه الصيغ على انفراد » وأن يبحث 
عق تعره« أواسر شدولفاة 

ويغاب أن يعرى هذا الشذوذ إلى اتحدار الفمل من لهجة أخرى لا قو اعد 
أخرى مخضع 0 ١‏ 

ولس معنىهذا استعارة الصيغة » وإعا معناه استعارة الفمل بصيفته٠وطهذا‏ 
رجح و الأفمال : 

[ نزع يتزع . نكح يكح ٠‏ رجع يرجع ٠‏ قنطيقنط + تفخ ينفخ + بلغ 
يبلغ ٠‏ قعد يقعد ٠‏ زعم يزعم * ] 

تنتمى إلى لحجة أخرى غير اللبجة التى نزل بها القرآن الكرريم . 

ورا كان يعبر عن معانى هذه الافمال قبل استعارثها فى لنة القران 
السكريم » عثل الافعال الآتية على الترتيب : 

قلع يقلع ٠‏ تزوج يتزوج ٠‏ عاد يعود ٠0٠‏ ال 

أو أن هذه الأفمال فما عدا [ قنط يقنط ] قد غلبت علها المغايرة لظاروف 
رخات ل نام 

وال رامن تمدهذا أن نورد الأمثلةالقرا نية من أفعالباءها «فمل يفل » : 

عقل يعقل ٠‏ ظلٍ يظلم ٠‏ عرف يعرف ٠‏ فرض يفرض٠‏ عم يعزم ضرب 
بضرب ٠‏ حرص بحرص ٠‏ ربط يربط ٠‏ قبض يقبض ٠‏ سبق يسبق ٠‏ بطش 
ببطش ٠‏ كسب يكسب ٠‏ ملك كلك ٠‏ حلف تحاف ٠‏ لبس يلبس ٠‏ كذب 
يكذب ٠‏ صبر يصبر ٠‏ صف يصدف ٠‏ صرف يصرف» نبذ ينبذ ٠‏ غلب يغلب 
كنز يكنز نفر ينفرء سرق يسرقء حمل بحمل ٠‏ قدر يقدر ٠‏ كشف يكشف 
خسف خسفاء فصل يفصل» غفر يغفرء خم ممم ٠‏ فان يفتن ٠‏ قذف يقدذف 


عدل يعديل» نقم ينقم + قسم يقسم ٠‏ هلك بلك ٠‏ نكص ينكص ٠»‏ نز ل ينزل٠‏ 


وها هى ذى الأقعال التى بامها « فمّل ينل > : 
نكث ينكث ٠‏ سكن يسكن ٠‏ سلك يسلك ٠‏ شكر يشكر ٠‏ طرد يطرد ٠‏ 
نظر ينظر ترك يترك ٠‏ سجد يسجد ٠‏ حشر بحشر٠‏ مكر يمكر ٠‏ درس يدرس . 
عبد يعبد ٠‏ بسط يسط ٠‏ خرج خرج ٠‏ حك محم ٠‏ حضر حضرء ذكر يذكر. 
فسق يفسق ٠‏ نقض ينقض + نصر ينصر ٠‏ دخل يدخل ٠‏ خلق يمخلق ٠‏ رزق 
يرزق ٠‏ قتل يقتل ٠‏ كتب يكتب ٠‏ كفر يكفر ٠‏ 

أما الافمال التى جاء مضارعها مفتوم العين بسبب حرف من حروف 
الحاق فهى : ش 

ذهب يذهب ٠‏ نفع بنفع ٠‏ لعن يلمن ٠‏ فعل يفمل ٠‏ بعث يبعث. 
قطم بقطم ٠‏ طبع يطبع ٠‏ فتح يفتحم ٠‏ جحد مجحل ٠‏ نصح ينصح . 
مرووح كر حل ع لا اع ع ان ارم ا ا 3ك ا 
جمل يجمل ٠‏ صنع يصنع ٠‏ ظهر يظهر ٠‏ جهر يجهر ٠‏ زهق يزهق . 
ترح شرع مع لتم 

وهاهى ذى الأفعال التى لاشذوذ فى أمثلها القرائية والتى جاءت من 
بإب « فميل يفل » : 

نفد ينفد ٠‏ عجل يعجل ٠‏ شرب يشرب ٠‏ رحم ,رحم ٠‏ “مم يسمع ٠‏ شهد يشهد 
عل بعلم .٠‏ حسب بحسب ٠‏ حمل يعمل ٠‏ فشل يفشل ٠‏ مخل يبخل ٠‏ عبد يعهد ٠‏ 
ركب يركب ٠‏ ثقب يثقب ٠‏ حبط بط ٠‏ خطب مخطب ٠‏ سخطسخط ٠سخر‏ 
يسخر ٠‏ ابث يابث ٠‏ ضح كيضحك. يحب يعجب ٠‏ حفظ محفظ ٠‏ كره يكره ٠‏ 
طعم يطعم ٠‏ فرح يفرح . 

من كل هذا نستطيع أن نرجح أن اللهجات المربية القديمة قد خضعت 
لقواعد مختافة فما بتعا باشتقاق المضارع من الماضى الثلانى . ولعل من القبائل 


1 ب 


من كانوا يؤْ'رون صيغة «فعل يفسعل »أو لعل منها من كانوا يقولون دقعل 
يفدّل » إلى غير ذلك.من الاحمالات التى ستكشف عا محوث المستقبل . 

وكل الذى ستطيع أن نْؤْ كده هنا » هو أن كل لمحة كانت مخضع لقواعد 
حاصة بها لا تحيد عنها إلا فما نستعيره من لمجات أخرى ٠‏ وقد لاحظنا فى كل 
ما تقدم من تغيير فى بنية الكلات أن التخيير طفيف لم منعنا من التعرف على 
أ كثرها شيوعاً وأفصحبا استمالا9؟ , ' 


)00( أنظر استبعاب هذا البحث فى أسرار اللغة صفحة ؟” . 


الفص لا ساد 
الترادف والاشتراك اللفلى والتضاد 


المسادفات 


شهد القرن الرابع المجرى خلا بين عاماء اللغة فى فكرة الترادف » ممهم 
من يتكرون الترادف فى ألفاظ اللغة » ويلتمسون فروقاً دقيقة بينممانىالكيات 
لا تخلو فى بمض الأحيان من التكاف والتعسف » ومنهم من ينادون بالترادف 
أو يءترفون بوقوعه فى الألفاظ » و بعضهؤلاء المؤيدينافكرة الترادف » يغالون 
فى رأيهم إلى حد أن سبمحوا بمئات الكيات المعنى الواحد فى بعض الأحيان . 

وقد محص السيوطى فى كتابه المزهر رأى هؤلاء وهؤلاء . ويبدو منكلام 
السيوطى أن رواة اللغة وجامعيها كانوافى القرن الثانى اللمجرى يسابون بقضية 
القرادف ولا يرونها محلا لنزاع أو جا.ل » ققد روى أن أب زيد سأل أعرابيا : 
ما الحبنطىء ؟ قال هو المتتكا" ىء » قال أبو زيد وما النتكا كىء ؟ قال هو 
المتآزف ! قال وما المتازف ؟فمم الأعرالى من مساءلته وقال له : أنت أسمق! ! 

من هذا نرى أن عالا جليلا كأبى زيد الأنصارىكان لا يرى غضاضة فى 
أنهي الذي لواحن بأكثر من لفظ بلكان فما يظهر يؤمن أن الأعرابى 
قد #تفظ فى ذا كرته لالض لسر عن جرد فت 

على أن بعض العاماء فى أواخر القرن الثالث المجرى بدأوا يلتمسون فروثا 
بين الكهات التى عداها من سبقوم من المترادفات مثل « تعلب » . ثم جاء 


لد هناخ بد 


القرن الرابع المدرى ونشب الجدل بين عادائه : فانتتصر ابن فارس لرأى شيخه 
« ثعاب » وأنكر الترادف» كذلك أ نكره معه أبوعلىالفارسى. ولكن ان 
خالويه وآخرينكانوا يؤمنون بفكرة الترادف » ويعزون عا جمعوه من كلات 
207 سيسق رامن ركان ذا افير أ ا رالا بو ان 
بعضهم إلى الاعتدال فى حصر الكامات الترادفة . فالإمام الرازى كان يرى 
وجوب تقييد الترادف بعدم التباين فى المعنى وبعدم الإتباع» فليسمنالترادف : 
« السيف والصارم » » لأن ف الثانية زيادة فى الى » وليس منه « عطشان 
نطشان » ؛ لأنه لاممى للكامة الثانية . ولكنه مع هذا اعترف بفكرة 
الترادف ونىى على الاشتقاقيين 5986 : 

كذلك يروى أن التاج السبكى قال : لإمعنى لإنكار الترادف » والقول 
إن الإنسان من النسيان » وإن البشر من البشرة . 

بل إن من هؤلاء المؤيدين لفكرة التراوف من قسم هذه الظاهرة إلى 
فرعين » فقد ذ كر السيوطى « أن ألكيا قال : هناك ألفاظ متواردة مثل : 
سبع وأسد وليثء أما التر اف قن العبارات والمل مثل : أصلح الفاسد ول 
الشمسث ورتق الفتق » . 

وحن لايعنينا هنا إلا البحث فى الكامات » ولاننظر إلا إلىماسماه فى تقسيمه 
بالألفاظ المتواردة » وهى التى اصطاح معظم العاماء على تسميتها بالمترادفات . 

وكان الأصفهانى يرى الترادف فى اللهجة الواحدة » ويتكره فى طجتين 
مختلفتين . وهذه وجهة نظر سليمة تتجه إلى ما يتجه إليه الحدثون فى نظرتهم 
إلى الترادف . 

أما هؤلاء للؤيدون لفسكرة الترادف فسكانوا يرون أن الاستعمال ببدم 
فمثلا : « لاريب » لاتعمى 0 عد لعن « لاشك » . وكان ابن خالويه 


يفخر بأنه عرف دين اننا التيك وعشرات. فق أسهاء الأسد 6 أل لنا 
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الفيروز بادى كتيباً فى أسماء العسل . 

أما الذين أتكروا الترادف فكانوا يفرقون بين معالى الألفاظ » فيقولون 
مثلا 1 جاس وقعد 1 مختلفان بعص الاختلااف 2 أن ىُْ 2 قعل ("«( معجى امس 
فى « جلس » » ألا ترى أنا نقول : قام لم قعد» وأخذه اقيم القعد ظ نم تقول : 
كان مضطحجماً لخلس .. فيكون القعود عن قيام » والجاوس عن حالة هى دون 
الجلوس! وكانوا يصفون تلك الكلماتالكثيرة التى قيل عنها إمها أسماء لحمل » 
7 للئعبان 3 3 للا سدع أو للعسل 4 6 صفات يلحظ ىكل معها أمن 0 ٠.‏ 
تلك كانت ححة ألى على الفارسى فى جدله هع ان خالويه 04 قل روى عن ألى 
على الفارسى أنه قال : [ كنت بمجاس سيف الدولة حاب وبالحضرة جماعة من 
أهل اللغة » وفمهم ابن خالويه » فقال ان خالويه : أحفظ السف سوام 3 
فتبسم أ بو على وقال : ماأحفظ له إلا اما واحداً وهو السيف » قال ابن خالويه: 
فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ قال أبو على هذه صفات ] . 

ويروى أصحات الترادف قصصا واحاويك للبرهنة على رأمبغ 4 نا 5 

١‏ أن أباهريرة لتى النى صاعم وقد وفعت من بذه السكين » فقال له 
ناوانى السكين » فالتفت أنو هريرة عنة ويسرة ول يفهم ما المراد مهذا اللفظ . 
فكرر له القول ثانية وثالثة وهو يفم ل ذلك . ثم قال: « الدية “ريد ؟ » » فقيل 
له نعم. فقالأو تسمىعند؟ سكينا؟. أ قال والله لأ كن سمعها إلايومئذ ! . 

على أننا نترددفى قبول هذه القصة لأ نْكامة » السكين » ورذت فى سورة 
لوسف وقىى., مكية 4 أى كا المت مومع مدارسة وحفظط قبل اطحرة وبعدها 6 
ول اسن ذهن أحدمن السلين الذين اتصاوا بالرسول وتأدبوا بأديه .والقصة 
فها يظهر قد تمت وقائعها فى الدينة لآن أباهربرة أسل فى السنة الثامنة للبجرة . 
يزه اسم 
ولا لستطيع ان نتصوران رحلا مثل ابى هريبرة وهو من هو ورواية الحديرث 4 
والاتصال بالنى ذلك الاتصال الوثيق » لم يكن على عل عا تزل من تور مكية 





١1‏ ده 


كا نت محمظ وتدرس ويتعبد مها , ين اللي 3 ال 

هدا إلى أن أدا هريرة كان من « دوس »© وهى بطن من قبيلة. بلحارث 
التى عاشت على مسافة غير بعيدة من مكة . وكان أهلها على اتصال بالبيئة 
الحجازية قبل الإسلام » كيف غاب عنه مثل هذا اللفظ الشائع هناك . 

»؟ ‏ كذلك يسوقون قصةأخرى أحمعمت عليها كتب الأدبوهى : أن 
رجلا من بنى كلاب أو من سائر بنى عامر ن صعصعة » خرج إلى دى جدن 
من ملواء الهن فاطلع إلى سطح والللك عليه . فلما رآه اللك اختبره فقال له : 
« نب » بريد اقمد . فقال الرجل : ليعلم املك أنى سامع مطيع » ثم وثب من 
السطح ودقت عنقه . فقال املك ما تأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللمن » إن الوثب 
كلام تزار الطمر « أى الوثوب إلى أسفل » . فقال الاك : ليست عر ببتنا 
5 » من دخل ظفار خمر « أى من دخل مدينة ظفار الهنية فليتكلم. 
الخيرية » ! ويستدلون من هذا على أن « وثبوقعد»يعبران عن معنى واحد» 
وتشير إلمهما العاجم على أنهما مترادفتان ! 

وهنا تبدو مبالغةأصحابالتر ادف » لأنالبيئثتينمختلفتان » وشرط الترادف 
كا يقول الأصنهانى أن يكون فى بيئة واحدة كا سنرى . 

؟- كشب الفبىة صلعم إلى القبائل قد اشتملت على كلمات لم تسكن 

مألوفة بين قومه ٠‏ ويتخد أصحاب الترادف من هذه السكتب دليلا على وقوع 
الترادف فى اللغة لأن الكلمات التى استعملها صاعم كانت لطا نظائر فى لمحة 
قريش . فعى مع نظائرها تعتبر من المترادفات . ومن ذلك كتابهلواثل بن حجر 
أحد ملوك حمير : [ إلى الأقيال المباهلة والأرواع الشاييب”؟ ... الح ] . 

وعلى هدافنى رأى أصحابالثر ادف أو الذين يفالوا فيهءأن الأقيالوالوزراء 





ل 0 


(م؟1ة بص 


لساخلا١ا‏ هه 


مترادفتان » وأن الأرواع والسادات مترادفتان أيضاً وهكذا ... فإذا تذكرنا 
أن من شروط الترادفأن تنتمى الكامات المترادفة إلى بيئة واحدة . استطمنا 
بسهولة استبعاد هذا النوع من الكلمات .7" 

أرةالمرارف لرى ١‏ حر ئيى : 

مجمع الحدئون من عداء اللغات على إمكان وقوع الترادف فى أى لغة من 
لعا تالكر » بل إن الواقع الشاهد أن كل لغة تشتمل على بعض تلك الكامات 
الترادفة . ولكنهم بشترطون شروطً معينة لا بد من تحققها حتى يمكن أن 
يقال إن بين الكلمتين ترادقاً : - 

١‏ وما يشترطونه الاتفاق:ى المعنى بين الكامتين اتفاد؛ تام , على الأقل 
فى ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيئة الواحدة . ويكتن اللخوى الحديث بالفهم 
العادى للتوسطى الناس حين النظر إلى مثل هذه الكنمات . فإذا تبين لنا بدليل 
فوى ؛ أن العربى كان حقا يفهم من كلمة أكلمة « جلس » شيثاً لا يستفيده من كلة 
« قعد » » قلنا حينئذ ليس ببسهما ترادف . 

؟ ‏ الاتحاد فى البيثة اللغوية » أئ أن تكون الكمتان تنتميان إلى 
لمجة واحدة أو مجموعة منسجمة من اللبجات . ولذلك أيجبنا برأى الأصفهالى 
الذى أشرنا إليه آ نقاً . يحب إذن ألا نلتمس التر ادف من لهجات العربالتبايئة ؛ 
فالترادف ممعناه الدقيق هو أن يكون للر جل الواحد فى البيئة الواحدة » الحرية 
في استعمال كلتين أو أ كثر فى معنى واحد . يختار هذه حينا » ويختار تلحينا 
آخر » وفى كلتا المااين لا يكاد يشعر بفرق يدهما إلا مقدار مأ يسمح به 
محال القول . 

و يفطن امغالونى القرادف إلى مثل هدا الشرط » بل اعتيروا كل 
اللبحات و حدة مماسكة » وعدو كل الحزيرة العربية بئةواحدة.ولكنا نعتبر 


رن - “ظر كتاب هلالة الألفاظ 9١؟‏ ل :00 . 





لاا هه 


اللغة الفوذجية الأدبية بيئة واحدة » ونعتب ركل لمجة أو مجموعة منسجمة من 
اللبجات بيئة واحدة . 

الانحاد فى العصر : فاللحدثون حين ينظرون إلى المتزادفات ينظرون 
إلمها فى عبد خاص وزمن معين » وتاك'هى النظرة التى يعبرون علنها بكامة 
»هط س5 » لا تلك النظرة التارمخية التى نتسّبع الكابات المستعملة فى عصور 
مختلفة » ثم تتخذ مسها مترادفات » وهذه النظرة الأخيرة هى الي يسمومها 
منههءطووز8 . فإذا يحثنا عن الترادف يحب ألا نلتمسه فى شعر شاعر من 
الجاهليين 3 نقيس كانه بكامات وردت فى نقش قديم ,رجم إلى العهودالسيحية 
مثلا . هذاهو ما حمل ابن خالويه وأمثاله برون للسيف ومحوه أسماء عدة . 
فالتنى حين استعمل « الصارم والبتار والحندى والمائى» » لم يكن يعمد إلى كلة 
« الهندى » وفى ذهنه صفات خاصة نتصل ببيئة الهند الت صنع فيها » ولم يكن 
يعمد إلى كلة « الصارم » وفى ذهنه اعتبار آخر لايراه ىكلمة أخرىكالبتارمثلا, 

؛ ‏ ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صولى للفظ الآخر : لين نقارن 
بين «الجثل والجمل» بعنى الل » ناحظ أن إحدى الكامتين يكن أن تعتبر 
أصلا والأخرى تطور لا » فإذا كان الأصل هنا هو الكاءة الأولى قلنا إن 
« الجفل » صيغة حضرية نشأت فى بيئة تراعى خفوت الصوت والتقايل من 
وطنواحة» أنا إذا كانت الثانية هى الأصل رجحنا أ « الجثل » قد نشأت 
فى بيئة بدوية ميل إلى الأصوات الأ كثر وضوحاً فى السمع . وسنورد فيا بعد 
مجموعة يمن أغثال هذه الكامات التى يعدها اللحدثون مترادفات وهمية . 
« فالجثل والجفل » ليست فى اللقيقة إلا كلمةواحدة . وهكذا يتبين انا مغالاة 
أولئك الذين اعتبروا مثل هذه الكامات من الأرادفات . 

فإذا طبقت هذه الشروط على اللغة العربية »اتضح لنا أن الترادف لايكاد 
يوجد فى اللبجاب العربية القديمة ». وما يمكن أن يلتمس فى اللفة اأموذجية 


ندا ع سد 


الأدبية . ففى القرآن الكريم الذى نزل بهذه اللغة » والذى نطق به الرسول 
للمرة الأولى » نرى الثرادف فى بعض ألفاظه . ولا معنى لثالاة بغض المقسرين 
حين يلتمسون فى كل لفظ من ألفاظه شيا لا يرونه فى نظرائه من الألفاظ 
الأخرى . ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات الكرعة التى تبرعن على وقوع 
الترادف فى كامات القران : 

؟ - « تله لقد كثرك الله علييا » : وأنى فضلتى على العالين : 

١‏ حتى إذاحضر أحدم الوزت 2 : حتى إذا جاء أحدك الموث ؛ 

؟ س بعث فنهم رسولا ؛ فأرسلنا قنهم رسولا . 

غ ب البلن ؛ القرية؛ 

ه ‏ ومأواه النار وبئس مثوى الظالين : فإن الجحيم هى الأوى . 

. فلا تأس على القوم الكافرين : ولاتحزن عليهم‎ - ١ 


م - وأقسموا بلله جهد أعالهم 2 : ثم جاءوا يحلفون بلله . 
ه - فتوبوا إلى بارنكم : قل الله خالق كل شىء . 


وبظهر أن السّر فى إنكار الآرادف » أن أصحاب هذا الرأى كانوا من 
الاشتقاقيين الذين أسرفوا فى | اردع اطي ات اللغة إلى أصل اشتقت 
منه » حت الأسماء الجامدة والأسماء الأجنبية عن اللغة العر بية» أبوا إلا أن جمارة 
لها أصلا اشتقت منه . فنراهم يقولون إن« إبليس » مشتق من كيت» «جهتم » 
مشتقة من كذا !!! 

ويقولون نما سمى الإسان إنسانا لأنه ينسى » وسمى الششيطان شيطانا 
لسيب تلمسوه ه هم وأخترعوه ا 

وام ل ابندريدفى كتابه الاشتقاق»هو المسثول الأو 0 هذه المدرسةءفقد 
حدول إرجاع جميع أسماءالقبائل والأمكنة المشهورة إلى أصل اشتةتمنه أوسميت 
من أله . فكان بقول إنقضاعة إما من قولم انة نقضع الرجل عن أهله إذا بسد 


- مؤ د 


عنهم » أو من قولهم تقضع بطنه إذا أوجمه !! 
ثم جاء ابن فارس فبلغ بهذا الاشتقاق الذروة . وألف معحمه الذى باه 
مقايس اللغة » واضعاً نصب عينيه أن مجمع أ كر ما يمكن جمعه من ت يمكن 
أن تشتق لها أصول , 
فإذا قلت لهم إن « القمح والبر » كلتان مترادفتان » فربما قالوا لك : إن 
« القمح » من قح أىاستذه » ولكنالبر م نأصل آآخر معناه الصلة والخير!! 
هذا إلى أن بعضهؤلاء الذين أ نكروا الترادف كانوا من الأدباءالنقادالذين 
يستشفون فى الكلات أموراً سحرية ٠‏ ؤيتخياون فى معانيها أشياء لايراعا 
غيرمم » فهم قومشديدو الاعتزاز بألفاظ اللغة » يتبنون الكلمات وبرعونها رعاية 
0 ينقبون عما وراء المدلولات . سايحين فى عالم من الخيال يصور لهم من 
دقائق العانىوظلالها ‏ مالا يدركه إل هم , ولا يقف عليه إلا أمثالهم . و ىكل 
هذا من المبالئة والغالاة ما يأباه اللغوى الحديث فى محث الترادف . 
فإذا أبعدت من المترادفات تلك الكيات التى مايل علبها من أثبتوا 
الترادف » وخلقوا بها مماثلة المعنى » كا أنه إذا أبعدت تلك الكيات التى 
م تردفى نص لغوىصحيح النسبة » وجدنا أنفسنا أمام عدد معقول منالتردافات 
فى الانة العربية : 
وبجدر هنا أن نشير إلى أهم الأسباب التى ولدت الترادف فى كلات اللغة 
العربية ولدى عاماء العربية : 
)١(‏ إيثار بعض القبائل لكلات خاصة تشيع ينها وتكاد تكون تجهولة 
فى القبائل الا'خرى كا لاحظنا فى الروايات التى أشر نا إلمها آنا مثل : 
١‏ شالحاء > السيف عند أهل الشّحر . 
؟ ‏ فقح الشىء ح- سفه عند أهل المن . 
؟ جب هاج المرأة روجها عانية , 


ع6ىؤة علد 


ه - إبل صحصاح عمنى كثير عند هديل . 

ولوإ شل هذه الكت ترادمًا ى اللغة العربية على أساس أن الجريرة 
العر بيةكلها بيئة لغو ية واحدة ؟ أما حين نطبق علمها شروط الحدثين فى الثر ادب 
فإنها تستبعد من .بين الكلات المترادفة . 

(ب) استعارة كلات من لطحة من اللهدات ٠‏ أو لغة من اللغات » سبب 
النزو أو لهجرات» أو الاحتنكاك بين القبائل» فيصبح للممنى الواحد أ كترمن 
كلة واحدة » وفى هذه الخالة لا تتساوى نسبة الكامتين فى الشيوع . بل بنظر 
عادة إلى السكلمة المستعارة نظرة أرق وأسهى فى الاستعمال» وذلك لأنها احدرت 
من قوم أرق ف الناحية الاجماعية أو السياسية » أو لأسا أخف على السمع 
وألفلت "ف امرض 

وقد أجمع الرواة على أن قريثا كانت تتخير من كلات القبائل فى مواسم 
المج والأسواق » ماخف على اسان وحسن فى السمع » حتى لطفت طحهم » 
عاد اساوميم» 
كالحربر مع السقدس والاستيرق » وكاليم مع البحر . وقد ذ كر صاحبشفاء 
الغايل أن | [ الأسطول ععنى سفن القتال » مما استعار ته العربوقدوقم فأشعارم 
بعد العصر الأول . وأن البند بمعنى : « العم » تكلمت به العرب قدعا . وأن 
« الجؤذر ورت در هر القرت تدعا 6 

هذا إلى الفردوس مع الجنة » والصراط مع الطريق والسبيل » قال الحاحظ 
فى البيان والتبيين : أهل المدينة نزل فمهم ناسمنالفرس فعلقوأ بألفاظهم فيسمون 
السوق العزار 

(< ) هناك صعات تفقد عنصر الوصمية مع مررور. دمن :سبيت أسياء 
لابادنا الكاتب أو الشاعر ماكااب عليه . ويؤدى هد إلى الترادف ونحن 


ناوا هذا بصمة خاصة . فى نلك اللاماتث العرنية التي تعير عن ك5 ذات 





اسم 


اتصال ونيق بالبيئة البدوية » والحياة الاجماعية فيها . 

وفها روى لاجمل والسيف والعسل م نكلات عربية كثيرة » خير شاهد 
على مانقول » ولاسما حين براعى مفهومها بين الناس فى عصر معيدن.فالسيف 
كان يمانياً وكان هنديا وكان كل من النوعين مات خاصة تميز هذا من ذاك » 
ولكن مثلهذه السماتقد تنوسيتوأصبح الشاعر فها بعديستحل لنفسهاستمال 
كل من الماتى والهند » ولايعنى مهما سوى المعنى العام المفهوم من كلة السيف . 

( د ) من السكامات ما تشترك معانهها فى بعص الأجزاء » ومختلف فى البعض 
الآخر » ويمكن نشبيهها بدوائر متحدةالمركز » ومختلفة فى جزء من سطوحها » 
أو مشتركة فى جزء من السطح فقط . فإذا مر عليها زمن طويل؛ ودعمتعوامل 
تغير المعانى أري تنطبى الدوائر بعضبا على بعض » أصبحت تلك الكامات 
مترادفة . لأن المعانى لاتبق على حالة واحدة » ققد يصبح الخاص عاماً أو يصبح 
العام خاصاً . 

فإذا قارنا بين الكلمة | هلك ] فى العربية » وجدنا معناها فى العبرية 
لكل نوع من الذهاب » فى حين أن معناها فىالعربية قد تحدد فأصبحمقصوراً 
على نوع واحد من الذهاب وهو [ الحلاك ] » وقد أدى مثل هذا التطور إلى 
الترادف بين الموت والملاك . 

(ه) الحازاتالنسية قد ولد نوعاً منالترادف فى الكامات ».فقد نستعمل 
بعض الكاءات استالا يجازيا » يطول المبد عليه » فيصبح حقيقة . وهنا ثرى 
اكلات مستعملة بممانيها الأصلية الحقيقية » جنا إلى جنب مع تلك التى أخذت 
معانيها عن طريق الحاز . 

والعاتى الاأصلية القيقية . هى المعانى الحسية . التى يتفرع عنها عادة عن 
طريق الحاز , مايشيع من معنويات . والرحمة مثلا قد اشتقت من [ الرحم ] 
موضم الواد ٠‏ واللمسكان الذي يلد الا'بناء والاأحوات. فتنشأ بسهم صلم لحي 





عات 


والملف . فلمل الرحمة فى الأصل هى عملية النسل من الأرحام » ثم استعملت 
فى قدي الزمان عن طريق الجاز فى الصلة بين الذين بولدون من رحم واحد . 
وقد تقادمت العهود على هذا المنى الحازى حتي أصبح حقيقة » وبهذا نشأ 
العرادف بها وبين كلة مثل ( الرأفة ) . 

٠‏ لا ريد بعد هذا أن ننساق مع بعض العاماء حين عددوا فوائد الترادفات 
للككاتب والشاعر واالخطيب » لأن مثل هذا البحث قد مخرجنا عما دف إليه 
فى هذا الكتاب » وإنما تريد الإشارة إلى ذلك النوع من الكدات التى ظنها 
بعض الداماء من المرادفات » فى حين أن اختلاف الصورة ينها » ليس إلا 
ظاهرياً ؛ وأنها كلات ذات أصل واحد » وتطورت صورتها لعامل من عوامل 
زر الأسوابةة: 

ولبست هذهالكامات ممثرادفا على حسب العنى الدقيق للثرادف. وقد مثل 
القدماء لقايل من هذه الكامات » دون أن يشرحوا لنا العلاقة الصوتية ينها . 
لهذا قت بحمم عشرات من تلك الكامات » أوردها هنا مبووبة مع شرح العلاقة 
الصوتية ينها» وكيف تطورت إلى صور متعددة . 


الشغلندة والرخاوة 
١‏ - الررمون والباء : 
هلبت السماء القوم مطرتهم مطراً متتابما : ألبت" السماء دام مطرها . 
أنه بالحجة : المت سرد الكلام » والمتات الكثير الكلام . 
الأر » رى السلح: هر ساحه استطلق . 
الأبجنا الفطافك !+ لمعيه سععاده فى وترطية :. 
أن : 0 الألس اختلاط العقل : مهتلس العقل مساو به , 





الأبش الج : المنش ٠.‏ بأش:يبش. 
أضّه كسره : هضّه وطبه فشدخه 5 أض"” كسر : هض- 
بدهه بأمر : بدأه به . «درأالرجل خرج.فجأة : دره هجم وطلع ١‏ 
؟ - الإمرة والعين : 
بدأ ا الحلق خاقهم : بدعهم 5 اللحباء : الخباع 
دنع الصبى خضع وذل ولؤم : الدلىء . شنأه كرهه : شنيع كريه 
الأزر التقوية : التمزيز . ألاث الفرس اللجام : علسكه 
ار .2 
الأنم زيشؤن البر . العسم . 
#خنارار وال 
كح الدابة : كبحها ٠.‏ الطء يش الناس : الطمش 
رأيته عن كثب,: رأيته عن كم . لوو انه لان »اطباق. 
البخور : الخمور. 
- الما والقاء : 
5 ْ 0 
ناقة زفون : زبون ٠.‏ إفانة : إبتانه ٠.‏ الفسكل :السكل. 
ه - الصار والقاء : 
عظلّته الحمرب : عضته 
ظج : صاح فى الحرب صياح الستغيث وبالضاد فى غير الحرب . 


فال بات , فاضت روحه . 





وما 


5س ارال مع الزال أو الزاى : 


ذش الرجل سار : دش" .2 الدغدغة 


فشرد بهم : فشرذ مهم ( قراءة ) . 


ب# اليم والياى : 


: الرال والتاى‎ - ١ 


الد : الت 


هرد الحم أنعم إنضاجه أو طبخه حتى يورأ 


فدغه شيرخجه : فتفة ٠.‏ فدر الفحل: 


> - الال والماى :5 
مث الخيز نشره وفرقه : البذ من المر المنتثر 
اللث الوعد نلا بية الوفاء : المإز الكذب 


جذوة : جئوة ٠.0‏ جذا: جثا, 


: الزغزغة 


: اهرت الطبخ البالغ 


فتر . 


المك القطم : الجذ . 
تلمسم 1 تلعدم 3 





بهلمؤ ل 


قير والذيى: 


جزر قطم : الشرز القطم ٠.‏ حظه طرده: شظة القوم طردهم . 
الجفن : شفن نظر يمؤخر عينه . 

غ - العين والخاء : 

الفلح الشق وفلح الأرض شقها : فلعه شقه . 

لطحه ضربه ببطن كفه أو ضربا لين على الظهر : اللطع أن تضرب مؤخر 
الإنسان برجلك . 

أمتح المهار | رتفم : متم المار ارتفع قبل الزوال . حظب سم.ن : عظب 
ألو من تلوس الفوسن اللوفان (اللدل'. 

حنشه عن الشىء عطفه : عنش 0 اأطيكة :الع 


ن - العبع والخاء . 
زاغ فى النطق جار : رامح ٠.‏ الحود الناعمة الراقية : الغيد 
خزز الجلد بالحرز ثقبه : غرز الإبرة . الأخن : الأغن 


االحنة : الغئة. ١‏ 


5 - الرراى والسين . 


الحرز اموضم الحصين : حرس الشىء  ٠.‏ غرس : غرز 

سدح الدهن : ريخ ررد الدرع : مردها 

الزلع شقاق فى ظاهر القدم وباطنه : السلم الشق فى القدم 

رفت الريج السحاب طردنه و استتخفقه:سفت اليم التراب. الزفت : السفت 





الاطاق والاستفال 
١‏ -- الصار والسيى : 


الدخيس الاحم المكتنز : دخصت الجارية امتلا'ت شنحماً . 

الر عس الارتعاش والانتفاض : الرعص النفض واهز وارتعص انتفض . 
الشص : الس ٠.‏ هانيس مايتكم : ماينبص 

اقب ولد الناقة : الصقب . 

سفح الجبل عر ضه الضطجم : صفح الجبل مضطجمه 

الصراط : السراط . الصعوط : السعوط. 

السدط : الصنط ‏ .> سلطهة: صلطه ‏ . سفم : صفع 


5 5-5 


صلفت الثاة : سلفت . السخي: الصيي . البساق : البصاق 


لد الظار والرال 7 





ذأته خنقه : ظأته 
م الطاء والتاء أو الرال7؟ : 
غته فى الماء : غطه  ٠.‏ هتلت السماء : هطلت 
النات : الفلط ‏ . لم لسانه أخرجه : طلع 
وه وفعة شديداً ١‏ المأّحوم الدفوع . 


)١(‏ الطاء كا تنطق الآن هى الصوت المطبق لاتاء ولكى يظهر أنه كان ينطتي بها 
قدعا كطبق الدال . أنظر كتاب الأسوات اللغوية صفحة © ٠‏ . 





دوم 


نسبة الوضوح فى ااسمع 


هناك أصوا 2انحدت فى الصفة ولكنها اختافت فى نسية وضوحواق السمع 
وهذه الأصوات؛ محل بعضبا حل بعض » كالراء مع اللام » فإن الأولى أوضح 
فى السمع من للثانية » مع د حي ناسود ارط اله بأصوات 
اللين . وكذلاك السين مع الفاء , و الحاء مع الطاء » والثاء مع الفاء . 


. الم اد وافمرم‎ - ١ 
. رمقه لظه : اللمق النظر‎ 00٠ ارخف الزبد : للف‎ 
. الرمز واللمز : الإشارة‎ 0٠. ربكه خلطه : للك اخلط‎ 
. رتب رتوباً ثبت : اللّتب اللزوم والثبات‎ 

الخيزرى مشية خاصة : اللهيزلى ‏ . ربد أقام : لبد 
اركود السكون : لكد عليه الوسخ ازمه ٠.‏ جرفه: جلفه 
رعل : لعل ٠‏ تبرض :تلص 


» - الما والهاو 5 





جدث : جدف << . الجثل القل : الجفل . 

ثار : فار . انتحر الاء : انفحر . 

الثغر الفم : ففسر القم بابه : ثلم رأسه شدحه : افلم الشق . 
مغفور : مغثور 20. نجل عظم بطنه واسترخى وغلظ . 

؟ ب السيع والقاو . 


رجست السياء رعيدثب شديداً : رجت الرعدار ددث هدهدته و السبعاب. 





لك 7 ل 


وارنجس البناء : رجف . 

الشوس النظر بمؤخر المين تنكبراً أو تنيظلاً : الدّسْف النظر إلى الشىء 
كالمعترض عليه أو كالكاره له . 

الوجس الفزع : وجف يحف اضطرب خوقًً ٠.‏ سطح فطح. 

السلّم الشق ف القدم : الفلم . السحم: الفحم . 


ءًَ الجاى واليياء : 


التحريش بين الئاس الإفساد : المبمرش . 

وعكن أن نعزو معظم ماتقدم من أمثلة » إلى الاختلاف بين البيئة البدوية 
والببئة الحضرية » كا أشرنا فى موضعه . على أن منها ما يمكن أن يعرزى إلى 
أخطاء الأطفال » أى أنها كانت تستعمل ف البيئة الواحدة ولكن فى أجيال 

أن لتك عالق سوردما فنا بن نيئ نلك إنا و خرى الموت من 
النم أو الأنف مع الاتحاد فى الصفة » أو مختلف فى مرج الضوت»وذلك بانتقاله 
من موضعه إلى موضع آخر أيسر فى النطق ولا يحتاج إلى جهد عضلى » أو قد 
مختلف فى لرتيب أصواتما . 


اختللاف المجرى. 


الشتل غاظ الأصابع : الثئن ٠.‏ خمل الجلد : تنه . 


امتقع لونه . التقم لعل . لهءن . 
أصيلالا : أصيلانا . 





د ووو 


اختلاف احرج 

١‏ اللاف والتاء . ظ 

بتسكه قطعه : بقّه .0 عرات أنفه دلكة وحكه : عرك دلكه وحكه . 

الأعفت الأحمق 1 عفك ع د 

م زجر للدجاج : كخ كخ زجر للصبى . 

؟ - القاف التىكان ينطق مهاف الأصل كالمين 27 حلت الغين محاها فى بعض 
الكاءات ؛ ثم مس تك ننطق بها الآن لحلت الكاف محلهانى بعض الكامات: 

غنم له من الال دفع له دفمة جيدة : قثم . 

الفمس الفوص : القمسن  2٠.‏ قرته الأمر : كرثه . 

الدّك : الوق . الدعكة : الدعدقة. 

حزقه صفطه وشده : حركه عصبه وضغطه .2 الفسق : الفسك . 

الفح : الكح . القبر :الكهر . القحط: الكحط. 

؟ ح السي والشيى . 

ارعس : الرعئش .0 الفبس الظلءة . النبش . 

معسه دلكه شديداً : المْش الدلك الرقيق . ' 

النس السوق والزجر : النش” السوق الرقيق . 

مهبشه : أخذه بأضراسه وبالسين أخذه بأطرافى أسنانه . 

سلفت بده نشققت ونشعث ما حول الأظافر : شئفت أصابعه تشعث 


ماحول أظافرها . 


/ 7١ انظر كتات الأصوات الأفوية صفحة‎ )١( 


اموا 


اختلاف ترانيب الاصوات 


اللحز : اللزج .| جذب: جيل .| ربص ؛ رصبا. 


المشترك اللفغلى 

لابد فى الحديث عن اللهجات العربية من التعرض لنوع من الكامات » 
رويت لنا متحدة الصورة مختافة للمنى . وقد تعود القدماء أن يموا هذا النوع 
من الكلنات بالشترك اللفغلى , لأن الكلمة الواحدة مع محافظنها على لفظها 
وأصوامهاء تعبر عن أ كر من معنى واحد . 

وقد عرض القدماء فى وهم لهذه الكامات , فأنكرها بعضهم» وتأوك 
ما ورد منها بان جعل أحد المعنيين حقيقيا والآخر مجازب) » وعلى رأس هذا 
الفريق ابن درستوريه . ولكن الكثرة من علماء اللغة »قد ذهبوا إلى ورود 
المشترك اللفظى » وضر بواله أمثلةكتيرة؛وعلى رأس هؤلاء الأصمعى, و الخليل» 
وسيبويه » وأبو عبيدة . وغيرم . بل لقد أفرد بعض هؤلاء مؤلفات خاصة 
يووا قبا أمثل القترت لبي 7 

ويظاهر أن كلا الفريقين قد أسرف فما ذهب إليه . وبعد عن جادة 
الصواب فى عثه إد لامعنى لإكار المشترك اللفظى مم ماروى لنا فى الأساليب 
العر بية الصحيحة من أمثلة كثيرة ٠‏ لا تطرق إلمها الشك . كدلك لاا معى 











للق انخلر دلالة الألفاظ ع للية 





إدحت 


للمغالاة فى روايةأمثلة له مع مانى هذامن التعسف والتكلف . ولكن كا اختلف 
القدماء فى ورود الترادف اختلفوا أيضافى ورود المشترك اللففلى » وذل كلأ نكل 
فريق قد نظر إلى الكلمات ومعانيها من زاوية خاصة » فالذين تأولوا أمثشلة 
اللشعرك اللفغلى على أمها كلها من المقيقة والجاز » قد نظرواإايها نظرة تاريمخية » 
وتتبعوها فى عصورهاالختلفة » وتلك هى الطريقة التىسميناها اتقاءزمهج ناه و21 . 
أما الآخرون فنظرمهم وصفية واقعية » إذ بحئوا فى الكلمات ومعانها فى عصر 
خاص » وتلك النظرة التى معيناها متموءطومر8 . 

وليس الأمر من البساطة بالقدر الذى تصوره القدماء من علماء اللفة » إذ 
وقع الشترك اللفظى فى كل لغة ؛ وقد دعمتعوامل متعددة لوقوعه. فك تتطور 
أصوات الكامات وتتفير ؛ قد تتطور معانبهاونتغير » مع احتفاظها بأصواتها . 
وتطور العانى وتغيرها مع الاحتفاظ بالأصوات ». هو الذى ينتج لنا كلمات 
اشعركت فى الصورة واختلفت فى العنى . 

ولعل أم عامل فىتغيرالمى هو الاستعمالالحازى :27 ولس من الضرورى 
أنيكون الاستعمال الحازىمقصودامتءمداع كا ناحظه فى بعض الأساليب الشعرية 
والكتابية » بل قد يقم من عدة أفراد فى البيئة اللغوية فى وقت واحد . ودون 
مواضعة أو اتفاق بيهم .فالناسفى لغة تخاطبهم قد يلجأون إلى مجازات لتوضيح 
معانهم وإبر ازهاىصورةجلية ؛ دون أنيعمدوا إلىهذا عمداء أويرغيوافإظبار 
براعةفىالكلام- فك تعودوا أن يقولوا رأس الانسانءقديقولون أ يضارأ سالجبل 
وا النخلة نم أخيراً رأسالمكة! ولا يعنون بكلمة( رأس )فى كل استعمال 
من هذه الاستعمالات سوى الجزء الأعلى البارز من كل شىء» وإن اختلفت 
هذه الأجزاء فى تفاصيلها . وتحن فى فهمنا لمانى الأشياء لا نتطلب الدقائق 
والتفاصيل فيهاء بل سكتؤعادة بفكرةسربعة ذاتار تباط بتحارينا السالفة . 


,١ انظر دلالة الألفاظ م2١ م0‎ )١( 





(ع؟١‏ - اليجان) 





كين تسمع للمرة الأ ولى استعمالا مثل رأ ابل لا تحاول حليله إلىدقائقه, 
وإنها تربطه ربط . سريعاً بتجار يبنا السابقة التى منْها فهمنا أن رأس الإنسان هو 
أعلى جزء فيه وأبرزه » فتقبل هذا الاستعمال الجديد متى كان بعت بعلاقةما 
لاستهال قديم ؛ وهكذا تنتقل معانىالكامات من محيط إلى آخر . وقد يكون 
الاستعمال الجديد من عمل فرد ممتاز فى البيئة اللذوية كثاعر أ وكاتب »كا قد 
يكون من عمل مموعةمن الناس دوزمو اصعةأواتفاق يهم .وانتقال الكاءات 
من محيط دلالى إنى محيط آخر هو الذىاصطلح على ين بالجازات . على أن 
الجانات مخضم عادة للذوق العام ؛ فإذا أسرف الشاعر فى مجازاته » أو غالىفيها 
أو بمد بها عن ييثته لم يقبلها الذوق العام :ولا تلبث أن بموث. وحين تم رالآيام 
على تلك الجازات ويكثر استعمالها» لا تلبث أن تنسى الناحية الجازية فيها ؛ 
وتصبح معانمها عققلة ...والح عن تلك الحازات' الاننية آمر اليس بالسيارزة» 
لانه يتطاب التوغل فى العصو رالتار ئخية للبحث عن نصوص قدعة فيها|استعملت 
الكلمات بشكل مجازى واضح ؛ أو يتطاب البحث فى تاريخ الحياة الاجماعية 
لاهن الم لنستطيع الفضول: إل أن العى الذى يبدو انا الآن حقيقياً 11١1100‏ 
فىبدء استعماله مجازياً » للاكانت عليه تلك الأمة من تقاليد كذا وكذا. 
وكل تخير فى الحياة الاجماعية يستتبع تخيراً فى معانى بعض بعضالكامات التىقد محتفظ 
بصورتها » وينشأ من هذا ما نسميه بااشتر شترك اللفظى . ثلا الكلمة التى تعبر 
ف ىكل اللغات الأور بية عن [الكبر باء ] قد اشتقت من كلة إغريقية قدعة 
كانت تعنى ذلك الحجرالمسمى بالكهرمان ؛ ؛ وذلك لأن الكهرمان كان معروقاً 
منذ القدم بأنه جذب بعض الواد الصغيرة بعد حكه . ولسناالآن نك ان 
الكلمتين اللدى انكاق فو انالك الأور تتتسنة كير باء» كهر مان » من أصل 

إغريق واحد » رثم أنهما عربتا بصورنين محتلفتين بعض الاختلاف . 
وشرط الجاز فى رألى » أن يثير عند سماعة دهثة أو غرابة » أى بحس 





همه سس 


السامع أو القارى' أن فى استعمال السكامة مهذا المعنى أمراً غير عادى بِبْمد قليلا 
أو كثيراً عن مألو ف الناس وفهمهم لمثل هذه السكلمة . فليس من الحازماحدئنا 
به عاماء البلاغة من أن فى قول القائل « حككت الحكة » يجازاً » ولافى«جرى 
انيل » » « طلعت الشمس »© » « ركب الخاطر » » ونحو ذلك من أساليب 
تنوسيث فيبها الناحية الجازية » وأصبحت من الشيوع والدوران بحيث لا تشير 
فى الذهن دهشة أو غرابة . 

أما حين نجل مثل هذه القرا كيب وينظر إليها النظرة انتاريخية فيمكن أن 
يقال إنها حين استعملت لدرة الأولى - ولاندرىمىكان هذا - قدأئارت 
فى أذهان الناس تلك الدهشة أو الغرابة التى نتطلمها فى الحاز . 

المعانى إذن لا تبق على حال واحدة بل هى دائمة التفير» وإ نكان تغيرها 
بطيئاً » يمر فى أجيال قبل أن أشعر به أو نتعرف عليه » وكا بصيب التغير بعض 
الأأصو ات دون البعض الآخر ء كذلك نرى تغير المعالى مقصوراً على بعضها 
دون البعض الأخر » وذلك لتلك الظروف اللموية الخاصة التى قدتطرأعلى بعض 
السكارات فقط . وكا قد تحافظ بعض السكيات على أصواتها ولففابا » كذلك 
قد تحافظ بعض الكلات على معانها . 

أما م النوامل التى نسبب تغير العانى فيمكن أن نلخصها فها بلى : 

)١ )‏ الانتقال من القيقة إلى الْجاز : وهذا هو أمم العوامل » وإليه يكن 
أ يعزى معظم اختلافات العالى وتغيرها . 

والمجازات قد تسكون من عمل الأفراد الموهوبين فى شعر أو نثر »م قد 
تكون من عمل جماعة من الناس فى الببئة اللغوية.ويحازات الشعراء والكتاب 
حين يعمدون إليها فى أسالييهم لدرة الأو لى » تصدر مهم عمداً » ولغاية خاصة» 
أما الحازات الآخر كي فإنما يدعو إليها تغير فى الحياة الاجماعية » أو تقدم 
فى الحياة العقاية . وهناةد ينتقل المعنى الحسى إلى تجال المعنويات . 





هوخ - 


(ب) سوء فهم اللمنى : قد يسىء الطفل فهم معنى السكلمة فى البيئة المنعزلة 
“م ينشأ هذا الطفل دون أن يصلح له مافهم » فتراه يستعمل اكرات فى معني 
جديد » إن لم يكن مالفا للامنى الأول كل الخالفة ؛ فلاأقل من أن 'رى بين 
العنيين بعض الاختلاف ؛ فتغير امعانى قد يكون من أخطاء الأجيال الناشئة . 

وليس من السهل القييز بين الكارات التى اختافت معانيها بسبب استعمال 
حازى ء وبين تلك النى تعددت معانيها بسبب أخطاء الأطفال » على أنه أ حكن 
توجه عام أن تنسب تغير الءانى فى كلة من الكلات إلى عبث الأطفال حين 
لا ناحفل علاقة واضحة بين المعنى القديم والمعنى الجديد . وحكنا فى هذه الحالة 
مجح لامؤكد ؛ لأن بعض الجازات النسية قد نشأت فى ظروف لغوية خاصة» 
ومضى عليها زمن طويل فأصبح من الصسب الكشف عنها . 

( <) قد ستعير الافدكلات تمائل صو ره كلات أخرى فيها » وإناختلف 
معناها . وهنا قد نر ىكلتين متحدتين فى الصورة » مختافتين فى العنى ولكن 
كلا منهما ينتمى فى الأصل إلىلغة مستقلة . ومثل هذا النوع من السكيات نادر 
وهو وليد الصادفة » ولكنه قد بولد لنا المشترك اللفظطى "21 . 

2 فامراج «ى ععنى الحصن قد استعارته اللغة العربية من اللغة اليونانية » 
فليست بلاد العرب بيئة للحصون والأبراج » ومع هذا تشتمل اللغة العربية على 
هذه المادة « برج » وتتخذها فى عدة معان لا تمت للحصون بصلة ماء فهى مادة 
عوبية أصيلة - فإذا تصادف أن كان بين كنات اللفة العربية كلة مشتقة من هذه 
الادة التعبير عن صفة خاصة فى المين » أو للتعبير عن الزينة والتزن وجاءت على 
كه :لا الجر » . ولد هذا فى الاغة ما يسمى بالمشترك اللفظى . 

واي أن صاحب شفاء الذايل قد فطن إلى إمكان وقوع هذه الظاهرة فى 
الغة . بدليل قوله : [ لا يضر العر ب كونه موافقا للفظ عرى « كسكر » فإنه 


م 


)١(‏ خير مثل لمذا ف الافة الإنجليرية كلة 06ة1 عمنى سباق من أصل جرماقو عع 


07 من أصل لاتيى . 





سابروض ل 


معرب وإن كان عرلى املدة عمنى أغلق . قال تعالى « حكرت اهارن 6 
كذلاك لايضر ماصحت عرببته موافقته لفظً فارسياً أو قربه منه كضنكوتنك 
وجناح وكناه ] . 

( د ) قد يتغير معنى الكلمة فى لهجة من اللهجات » ثم يمر من طويل 
خلاله ينسى العنى الأصلى » وتلتزم تلك اللبجة استعمال هذه السكلمة فى معناها 
الجديددونسواه . وهنا نرىطهجات اللغة الواحدة تستعمل كات متحدةالصورة 
فى معان مختلفة . ويظهر أن هذه الظاهرة قد لعبت دوراً هاماً فى اللهجاتالدربية 
إذ تغيرت معانى بعض الَكيات فى بعض اللبجات دون البعض الأخراظروف 
لغوية خاصة . فلما جمعت اللغة خيل لجامعيها أن إحدى القبائل تستعمل هذه 
الكامة فى معنى من هذه المعانى . فى حين أن قبيلة أخرى نستعملها فى معنىق 
آخر . والحقيقة أن معنى هذه الكلمة قد تغير فى لمجة من اللبحات دون أن 
يطرأ عليه تغيير فى اللهجة الأخرى . 

شين تذكر لنا المعاجم القديمة أن « ال مجر س » تعنى القرد فى الحجاز . 
وعر عن اللعا ب عند جم 04 لانشك ف أن الكلمة كانت تطلق على أحد 
الميوانين وحده لأن الببئة الصحراوية تناسبه ويكثر فيها أمثاله ٠‏ ثم تغير هذا 
لمعنى لظرف من الظروف الجبولة لنا فأصبح يعنى عند قبيلة من القبائل شيئا 
آآخر غيرالشائع الألوف . ممجاءجامعو اللغقوذكروا لنا معنيين هذه الكلمةالواحدة. 

( ه ) هناك كلا ت كانت تستعمل فى الأصل مختلفة الصورة والعنى . ثم 
تطورت صوره بعض مهأ حجىّى ماقلت البعض الأخر 5 وهكذارويت لنامتحدة 
الصورة مختلفة العنى. . فاشتراك الصورة فى مثل هذه الكلات لم ينشأ عن 
اشترا كبا ف الممنى الأصل 5 وإعا عا عن تغير فى أصوات عضا 1 ثراثب عليه 
ماثلة فى اللفظ . واختلاف أصلى فى العنى . 

وحن حين نستعرض أمئلة الشثرك اللفظلى .كا رو يت لنا فى المعاجم العربية 
وتحاول]رجاعها إلى العواملالمتقدمة . تراها من الكثر: والاضطراب فى روايتها 
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حيث تعمى الباحث المدقق عن الح عليها حم قاطماً . وكيف يمكن القطم 
فبها برأى مع جبلنا بالحياة 5 الغر بية قبل الإسلام . هذا إلى أن تلك 0 
عت فق أحتات بنيدة ) وى ظروف اجياعية يجبولة » قبل أن تروى لنا على 
هذه الصورة التى نشهدها فى المعاجم . وكل الذى نستطيع تأ كيده بصددها » 
أن معانها قد تغيرت م اجدائة كردم 5 أو أنصور”ماقدتغير تمع الاحتفاظ 
عماننيا ؛ أماسبب التغير فأمر أقرب إلى الترجيح منه إلى مر لني 

ولبين هناك ما نستدل به به على تغير المعانى فى بعض الكيات خير من تلك 
الأخطاء. الإنشائية الشائمة بين تلاميذنا » وفى بعض عفنا حين تستعمل بعض 
الكات فى معان ل ترد فى المعاجم . 

وكلنا يعم أن مدرس اللغة العر بية فى مراع سروه تلك المعابى الجديدة 
لكات قدعة » ينسكر ها حيئاً ويقبلها حيناً آخر » دون أن يعم الظروف التى 
آدقة إل سل هذا التذير فى العنى . فقليل من التلاميذ من يستعملون كلة مثل 
[ العتيد ) أو ( عيال ) فى معناها الذى روته اللعاجم ٠‏ وقد اشتملت لغة كلامنا 
ع ىكلات كثيرة عر بي ةالأصل الحتقاك يعوا فقظ مون :سياه الأصل .+ 

وكان أساتذتناياً ونعاها استعهال « التكاتف » عدنىالتعاون » ويرفضون 
قبول «كرس حياته لكذا » »كا عدونا أن الثوب المبابل هو الرقيق النسج 
الذى بكاد يشف عما نحته » وليس الاق اللمز :قا قد يتبادر لبعض الأذهان. 

هذا إلى 0 فى لمحات كلامنا الآن من استمال « السبع #متسوراغل 
الأسدء وبصً يبص عمنى نظر » والتبجدّح عمنى الفالاة فى الجرأة مم وقاحة 
واستهتار » وطب "غانه أع عاد ونا وش أ داب 

بق أن نلق نظرة سريعة فى بطون المعاجم اللغوية فاق نابا ضفل الكمثلة 

العر بية ل توضح لنا اضطراب الرواية فى هناف اكات وضعوية الكقت 
عن العلاقة بينها : 





دوو 


١‏ - فالليث من معانيه : الأسد وو تق اوكرت واللسن 
البليغ !! فكيف عبرت هذه السكلمة عن كل هذه المعاتى » وما هى الظروف 
اللغوية التى “رتب علمها مثل هذا الاختلاف ؟ ؟ 

؟ س وما العلاقة بين المعانى الت رويت لكلمة الفخت : ضوء القمرء 
نشل الطباخ الفدرة من القدرة ؛ ثقوب مستديرة فى السقف ! ؟ 

؟ س وكيف عبر بكلمة ( البلد ) عن : 

مكة » كل قطعة من الأرض مستحيرة عامرة » التراب القبرء الدارء» 
الآثر ! ؟ 

4 وكيف التقت المعانى الأتية فى كلة النجم ؟ 

الكوا كب . نبات نجم على غير ساق » الوقت الضروب والأصل الم ! 
غير أننا نلحظ العلاقة واضحة جلية بين معانى بعض الكلات مثل : 

. الجبل : ما علا من الأأرض . سيد القوم . عالهم‎ - ١ 

؟ - التفاحتان : رءوس الفخذين فى الوركين . 

؟ ‏ العنبة : بثرة مخرج بالإنسان . 

والذى نلحظه بصفة عامة أن كثيراً من الكؤات التىتسمى بالمثشترك الف 
مجمع بين معنيين . أحدها حسى والآخر معنوى . ولاشك أن الممنى الأصل فى 
مثل هذه الخالة هو الحسى » وأن العنوى فرع عنه بطريق الحاز . 

وقد عنى الزمخشرى فى معحمه أساس البلاغة بتبيان المعاتى القيقية والمحازية 
لكات »و لكنهلم يوفق فىكل حالة » فقد ضل الطريق حين حاول اشتقاق 
معنى حسى » من آخر معنوى » مع أن الذى أجمع عليه الحدثون منعااء اللفات 
هو أن العانى الحسية أسبق فى الوجود . وأجدر بأن تمد العانىالمقيقية . وغيرها 
فروع لها عن طريق الجاز . وقد وقم فى نفس الزلل بعض الرواة الشهورينمثل: 
أبى عمرو بن العلاء حين روى قصة اشتقاق اليل من انايلاء . وقال لصاحبه 





لش اواة* سم 


مؤيداً هذا الزعم ألا تراميمثشى العرضنة ؟ 

وليت شعرى كيف يكن هذا مع أن الناس قد عرفوا الميل قبلأن يعرفوا 
الميلاء ! فإذا صح أن هناك علاقة بين الميل والميلاء . فالأولى أن يقال إن 
الخيلاء من اللخيل لا المكس . 

ولا بأس هنا أن نورد بعض الأمثلة التتى وردت فى أساس البلاغة ٠.‏ لنؤيد 
ما نذهب إليه من أن المعانى الحسية »أسبق فى الوجود » وأنمها. مصدر الاشتقاق 
لغيرها من الكامات 0 

. الجبن مشتق من الجبّانة والجّبان أى الصحراء‎ -١ 

؟ س جنم الطائر مشتق من لمان . 

م دب بمعنى زإئن مشتق من الد يباج . 

ع جدثوه غيبوه فى المدث . 

عسح الطلام مق الليمة, 

ولهذا لا نتجنى على اللغة حين نرج حأن معظم المعنويات التى لا ندرك لها 
مصدر اشتقاق » والتى تبدو لأول وهلة حقيقية العانى » ليست فى المقيقة إلا 
مخازات منسية. 

على أن البحث والتنقيب يوقفنا فى معظم الأحيانعلٍ المعالى اللقيقية الأصلية 
لتلك الممنويات فانظر مثلا : 

: الرطانة وهى العجمة فى النطق قد اشتقت أصلا من معنى حسى هو‎ - ١ 
إذا كثرت الإبل وكانت رفاقا ومعها أهلها فتسمى الرطانة . والعلاقة بين العنى‎ 
. الأصلى والعنى الفرعى هى الجلبة مع الإبهام‎ 

؟ - وكذلك البطلان التى منْها الباطل ضد المق جاءت من كلة الباطل 
بمعنى إبليس . وقد ورد الممنى الأصلى فى القرآن الكريم ( وما يبدىء الباطل 


وما يميد ) . 


لاو ء# لد 


* ب الطمع فى الأصل معناه رزق الجند. 

السفاهة فى الأصل من سفهت الطمنة أسرع منها الدم وجف . 

ولسكن حين يسائل الرء نفسهعن العانى الأصلية للجوع والعطش والرعب 
والفرح » لا يكاد يعر على معان حسية تعد مصهر الاشتقاق لها . ولمل” هذا 
لأن مثل تلك العدويات قديمة بعيدة القدم » ولا سبيل إلى التوغل فى تاريخ 
الإنسان لنعرف كيف عرف الموع والعطش ء أو الحوف والفرح أول الأمس » 
وكيف بدأ يشتق كلات تعبر عنها؟ 

وقد يكومن العب ثأن نسرف هنا فى ذكر أمثلة لا يسمى بالشترك اللفظى» 
لأن المماجم العربية قد ملئت بها » ومن البسير الوصول إلها ممجرد التكشف 
فى الةو اميس » ومن البسير أيضا إرجاع تلك الأمثلة التى يمثّر عليها إلى عامل 
من العوامل الأنفة الذ كر . 

غير أنا سنعنى هنا بالعامل الأخير من عوامل المشترك اللفظى » لأن القدماء 
م يشيروا إليه » أو يفطنوا لإمكان حدوثه » وهو أن بعض الكرات1تشترك 
فى اللفظ إلا بعد تطور فى أصوات بعضها » وأن هذا الاشتراك فى اللفظ لم يكن 
فى الحقيقة إلا وليد المصادفة » فانظر مثلا إلى الكلات الأنية : 

١‏ روت الماجم أن [التغسب] لما معنيان غير ظاهرى العلاقةءوماالوسخ 
والدرن » والقحط والجوع . ثم فى موضم آخر نحد أن «الستب» معنا الجوع! 

ويظهر أن كلة « السغب » قد تطورت فى لهجة من اللبجات » ولظرف 
من الاروف الخاصة » حتى أصبحت [التغب] من الشترك الفظلى .وقد يستأنس 
لهذا اارأى بما روى عن بعض قبائل المن من مياها إلى قلب السين ناء؛ فيقولون 
(النات) بدلا من [ الناس ] . فلمل كلة ( السغب ) قد نطق بها فى القبائل الونية 
(التغب) » مع احتفاظها معناها وهوالبرع »شنمجاء جاممو المعاجم ونسبوامعنيين 
مختلفين لكلمة . التغب ) » وعدوها من الشترك اللفذل . 


لت ص # عنم 


؟ ‏ حر به حرا سابه ماله » وحررب حريا اشتد غضبه » وعلى هذا فكامة 
( الحرب )من المشترك اللفظى فى رأى أسحاب القواميس ! 

والمقيقة أن المعنى الأول لهذه الكلمة هو نفس معن الفعل [ حرمه ] ثلما 
بت الم « باء » فى دلحجة من اللبجات العر بية كلبجة مازن مثلا » التبس الفعل 
( حرمه ) بمعنى سلبه » بالفعل حررب ععنى اشتد غضبه ٠‏ 

م « قطب » زوى مابين عينيه وكلح كتطب »ء والشى ء قطعه ! فهل 
نلحظ علاقة ما بين التقطيب فى الوجه وقدام الثىء ٠؟‏ اللهم لا !:على أن أسماب 
امعاجم قد عدوا هذا من الشترك اللغظظى ا إلى الفمل ( قطم ) 
زأوة عع قطم » وما قلبت اللي منه إلى « باء » » ظير لهم قعل ظنوه جديداً 
.وهو ( قطب ) بمنى قطم » ونسبوا له الاشتراك اللفظى ٠‏ 

غ ‏ جاء فى مادة [ سحب ] أن لهذا الفعل معنيين ها : 

(1)جره على وجه الأرض . 

)ب( أكل وشرب أ كلا شديداً . 

فهل هنا علاقة ظاهرة بين المعنيين ححيث نقول أن أحدها فرع عن الآخر ؟ 
أليس الأصوب أن نبحث عن المنى الثانى فى مادة (زعب ) التى فيها (تزعب) 
فى أ كله وشر به أ كثر » فلماهمست الزاى والعين أصبحتا سينا وحاء ؟ 

وهكذاالتبس لظ الفعلين؛ و حسب القدماءالفعل(سحب) من الشترك اللففلى. 

ه ‏ وقد خلطت المعاجم بين مادنى ( لزب ) وازلبي) نيك لكل 
منهما معنيين © : اللصوق ولدغ العقرب أو الحية : فقد جاء فى قاموس الحيط 
الإزوب : الاصوق » ازبته العقرب لدغته » لسب به لصى » لسبته الحية لدغقه  !!‏ 
وَكان الأولى أن ينسب أحد المعنيين إلى المادة الأولى » والمعنى الثانى إلى المادة 
الأخرى . ولكن التطور الصوفىفى إحدى المادتين وذلك ,همس الزاى لتصبح 
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سيئا » أو يحهر السين لتصبح زَاباً. قد أوقع القدماء فى اللبس » وجعلهم يخلطون 


دبن معنيين بعيدى العلاقة . 


5 أليس من الإسراف والمغالاة أن تجارى المعاجم العربية فنقول إنمادة 
(آني )فق الشارك الفنق لآن من سانيا 0 نسبه . وأنسبت الرريح 
اشتدت ؟ فى حين أنا ترى فى موضع حافت الريح اشتدت ] ! أو لمس 
الأقرب إلى الصواب أن نقول إن التطور الصوتى فى الفعل ( أنشبت الربح ) ؛ 
قد أدى إلى قلى الشين سينا » فالتبس الأمر على جامعى الاغة ؟ 

7 اميت : المنسم من بطون الأرضءواممبيت المقير ! هذاهومارواه 
صاحب قاموس الحيط . ولعمرى كيف استباح انفسه أن ينسب لهذه الكلمة 
شيثاً منظاهرة الاشتراك اللففلى مع وجود كة (الحبيث) بالثاء وشهرتهاء و احتمال 
قاب الثاء إلى التاء مما أدى إلى اللبس بين المادتين . 

هس الحمت : الشديد » اليوم الحار » والخالص ! 

قد يعد بعض الناس مثل هذهالسكامة من الشتْرك الافظى دون علاقةواضمة 
بن هده النان اق عن نا 0 أ نكلمة (البحّت) معناها المالص» وأن قاب 
الباء منها إلى مم »قد أدى إلى نسبة معنى الخالص إلى ( الحت ) » مع مالها من 
معان أخرى 

و لث عنه كنع غص » والفحث حية عظيمة لاتؤذى ! 

ت شعرىماالعلاقة بين هذينالمنيين حتى مجعاهمامن مدّتقاتمادةواحدة؟ 

الم الأجدر أن تقول: إن الم الأول متفرع عن الفمل ( ححث عنه ) ؟ 
ذلما قلبت الباء إلى الفاء , وكلاها من الأصوات الشفوية » أدى هذا إلى اللبس 
بين الادتيق ؟ 


تلك هى أمثلة قليلة » أردنا أن نوردها لتوضيح ما نمنى من أن ظاهرة 





لاع ءة# سم 


الاشتراك اللفظى » قد تكون فى بعض الأحيان نتيجة تطور صولى فى بعض 
الكلات . 
ولا شك أن الباحث فى بطون العاجم العربية سيعير على مات من أمثال 
تلك التى أوردناها هنا . 
يعي 


التضاد 


لايم الحديث عن المشترك اللفظى إلا بالتعرض لتلك الكلات التىيرويت 
لنا متضادة العانى» والتى اصطلح الذماء غل السبيتها بالأضذاة ‏ وأشبرمن ع 
تلك اكرات وجمعها بين مولن العرب » هو ابن الأنبارى فى كتاب له سماه 
الأضداد » أحمى فيه ما ينيف على أربمائة كلة » ولكنه تعسف فى اختياره؛ 
وتأول كثيراً من معانى الكلات . 

ونجدر بنا أننسوق بعض الأمثلة التى وردتفى كتاب ابن الأنبارى»ومها 
ترى إلى أى حد بلغ التسكلف والتعسف بال لف ليجعل منها كرات متضادة. 

! ! يذكر ابن الأنبارى أن « عسعس الليل » معناه أقبل أو أدبر‎ ١ 
ثم يسوق بعض الشواهد الشعرية للبرهنة على ما يقول » وليس من بين هذه‎ 
الشواهد ماهو منسوب اصاحبه إلا ببتان أحدهما لامرىء القيس والآخر لعلقمة‎ 
ابن قرط . على أنالفراء قد وصف مانسبلامرىء القيس بأنه موضوع مصنوع»‎ 
: أما بت علقمة فمعنى « عسعس » فيه هو أدير » إذ قال‎ 

حتى إذا الصبح لها تنفا واتحاب عنها لياها وعسعسا 

فإذا رجعنا إلى القران الكريم وجدنا الكلمة قد وردت فيه مرة واحدة 
ومعناها فى الّآية هو « أدير » فقط .قال تعالى : [ والليل إذا عسعس » والصبح 
إذا تنفس ]| . 


0 


ل يزعم ان الأنبارى أن « الند » معناه اثثل والضد » وقد حاول أن 
يفسر « أندادا » فى القرآنالكري على العنيين » وفى هذا من التسكلفمافيه » 
ذلك لأن الآيات القرآنية لا تحتمل إلا معنى واحداً ؛ قال تعالى : 

« فلا بجعاو أنداداً وأثم تعدون » . 

0 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم كب اله » ٠‏ 

| وما رواه من شعر منسوب للبيد ولحسان » لا يستفاد منه إلا معنى واحد 
لكنمة الند » وهو المثل . قال لبيد : 
أحد ان فلا ند له يديه الخير ناشاء فمل' 
وقال حسان بن ثابت : 
الإيكو والقلق< إن نري" ودر ها في “«القداء. 
شن الس من التكلف والتعسف أن حمل « الإسرار » بععنى الإظهار » 
كا يقول ابن الا م الأبتين الكر عتين [واسوا "الضورئ الذي 
ظاموا ] » [ وأسروا الندامة لما رأوا المذاب ] على هذا العنى ! ؟ 

إن الآآيات الأخرى التى وردت بالقرآن مشتملة على هذه الكامة لا تحتمل 
إلا معنى واحدا وهو ضد الإظهار  :‏ 

2 إلى أعلنت لم وأسررت لهم إسراراً 6 . 

«فاسرها «وسف فى نفسه و يبدها لهم » . 

« والله يعم ما تسرون وماتعلنون » . 

إلى غير ذلك من آيات كثيرة . 

- نرف أن العنى الشائع لكامة « البسَينّن » هو الفراق »ولكن ابن 
الأنبارى زعم أ شامق اخرعو الوصل » ويستشيد على هذا بقرافة هق قرا ؛ 
« لقد تقطع نك » ! ولكن القراءة المأأوفة والشبورة هى « لقد تقطع شك 6 
أى ما بيتك من صلة » فلا تحتمل الكاءة تضاداً أو ما يشبه التضاد . 





س7 اسم 


ه- المشهور فى معى «عنا الكان » هو درس ونسى 5 1 ولكن 
ابن الأنبارى يتصورها ممنى ضديا يجانب اله ى الأصلى ؛ ويستشهد بتوله 0 
ثم ثم بدلنا مكان السيئة الحسئة حتى عفواوقالوا قدمس آباءناالضراء والسر 
ويفسر « حتى عنوا » هنا قائلا : أى كثروا ! ' 

وبظهر والله أعلم أن العنى : حتى اندرس أمره وأنسى » وحينئذ لا تضاد . 
أبااحديك ( أن عل الغو ارب وتعفى الاحى ) فليس ممنى إعفاء اللحى تكثير 
شعرها كا ير ْ ابن الأنبارى » وإنما يكون بتركهاو| عفاتها من الإحفاء والقص . 

» حتى الكلمات الصحفة يتخذ مها ابن الانبارى كلمات متضادة‎  « 
فيقول : إن « سمل » ها معنيان : أصاح بين القوم وفقأ عين فلان ! ! ويظهر‎ 
» أن « سمل » عمنى أصلح , بين القوم سث فى الحقيقة إلا « شمل » بالشين‎ 


وقد 2 اءث إلى الؤْاف مصحفة ف شاهد من الشواهد 


8 03 
كذلك قوله فى « برد » عمنى سن مستشهداً بقول الشاعر : 


عافت الشرب فى الشتاء فقلنا 2 برديه تصادفهيه سخينا 

ورواية الببث يحب أن تنكون : 

عافت الشرب ف الثتاء فقلنا بل رديه تصادفيه سخينا 

7 - مادة « قسط » تفيد مععى العدل » وقد استعملتق القران الكريم 
أكثر من عشرين مرة ومشتقانها بهذا العنى . ولسكلها استعملت اسم فاعل 
من الثلاثى فى سورة الجن للتعبير عن معنى مضاد للعدل » قال تعالى : 

«وأنًا منا المسامون ومنا القاسطون فمن أسل فأوائك تحروا رشدا » وأما 
القاسطون فكانوا لجوم حطبا » . 

على أن القرآن قد ورد فيه ينان فىكل منهما « أقسط » بمعنى أعدل : 

2 ذلكأ أقسط عند الله وأفوم » “ « ادعوهم لان هوأقسط عند الله». 

وأفمل التفضيل لا يكو نإلا من الثلائى » فنكيف تأتى أن يقول اللغويون 





سند ها ه ”7# لشم 


إن الثلابى من هده المادة إلا بعيد دعى العدل ا 

و يظهر والله أعلم أن استعمال «التاسطين ») ععى اللاللين 2 لهس إلاتاديا 
فى الحطاب أمام الله » وتحاشيا لذ كر كلمة الظلم أمامه سبحانه وتعالى . ويمكنأن 
تؤول الشواهد التى ساقها الو اف للبرهنة على أن « قسط » ععى م ظلم » على 
هذا النحو من التأويل » فمن يينها « قسطوا على النعمان » » ومقام الكلام 
عن علاقهم لك عظيم كاكنمان يقتضى هذا الاستمال . 

عاك واوا يقال لنا إن « الجلل» معناه العظي والقايل » ويستشهدعادة 
للبرهنة على هذا بشول الشاعر 4 

كل شىء ماخلا الوت جلل والقتى يسعى ويلهيه الآمل 
فالعنى هنا : قليل حقير . 
ويقول الآخر: 
قوبى همو قتلوا أمم أخى فإذا رميت يصيبنى سهعمى 
أن عفوت لأعفون جللا 2 ولئنسطوت لأوهان عظمى 

فدل الكلام على أنه أراد فائن عفوت لأعفون عفواً عظلما لأن الإنسان 
لا يفخر بصفحه عن ذنب صغير ! 

ولكنا حين نتأمل الظرف الذى قيل فيه هذان البيتان وما ١‏ كتنف قولما 
من ملا بسات » نرى أن الشاعر بريد أن يعتبر العفو عن قتل أخيه أمراً بسيعاً 
إذا قبس بما سيقرتب على وقوع الشحناء بين قومه» من حر بأهلية توههم جميعا 

أما ابن سيده والسيوطى فقد اءتدلا فى اختيار الأضداد » ولم يسرفا فى 
تامس العلاقة بين الكلمات » لجاء ما أحصياه تحواً من مائة كلمة . 

والصدية نوع من الملاقة بين المعانى » بل ربما كانت أقرب إلى الذعن من 
أية علاقة أخرى . فجردذ كر معنى من العاتى» يدعو ضد هذا للفنى إلى الذهن» 





لك 


ولا سما بين الألوان.فذكر البياض يستحضر فى الذهن السواد . فعلاقة الضدية 
من أوضح الأشياءفى تداعى المعالى . فإذا جاز أن تعير الكلمة الواحدة عن 
معنيين بدنْهما علاقة ماء فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين متضادين » 
لأن استحضار أحدها فى الذهن يسّتتبم عادة استحضار الآخر . فالتضاد فرع 
من الشترك اللفظى » وعوامل تكو ن المشترك اللفظى فى الاغات وقد أشر نا إليها 
لقأ » تصلح أيضاً أن تكون عو امل الأضداد . فكاة « الحاجد » معناها 
النائم والساهر » وجاء فى القرآن الكري « ومن الليل فنبجد به نافلة لك » » 
ولا يحتمل الفمل هنا إلا معنى واحداً وهو السهرء غير أنه قد روى لنا أن 
امرقش يقول : 

بز وله خانيمن عليق-. تأر :وأ نان هجود 

فمععى هجود فى شعر اأمرقش هو « نيام لا نزاع فى هذا . فكيف نفسر 
وقوع هذا اناد لاعن طرري الأخطاء. الى عكن أن تثنت. إلى الأجال 
الناشئة . فقد كان للكلمة معنى واحد . ولكن لقلة شيوعها فهمت فى بيثئة من 
الببئات على معبى آآخر ١‏ وما هذا الفهم وذاع فى الجيل الناثىء» ثم أصبحمعتر قأبه 
فى اللثة الْمُوذجية الأدبية » فاستعمل القرآن هذه الكاة بممنى » واستعملها 
ارقش عمنى مضاد للممنى الأصلى . وقد تم مثل هذا التطور فى عصور الجاهلية 
قبل نشأة اللفة القوذجية وازدهارها . غير أنه ٠ن‏ الممكن أن يضاف إلى تلاك 
القو قافن« 

: التطر‎ )١( 

إن غريزة التفاؤل والتشاؤم من غرائز الإنسان التى تسيطر على عاداته فى 
التعبير إلى حد كبير . فإذا شاء المرء التعبير عن معنى سىء . تشاءم من ذ كر 
الكامة الخاصة به » وفر منها إلى غيرها . فجميع السكيات التى تعبر عن الملوت 





اديه لد 


والأنراض ؛ والصائي والكوارث » يفر منها الإنسان ويكنى عنها بكلمات 
حسنة العنن » قريبة إلى الخير ٠‏ وأوضخ مانكون هد القريدة ين النناء وق 
الأوساط ألتى نالت حل ضئيلا من الثقافة . وأقرب المعانى إلى كلات القثاؤم » 
هى أضدادها من كلات التفاؤل . لهذا عير فى اللغة العربيةعن الأسود بالأأييض 
تحنباً لذ كر لظ السواد » وعبّر عن المسكان الحفوفبالخاطر ‏ بالفارة . ومن ذلك 
ماجاء فى اللسان من أن [ اليد الكثير عند ميم والقليل عند بكر بنوائل ]. 

ولا تختص بهذا قبيلة دون أخرى » بل قد يحوز أن تمبر اللبجة الواحدة 
بلفظ واحد أساسه افير » عن امير والشر . ويتوقف الأمر على قوة غريزة 
التطيّر بين أفراد القبيلة » وما أصا بوه من ثقافة . 

(ب) التركى : 

ويلحظ هذا بصفة خاصة بين الشباب » فهم لرغبتهم فى اللخروجعن التواعد 
اللألوفةف التمبير» و حبهم للتجد يدف الكلام »د إظبارمهارتهم فىتخير الكائات » 
يلجأون أحيانا إلى التعبير عن الثىء بكامة مضادة » هازئينساخرين . ويناب 
أن كو ن هذا النوم من التعبير بين االاصة من الناس » القادرين 
على التفنن فى القول » وعلى كل حال يؤدى آآخر الا مر إلى وقوعكلاتمتضادة 
العنى . ويعزى إلى هذه الظاهرة » وقوع كلات متضاءة مثل ( القشيب ) التى 
تعبر عن « الخجديد » فى غالب الاأحيان » وعن « انخلق » فى القليل من 
الاأحيان » ومثل يا «عاقل» التى قدتقال للاجنون » وكلة «سلي » التى قد تقال 
الللدوغ » وكذاك «لمقت» الثى٠‏ ععنى كتبته فى للمجة عقيل؛وبمعنى محوته 
عند قبائل قيس . 

ولاشك أن عاملى الغطير والمبسكم مر تبطان أحدهمابالآخر بعض الارتباط» 
وأن التضاد فى معنى الكاءة قديفسر تبماً اعامل التطيّر مرة » ويفسرتبمالمامل 


(م؛٠١‏ ع اللروات )2 


ءامب 


الهم مرة أخرى » لأن الظروف الاجماعية التى مهد تلتطور معانى الكلات» 
كثيرة ومعقدة » ولدس من ااسبل تعيين الملابسات التى ١‏ كتنفت هذا التطور 
فى كل الحالات فمثلا : 

١‏ س يقول ابن الأنبارى إن « السجور » ممعناه الملوء والفارغ . وقد 
استغملت هذهءالمادة فى القرآن الكرمرتين وفى كل مهما كان معناها الامتلاء » 
قال تمالى : 

( وإذا البحار سجرت ) ,؟ ( والبحر السجور إن عاب ربك لواقم ) . 

ويظبر أن الممنى الأصلى هو الماوء » شم اتخذت الكلمة للتعبيرعن القارغ 
تفاديا لذكر ما يشير إلى الفراغ وانقطاع امير » مما يؤدى إلى الحاجة والعوز . 

ولناق الاستمال العامى <ين, ينادى عمال المقاهى تائلين ( خذ المليان ) » 
ناوطع حلا لاه .. ظ 

ومع هذا فقد يكون مبءث استمال اللملوء فى الفارغ » النهك والسخرية . 

؟ - ويمكن أن يقال مثل هذا فى ( الناقة الحافل ) التى قيللنا عنها إنها 
تستعمل إذا ذهب اللبن من ضرعا فل ببق منهإلا البير » وكذلك إذا امتلا” 
ضرعماباللبن . و يبدو أنالمنى الأصلىهو امتلاءالضرع باللبن» وأن (الناقةالحافل) 
حين تستعمل فى القليلة الابن » دف إلى التفاؤل والتهاس, الخير . على أنه من 
الممكن أن نمكس الأمر وتقول إنالعنىالأصلىالشبورهو قلة اللبن » “ماستعمل 
فى كثرة اللبن درءاللءين ومنعاً للحسد. وقد كان العرب يصفون الفرس أحيانا يأنها 
شوهاء معأنها ف الواقم جميلة . ويشبه هذا مانسمعه أحياناً من أفواهالعامةحين 
يتجنبون وصف الطفلة بالجال خوقاً من الحسد فيقولون ( يابت ياوحثة ! ) . 

+ س استممل الفعل ( عزّر ) فى القرآن الكريم ثلاث مرات عمنى 
يناصر ويتموى ويؤيد © ومم هذا فستعمل الفتهاء مصدر هذا الثمل وهو 
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ف التعزير » كنوع من العقوبة. ويظهر أن ممنى الفتباء أحدث»وهو منقبيل 
التفاؤل » ومثله استمال كلدة « التأديب » فى العقاب . وذلك لأن من 
فلسفة العقوية أن تمد نوعا من النبذيب والتأديب لا الانتقام 'أو الثمائة » 
فكأن فى العقاب طريقً إنصرة المرء على نفسه الأمارة بالسوء » وفيه مصاحة 
الفرد ومصاحة الجتمع » وفى هذا من النصرة والتأبيد ما فيه . 

ع - تبت المماجم لكلمة « الولى » عدة معان منها : السيد والمبد 
وابن المم والخلوف والجار والصهر . . . إل . 

واذلك نشهد فى هذه الكلمة مثلا طيباً لتطور المنى إذ يظهر “أن المنى 
الأصلى ذه الكلءة هو السيد المتنمم صاحب الفضل» ألئق عل الدد الخاس 
المتفانى فى خدمة سيده؛ وذلكمن قبيل التفاؤل والفرار من وصفالمبدالخلص 
بصفة خسيسة قد يدم منها الرق والمبودية . 

ولاشك أن العرب فى الجاهليةوالإسلام كانوا يفرقون بين المبيدواللوالى 
فى معاملتهم والنظرة إلمهم لههم . ولسنا نمل نس قديما استعمل فيد كلمة « الوك » 
فى محال اهم أن الخط بق ققاره:. | 

“م تفرع من معنى السّد » نلك المانى الأخرى كابن المم الأدى هو عَصَبة 
ومصدر نفوذ وقوة فى الأسرة » وتفرع عن فكرة انقادم الخلص السمو به 
فى بعض الأحيان إلى مرتبة الحليف والجار والصهر . | 

وقد استممل القرآن الكرمكلمة « المولى » بممنى السيد قنط » ولكنه 
استعمل الحم « الموالى» بمعنى التابمين الملحّين بالمرء من إماء وحلفاء . 


( ج) الس بريام فى الى ابواصلى وموم : 
قد يؤدى إلى التضادأن الممنى الأصل للكلة يكون عام غير حدود» ثم 
يتحدد معناه مع الزمن» ولسكن فى تطورهو تحدد معناه قد يتخذط يثينمتضادين» 





ل 


ويترتب على هذا أن مد الكلة الواحدة يتخصص معناها فى لحجة من 
اللهجحات بشّكل غاص بضاد الشكل الذى انمخذته الكاءة فى لحجة أخرى . 
وخير مثل لهذا قصة املك الذى قال للاأعرافى « ثب » يريد اجاس »© فوب 
الأعرانى ودق عنقه لأأنه ل يكن يعرف معنى « لموئب » إلا طفر . 

فالتضاد هنا بين « وثب » فى لبجة أهل الشمال » ومعناها فى لحجة حمير » 
نثا' عن تحدد المعنى وتخصصه بشكل خاص فى كل لحجة. والكاءة المبرية التى 
تناظر الفمل (وئب) هى ه يشب »» وليس لا إلا ممنى واحد » وهو جلس 
أوأقام » فلمل المعنى العام الذى كانت تدل عليه هذه الكامة فى السامية الأم ؛ 
هو الانتقال من حال إلى حال » وتغير الوضم . 

وقد تتخصص هذا المعنى العام فى اللبجات الثمالية فاأصبح يعبر عن القفزءى 
حين أنه أصبح بعبر عن الجلوس فى غيرها من اللبجات . ظ 

ولم لكلمة « السدفة » التى روى أمها كانت تمير عن الفللمة فلهجة عي » 
وعن الضوه بين قبائل قدس » كانت شينام نهذا . فق دكان معناها العام أن تعبر 
عن حالة بين الظامة والنور » ثم تحدد معناها فى تلك اللبجات فادى إلىالتضاد . 

ومن الكامات الشهورة التى كان لا معنىعام ثم تخصص ف بيثتين مختلفتين 
قاتخذ فى البيثة الا ولى معنى خاصاً » وف البيئة الثانية ممنى مضاداً لذلك اذى 
شاع عند أبناء البيئة الا ولى : 

» «المرع 6 يعنى الللى والنبار » لان الليل ينصرم من النهار‎ - ١ 
. والنهار ينصرم من الليل » فأصل المعنيين واحد وهو القطم والفصل‎ 

؟ - « القرء» فى الطبر عند أهل اأجازءو ايض عند أهل العراق. 
وقد بنى الفقهاء أحكاما مختافة تبعاً لاخ:لاف المعنىمماهومثُمورف كتب الفقه. 

ويظهر أن العنى امام للسكدة هو ه الوقت » » ثم تخصصت فى البيثتين 
على معنيين مختافين . ومن هذا المعنى العام اشتق« القرأة » بمعنى وقت المرض 
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فيقال للسافر : « ذهرت عنه قرأة المجاز أو قرنه » »أى تبين أنه خال, من 
مرض الححاز » وقد قدروا هذه اللمد بنحو ١6‏ يوما.. 

© ب ينبت ممظم اللغويين للفعلين «باع واشترى »معنى التضاد » فيقولون 
إن « باع » قد تستمءل عنى اشترى » وإن اشترى قد نستعمل بممنى باع . 

والحقيقة أن هذين الفملين من السكدات المترادفة »وأصل ممناهما «المبادلة»» 
وهو مدى عام ينطيق على الشسراء والبيع » ثم تحدد الى مع الزمن لكل من 
الفملين » فناب استمال الشراء فى معناه الألوف » والبيع فى ضد هذا المنى . 
وعسكن أ نفسر الشواهد التى إب مها أنم باع » عمنى اشترىءأ وأناشترى 
بمعنى باع » على هذا الممثى الما م الأسلى . . ويتضح آنا رجحان هذا الرأى حين 
لذ كر طريقة البيع والشراء عند العرب القدماء»فلم نكن على الصورة الت تألفها 
الاان ف غالب الاحيان . 

ولسنا يحاحة إلى كثير من التأويل أو التخريج حين نقصر « باع » على 
المنى المعبود لنا » واشترى على ضد هذا المعنى » فى جميع الآيات :لقرآنية التى 
ورد فها هذان النملان » وليس هناك من صعموبة حين نفسر نلك الآيات 
على هذا الأساس. 

هذا ولا ننسى أن للمصادفة دخلافى تكون بعض الأضداد» ققد يقرتب 
على التطور الصو فى كلة ما » أن تصبح ممائلة فى لفظها لكابة أخرى مضادة 
فى المنى . فنكللة ( الجون ) التى تعبر عن الأبيض » قد انحدرت من أصلين 
لاإعلاقة يشهما » إذ يظهر أن ( الجون ) التى تعبر عر افرو ا ا 2 أولا 

من الفعل ( جن" ) ععنى ستر »”وهوالذى يستعمل فى مثل( جن" الليل )أى أغلل 
فهذه المادة تعبر أساسياً عن معنى الظلمة. نم تطورت أصواتها بتأثيرعامل الخالفة 
(دهناهاتسنوهذم ) ققلب أحد النونين إلى صوت مشابهه وهو الواو 9" . 
05 (١)أنظ‏ كتاب الأصوات اللغوية سقسة ٠ ١1١‏ ش 


لداع سدم 


وبذلك التبى الجون النحدر من مادة « جن" » » بالجون التى تعبر أصلا 
عن النور . 

وانظر أيضًا إلىكلة ( أ كمت ) التى روت العاجم أمها تعبر عن ممنيين 
متضادين هما : انطلق ممرعاً © وقمد ! 

ويظبر أن تطور الفمل « قمد » فى أصواته بأن اتتقل مرج القاف إلى 
الأمام قليلاء فصادف مخرج الكاف » وبأن حمست الدال فأصبحت تاء ٠‏ 
كل هذا أدى إلى أن صار الفمل ( تمد ) ( كمت )» دون ثثير فى معناه » 
تمن :هذا ااشبل يبن ارين امل معلت :وذو را كت )سن انطلق 
0 

ومما بيرهن على أن التطور الهموفى قد يوقم اللغوبين فى اللبس ؛ ويحمل 
بعضهم ينسب للنكلمات التضاد فى العنى»ما ذ كرهابن الأنبارى من أن« القانم» 
معناه الراضى با هو فيه والسائل الحتاج ! ! ثم محتج بقوله تعالى : 

« وأطمموا القانع واامتر" » مفسراً القانع هنا بالسائل ! 

ويظبر واللّه أعر أن معنى الآ ية : أطمموا من لايأل حياء منه ؛ لأنهقنع 
ما هو عليه وما قسم له:وأطموا أبضا مق يأل بتاميح دون تص ري وهوالعتر . 

أماها يل كرا اللغويون من تفرقة بين القنوع والقناعة » م كدين لنا أن 
الأولى تمنى اللضوع » والثانية تمنى رضا المرء يما قسم له فليس له من سبب 
سوى التطور الصونى فى مادة « خنم » إلىه كنع » أى أن الصوت الرخو وهو 
الماء قد تطور إلى نظيره الشديد وهو الكاف فى يثة بدوية . نم جاء جامعو 
اللغة وذ كروا لنا أن كلا من ه خنم 6 و « كنم 6 يفيدذل وخضم . ومصدر 
« كنم » هو « الكنوع » بممنى الذلة والخضوع .ثم اختلط الأمر بين القاف 


)١(‏ أأظر مقالا سبباً من الأضداد الدكتور منصور فيمى صفحة هم؟ الجزء ااثاتى 
من مجلة اللهمم الأذوى . 
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والكاف . ورتب على هذا اختلاط الفعلين «قنم» » « كنم » » والحقيقة أن 
مصدر ١‏ قنع » هو القناعة ؛ ومصدر « كنم » هو الكنوع . فقول القائل 
2 أعوذ بالله من الحنوع والننوع » ؛ لايعدو كو تكراراً للفظ الواحد. 

وبهذا يمكن أن نفسركل الشواهد التى بشم فيها أن «التنوع » يمنى 
الذلة والسؤال . 

نكتنى بهذا القدر فى الحديث عن الأضداد لأنماروى عنها من الشواهد 
بعوز أ كثره النصوص الصرية القوية وحين تحال أمثلة التضاد فى الاغة 
العربية » ونستمرضها جميما »ثم تحذف منها مايدل على التكلف والتسف ى 
اختيارها ؛ بتضح لنا أن ليس يينها ما يفيد التضاد بمعناه العلمى الدقيق إلا نحو 
عشرين كلة فى كل, اللغة . ومثل هذا القدار الضئيل من كلات اللخة لا يستحق 
عناية أ كثر من هذا » لاسيا وأن مصير كلات التضادإلى الانقراض من الاخة» 
وذلك يأن تشهر بمعنى واحد من المعنيين مع مرور الزمن . 


لفصّ ل سابع 
هل اللغة العربية لغة بدوية©) 


حين عرض لى هذا التساؤل للمرة الأولى تذكرت كلة. رئيس الجمع 
الدكتور طه حسين فافتتا حأ حد امؤتمرات إذ يقولمداعباً وزيرالتمليم المالى : 
د الحق أن لغتنا العربية قد بدأت لغة بدوية » ولكنمن الغريب أن يظل 
يم اللغة العربية فى القرن المشرين بدويا أرضا لا يستقرء مجتمع فى مكان مرة ؛ 
فى كان الشزعرة أخرى) ١1‏ 
ولا رددت أمامكم نفس التاؤ لكأى عن يهمس إلى" فى لهفة وإشفاق 
على ويقول : 
بدأت ياأ حى بدوية قبل الإسلام » م اننهت إلى حضرية بعد الإسلام » 
وباغت ذروة حضارها فى عصور العباسيين . م تدرس أو يدرس لك أن 
شعراء ما قبل الإسلام كانوا يفون على الأطلال » ويبكون الدمن» ويصفون 
النوق فى إسهاب أو إسراف كالذى كان من طرفة فى معلةته » كا جدثونا عن 
الصحر اء رماها وكثبانها وجبالها وحراتها وأوديتها وآبارها ومنتجم لكان" 
فا لاد نول أحدم مع أنه كان ملكا فى قومه : 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها وقيمانها كأنه حب فلفلٍ 
وقول الا خر :: 
أثافى سفما فى معرس مرجل وتؤيا كم الموض | بتثم 


1578 بحث ألفى فى «واتمر بحسم الفة العربية سنة‎ )١( 
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فأى بداوة فوقهذا تريد؟ ثم ثار الشعراء على كل ذلك فى العصر العباسى 

وتزعمهم فى هذه الثورة أبو واس إذ يقول فيا يقول : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجمل صفاتك لابنة الكرام ‏ 
و يقول الشاعر الشموبى : 
عنينا بالطبول عن الطاول وعن عنس عذافرة ذمول ‏ 

وأستمع لثل هذا الحمس » ثم أجد أن من واجى قبل أن أعرض رأنى 
فى سؤال « عل اللغة العربية لغة بدوية ؟ 6 أن أبين أولا حدود ما أعنيه باللغة 
الع بية » م دلالة الوصف « بدوى » حين مخلمه الدارس الحديث على اللغة . 

أما اللثة العربية الت أعنى فهى تلك الت تتمثل فى تصوص ترائنا الأدى 
قبل الإسلام و بعد الإسلام » تلك اللغة المشقركة الأدبية الذوذجية التى نظم بها 
الشحراء وخطب بها الخطباء وكتبت بها الرسائل والوصايا قبل الإسلام » :لاك 
اللخة الى انتظءت كل أوجل أنحاء شبه الجزيرة » والتى اصطنءت فى الأمور 
الجدية من القول» وهى التى تمت وازدهرت قبل الإسلام ؛ وفوق ذَاكَ كله 
هى التى نزل بها القرآن الكرم ؛ ثم التى ظلت بعد الإسلام أداة القول فى 
كل تراثنا الأدبى الرائم . 

وقد يقال وماذا نستبعد بعد هذا كله ؟أستبمد مالم يصحمنترائنا الأدبى» 
وأستبعد بع ضأو رعا كل ما بنسب لرؤ بة وأمثال رؤب ةكأبيه المجحاج وابن أحمر 
الباهل »و أستبعد كثيراً مما جاء فىمماجمنا المر بيةالقديمةمنلحجة خاصة لقبيلة من 
القبائل» أو نصوص مبتورة مول قائلها » أو ربما ما أنزل الله بها مى سلطان. 

وأما الوصف « بدوى » تأمره عجب » إذ تقول عنه المعاجم القدعة إنه 
منسوب إلى البدو» وأن نبته على هذه الصورة أمر نادر » وفى الحق أن 
الندرة غير مقصورة على النسبة » بل إن استمال الوصف بدوى فى نصوص 


520-- 


الأدب الجاهلى وصدر الإسلام أمر نادر أيضا . وكذاك الشبور من هذه 
الادة كالبدو » والبداوة » والبادية . فليس ف القرآن الكريم إلا كلة « البدو» 
فى قوله تعالى ه وجاء بكم من البدو © » وتفسر هنا على أن معناها البادية . 

وكلة البدو فى الاستعمال القرا لى فريدة وحيدة وردت مرة واحدة ؛ أي 

اكات الو ممية لسرن 8405-16 وأما وريه 
ف قولاءن أخر 

جزى الله قومى بالأبلة نصرة 2٠.‏ وبدوالهم حول الفراض وحضرا 

فيحتاج إلى إعادة الفهم » ولي سكلام ابن أحمر على كل حال مما يدخل 
فى نطاق مانسميه باللغة العر بية.. 

ولم ترد فى القرآن الكرم الكاءات ه بدوىوبداوة وبادية» . أمامايقال 
لنا إن «الباد » فى قوله تعالى «وال جد الحرام الذى جملناه للناس سواءالما كل. 
فيه والباد 8 معناه القادم من البادية » فعند التأمل جد أن معناه الطارىء على 
مكة كا يقول القرطبى فى تفسيره » « أى سواء وفد من البادية أو من 
الأمصار » . فالتعبير يراد به الشمول » ومثله مثل التعبير الفقبى « الب 
والسافر » » بل ومثل « الغائب والحاضر » . أما « البادى والحاضر ». 
فى شعر حسان وعمر بن ألى ربيءة فلا يعنى كذلك إلا مجرد الشمول » فلا 
00 دلالته بداوة أو حضارة » وإن اشتهر فى العصور الإسلامية 
هذا الممى 

1 الى « بإدون » فى قوله تعالى « وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم 
بأدون فى الأعراب » » ففى رألى أن سماء ره افر أو راهلق 6 واملد 
| كتسب هنا دلالة البداوة من المناسبة التاريخية ومن كلءة الأعراب . ذلك. 
لأنالاستمال الألوف فى القرآن الكرم لما اشتهر بعدذلككالبَدو » هوالأعراب. 
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فى عشر آيات » وما اشتهر فى المصور الإسلامية بالحضر هو أعل القرى . 

ويكنى للاستدلال على ندرة الكامات : بدوى» و بدو » وبداوة » وبادية 
فى الأدب الجاهلى وصدر الإسلام أن معجمنا الكبير مع وفرة إمكانياته لم يحد 
شاهداً للوصف بدوى إلا ذلك الخير العجيب ونصه ( وف الحديث لانجوز 
شهادة بدوى” غلى صاحب قرية) » ولاأدرى كيف ينسجم هذا مع الروحالإسلاى. 
فى الإخاء والساواة ؟ 

ومن يمن الطالع أن ابن الا"ثير يعقب عليه بقوله ( وإليه ذهب مالك 

والناس على خلافه ) » هذا إلى ما نعرفه من موةف التدماء من الاستشهاد 
بالحديث فى مسائل اللغة . قم الشلم بمحة العنى فى هذا الأبر لا يستازم ذلك. 
أن لكر ن كل ألفاظله من النص الأصلى : 

ويسوق لنا معجمنا الكبير شاهداً فريداً أيضً] لكامة «البداوة» هو( وى 
الحديث أنه أراد البداوة مرة ) » ولا حاجة للوقوف عند هذا الشاهد طويلا 
بعد الذى قلناه عن سابعه . 

وأما كلة « البادية © فيورد لا معجمنا السكبير ثلائة شواهد اثنين منها 
لشاعرين أمويين ؛ أى بعد صدر الإسلام » ها القطاى والارزدق » والثالث 
لحان بن ثابت هو : 

وشر من بحضر الأمصار حاضرها وشير بادية الأعس راب باديها 

وف رأ أن كامة الأعراب فى البيت هى التىأوحت بما براد منا أن تفيمه 
من كلمة « بادية 6 فى يبت حسان» إن كان مفبوما حا . 

وشاءل بعد الذى تقدم هل الكفات « بدوى وبدو وبداوة وبادية » 
بمعناها الألوف لنا الآن من الكامات التى نكأت مع لبور الإسلام » وشاعت 
بهذا العنى بعد أن استقرت الفتوحات الإسلامية ؟ أما الذى نستطيع أن 


سم سس 


.نؤكده هنا فبو أنه ليس لهذه الكامات نظائر فى اللغات السامية شقيقات الاغة 
العربية ما عدا الحدشية فما يبدو» ففيها « بدو» بمنىمكان قفر و« بدو» بمنى 
أقنر الكان . 1 

نكتنى بهذا القدر فى التأصيل الاشتقاق للوصف « بدوى » » ونمود إلى 
دلالته حين مخلعه الدارس الحديث على اللئة وهو مأ يعنينا هنا .. فاللغة البدوية 
لديه هى تلك التى لم تتح لحا فرص كافية من التطور من حيْثْ الأصوات 
والصيغ وتركيب الجل ؛ أو التى مثل مرحلة قديمة من مراحل نطور اللغة 
الإنسانية ؛ ومن أوضح أمثلتيا لنة الرعاة الرحّل الذين عرفوا فى أورويا باسم 
هد ؛ ويسميهم الأوربيون فى بلاد الغرب بالكلة المربية الأصل » 
ووزدولء8 ٠‏ وقد تبينت للغويين الحدثين بءد دراسات مستفيضة مالم وسمات 
اللغة البدوية » وأخرى للغة الحضرية » ولا يقسع الجال هنا إلا الا يتصل 
بالناحية الصوتية » بل ومع الإيحاز أيضاً . 


فنذ أن ١‏ كتشف اللذوى الدينمرى « راسك » فى أوائل القرن التاسع 
عثر ما مماه بالتطور الصوى بين أفراد المجموعة الجرمانية » وهو ماعرف 
بمده بثانون ( جر ) الصونى ء واللذودون بحاولون تفسير هذه التطورات 
وبيان السر فيبا . وقد دعم ( جرم ) اللذوى الأمانى آزاء ( راسك ) » وجمل 
بحئه أشمل وأ كل بحيث يشمل كل اللغات الجرمائية » ويتضمن من الأمثلة 
والشواهد قدراً كبير؟ لم يرد فى بحث معاصره ( راسك ) » ولذلك ,نسب عادة 
هذا الفانون الصونى ( لجريم ) وحده . ويتلخص هذا القانون الصوتى فى أن 
استقراء الصور المختلفة للكامات فى اللغات الجرمانية خلال العصور الثاريخية 
دل على ظاهرتين متميزنين : إحداهما انتقال أصوات شديدة إلى نظائرها 
الرخوةمقل اله أصبيعت بياء » والتاء أصبحت ثاء, والكاف أصبحتهاء . 


- 


فال( 2 )فى [دمعه؛هه الى فى اللاتينية هدهو" أصبحت فاء فى الكلرد 
الأتحار سكونية ولمطاة؟ » والتاء فى الكلة «اذهاء؟ التى فى اللاتينية 
ممانمع” أصبيدت ثاء فى الكلة الأتجلوسكسونية 0م80 ؛والكاف فى الكامة 
“ناكدء0 ألتى هى فى اللاتينية 5ذ:دامء0 أصبحت (هماء) فى الكلة 
الأتجاوسكونية 4م هملظ . 

أما الظاهرة الثانية فبى انتقال أصوات تحرورة إلى نظائرها المرموسة » 
فالباء أصببيحث 5 » والدال أصبحت تاء» والجى غير العماشة أصبحت كافا 1 
ولا أريد أن أتقل عليم بذكر أمثلة لمذه الظاهرة الثازة . والهم هو أن 
نذكر أن الأصوات فى :طورها على حسب قانون ( جريم ) قد واجرتنا 
بفضيتين متميزتين : قضية الانتقال من شدة الصوت إلى رخاوته » وقضية 
الانتقال من جهر الصوت إلى همسه . 

هذا هو ملخص قانون « جريم » فى التطور الدوتى بين لغات المجموعة 
الجرمانية » ذلك القانون الذى يذسر عادة بأن انتقال المجتمم الإنساتى من 
مرحلة الرعاة الرحّل إلى حياة الاستقرار فى اللدن هو الذى أدى إما إلى انتقال 
الأصوات الشديدة إلى نظائرها الرخوة » أو انتقال الأصوات الجبورة إلى 
نظائر ها المهموسة ٠‏ 

وفى ضوء ما تقدم نقارنا إلى متنا العربية فرأينا أن حياة المرب قبل 
الإسلام كانت تتنازعها بيثتان متميزتان : بيئة بدوية بين القبائل الرسّل » 
وأخرى حضرية فى مدن المجاز والهن . وقد اختلفت البيئتان فى كثير من 
التواعن الصواثية نيا لاختلافهما فى بعض العادات ومظاهر الاوك الاجماعى 
العام . فالتران الكريم يصف انا الأعراب المتوغلين فى البداوة فى عشر آيات 
مدنية » بالنفاق والقعود عن القتال وضعف الإعان . كأ يصف لنا سلوك هؤلاء 


ممظ د 2 


الأعراب فى إيات أخرى لان انها وإن لم ينص عليوم فسبأ » ولكن يبدو 
من أسباب النزول أنها نزلت فى هؤلاء الأعراب حيث كأنوا يندون إلى 
المدينة ويتصايحون ف الحديث رافعين عقائرمم فى جابة وضوضاء ؛ مثل ما كان 
من وفد بنى يم -ين قدموا إلى النى صلى الله عليه 0 وقت الظبيرة 
وأخذوا يصيحون : اخرج إلينا بامحمد . فدعامم الإسلام إلى آدابه السامية فى 
امطاب والسلوك » فيقول سبحانه فى سورة الحجرات ( يا أيها الذين آمنوا 
لا ترذموا أصواتك فوق صوت النبى ولا مبرواله بالقول كجبر بعضم 
ابعض أن تحبط أعمالم وأئتم لا تثعرون . إن الذين ينضون أصوانهم عند 
رسول الله أولئك الذين امتحن ن الله قلوسهم للتقوى لهم مغثرة وأجر عظيم . 
إن الذين ينادو نك من وراء الحجرات أ كثرم لايءقلون . ولو أي صبروا 
حتى مخرج إلمهم لكان خيراً لم والله غفور رحيم ) - 

وكان هؤلاء الأعراب يفخرون يجبارة الصوت » بل بحبارة أى شىء ؛ 
غيةول شاعرم فى محال الفخر : 

جبير الكلام جيسير المطاس ‏ جهير الرواء جبير التقسم 

وكان لهذا الساوك العام فى الحديث أثره الواضح فى نلق هؤلاء الأعراب . 
تبين لنا هذا فى كثير من الأمثلة التى تب إلمهم » فبيما. بثول الجمازى 
الحضرى « حتى » يقول البدوى « عتى » 2 وينها يقول الحجازى الحضرى 
« الناس 6 يقول البدوى « النات » ٠‏ أى أننا حين نطبق قائون «جريم ) 
على ما ساد فى شبه الجزيرة فى يبئتها قبل الإسلام من ظواهر النطق » يحد حا 
أن البيئة الحضرية الممثلة فى مدنالهجاز كانت بوجه عام تؤثر الصو تالهموس 
والصوت الرخو » فى حين أن البيئة البدوية فى وسط الجزيرة وشرقيها كانت 
تؤئر النظير المحبور والنظير الشديد . 





ل 


وحن نضيف إلى قانون « جريم » ظاهرة أخرى لاحظناها ى بعض 
اللغات البدائية مثل الدنكا والشيلوك فى جنوب الودان » هى أن هذه 
اللفات تتضمن أمحد ينها عددا كثيراً من الأصوات الشديدة ؛ وعدداً قليلا من 
الأصوات الرخوة » أى على كس لفتنا الم بية كا تألفها فى النصوص القرآ نية 
وفى تراثنا الأدنى . فليس فى الأيحدية العربية إلا ستة أصوات شديدة » تلك 
الأسوات الى تتميز مها لغات البيئات البدائية أو البدوية . 


لا جدال إذن فى أن اللغة العربية التى نئأت ويمت وازدهرت فى اللدن 
الحجازية قبل الإسلام ثم نزل بها القرآن السكريم؛ كانت من حيث الأموات 
لغة حضرية . ولمل ما يؤكد هذه اللقيقة ما لاحظناه أيضا بصدد قضية اليائية 
والواوية» قند أصبحنا الآن نطمئن إلى أن الكلمة مع الأصل الواوى وما 
تفرع نه من ضم ووأو مد صورة بدوية » وأنها مع الأصل الياتى وما يتفرع 
عنه من كسر وياء مدا صورة حضرية . فبيًا كان المجازى الحضرى يقول : 
« حي » يقول البدوى « حوث »6 » وبيها يقول الحجازى « صيام »© يقول 
اليذوى « صوام 6 » وبيما يقرأ المحازى « سخريا » يقرأ البدوى« شخريا »» 
وببها بشول الححازى « الدين » يقول البدوى « اللزون » وهكذا . وقد 
دلت البحوث الصوتية الحديثة على أن الواو وما يتفرع منها أقرب إلى الطبيعة 
البدوية » فى حين أن الياء وما يتفرع منها أقرب إلى الطبيعة الحضرية . 


هذا كله من الناحية الصوتية » ولا طبقنا المعالم والصفات الا"خرى التى 
اهتدى إليها اللثوبون الحدثون للغة الحضرية من حيث الصيغ وتركيب الجل 
ظهر لنا بوضوح انه الاق البرتبية ين اد الإسلام كانت اغة حضرية كخير 
ما كانت عليه لغة حضرية فى القرن السادس اليلادى من حيث الاأموات 
والصيغ ونظام الخلة . 


جد تنفد عد 


لمكن مأساة لفتنا إنما كانت على أبدى بعض اللغوبين فى الفرنين الثانى . 
والثالث من الهجر: حينحاولوا بحسن نية طبعاً - صبغها بالصبغة البدوية . 
فد كانوا يؤمنون إيمانا قويا بأن الفصاحة العربية ترتبط ارتباطا وثيا 
بالبداوة »كا لو أن بين رمال الصحراء وأخبية الأعراب ومنتجعات الكل" 
وبين اللكة اللسانية عرى وثقى » أوكا لو أن هؤلاء الأعراب قد أرضموا 
الفصاحة مع لبان الأمبات » أى أنهم كانوا يتصورون أن إتقان اللغة مرجعه 
إلى الوراثة » ولم يكونوا يدركون كا يدرك اللغوى الحديث أن إتنان أى لغة 
عملية مكتسبة لا أثر للوراثة أو الجنس فيها . ولم يحد عاماء الأمصار مع عامهم 
وفضلهم أى غضاضة فى الاحتسكام إلى الأعرابى الجلف فى مسائل اللنة . 
وكلنا يذكر تلك المناظرات التى كانت تمقد فى حضرة الأمراء والخلفاء بين 
هؤلاء الملماء الأجلاء ويحتكم فيها إلى الأعراب الوافدين على الأمصار . فإذا 
قضى الأعرابى بالا مصار شهوراً انصرفوا عنه وقالوا له : هيبات »لآنَ جلدك 
با أب! فلان » أى لم تعد أهلا لتلقى اللغة عنك . وكان مما افتخر بذ البعير ون 
على الكوفيين قول أحدم ( إنا نحن البصربين تأخذ الاغة عن حرشة الضباب 
وأكلة اليرابيم » أما أنتم أيها الكوفيون ققد أخذتم اللغة عن أ كلة 
الشواريز والكوامخ !!. 

ونظرنا فإذا بعالم جليل هو يعقوب بن السكيت فى القرن الثالث المشجرى 
حيط نفسه بحاشية من هؤلاء الأعراب تتألف من خسة عشر أعرابياً » وبلغ 
من اعمزازه بصحبتهم أن نص فى كتابه د إصلاح المنطق» على أسمائهم واحداً 
واحداً !! وفى رأنى أن مثل هذا العدد من الملمين الأعر اب الختلنى القبائل 


والناجم بحكنى ابابلة الفكر والذهن حتى مع أنبع الماماء من أمثال 
ابن السكيت . 





كه 


وهنا تتساءل هل نجح علباء الأمصار فى صبغ اللفة العربية بالصبقة البدوية 
والجواب نعم » ولكن 1 سن الحظ فى نطاق ضيق . فسامت العربية فى معظم 
ظواهرها من السهات البدوية » واحتفظات بطابعبا الحضرى الذى ساد قبل , 
الإسلام ونى صدر الإسلام من حيث الأصوات والصيغ والترا كيب . 
فإذا أردنا أن نضرب مثلا محددا لا نجح فيه هؤلاء العلناء لم ل" 
لكي ة التى.هى بإجماع الآراء من صفات البدو . فيقول عيسى 
عر الثقق ( ما ابنذ من قول تمي إلا بالنبر وهم أصحاب النبر » وأهل” . 
0 ز إذا اضطروا نبروا ) . وتقول له من حقك أن تأخذ بما نثاء؛ ولكن 
لبس من حقك أن تفرض على اللئة العربية الحضرية صفة بدوية.. ومحضرى 
هنا ما جاء فى اللسان ( قال رجل النبى صفى الله عليه وسل يانىء الله » قال :. 
لأ تذير باس » أى لا نهم: ) ٠‏ وف وعابة ققان ؛ إنا معش قويق لا تنبر 
والدبر مز الحرف » ول نكن قريش مز فى كلاسا . وللنا حج المبذى قدم 
الكالى يصى باندبنة فبمز» فأنكر أهل الدينة وقافوا تنبر فى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسل بالقران ؟ 
وخير ما نستأنس به فى هذا الصدد:نضوغى القرآق التكريم » إؤ تلع" 
علينا موسيق الفواصل فى سورة الرحمن أن نقرأ ( كل يوم هوف شان » 
فبأى الاء ريج تكذبان ) . وكذلك فى سورة مر التى وردت فيها كلة 
( شبثا ) فى رءوس أربم آلات » وى كل هذه الآياث او قرئت السكلمة بالتسبيل 
أى «شيا» لكانت أ كثر انسجاماً مم الفوااص ل الأخرى فى السورة » 
وكذاككلة « رئيا » من نفس السورة . ققد بدأت السورة. يفاصلة تمد بمثابة 
إرهاص للفواصل التى تلتها » فيقول تعالى ( ذ كر رحمة ربك عبده زكري ) 
وجاء بعدها ( حذيا » شتبيا » وليًا ) من الفواصل الموسيقية ذات الؤقم الل 


7 هه 


فى الآذان . والتزم هذا فى الآيات الإحدى ولائين الأولى من الورة ماعدا 
الآبة الثامنة التى تنتعى بكلمة ‏ شيئا 6 » ثم استؤنفت نفس اله صلة عند الآية 
الأريمين » وغظلت ملتزمة إلى الآية الشالثة والسبمين . فلو قرئت الآيات التى 
تنتهى بكلمة « رئيا » بالتسبيل لكانت القراءة أقرب إلى القرتيل الوسيق . 

ومن يمن الطالع أن بروى لنا أن يعض القراء السبمة مثل ألى عرو بن ٠‏ العلاء 
قد قرأ (كل بوم هو فى شان ) ومعه أيضاً قارىء الدينة أ بو جمفر . كذلك 
بروى أن أبا جمفر قرأ كلة « شيئا 6 فى سورة مر بالتسهيل » ويثاركه فى 
هذا قالون وابن ذكوان2؟. أما كلة ه رئيا » فتد قرأه بالتسهيل نام وابن 
عامر وثما من القراء السيمة 5 

وهكلذا نرىأن اللغة العربية التى نزل بم' القرآن الكرم والتى اصطنمت 
فى ترائه. الأدفى قبل الإسلام كانت تؤثر تسهيل الحم » وهو صبغة حضرية » 
وأن اللغويين بعد الإسلام قد فرضوا عليها تحقيق الهمز مؤئرين هنا الأداء 
البدوى » فشاع يننا الآن أن تحقيق الهمز هو الأفصح . 

أما يعد : فإنى أدعو الله ماما أن بوفق ممنا الوقر إلى المنل على أن 
تستسكل هذه اللغة المريقة الحضارة » أسباب اللضارة فى العصر الحديث . 


. قللون هو راوى نافم » واءن ذكوان هو راوى ابن عامر‎ )١( 


البعلاتءن 
اللبحات اللملدثة 


تحدثنا فى مقدمة هذا الكتاب عن أهمية اللبجات الحديثة ؛ فى دراسة 
اللبجات القدعة . وهنا سنمرض طرفاً من خصائص اللبجات المصرية» ولاسما 
اللبجة النُوذجية فيبا » ومى اللبجة التاهرية ؛ موضحين بعض ما احتفظت به 
هذه اللبجات الحديئه من صفات قدة ؛ وما ظبر فيبا منصفات خاصة » عت 
واستقلت مم الزمن . . وسنقتصر فى هذه الإشارة المابرة على بعض التطورات 
الصوتية فى هذه اللبجة » وغلى تطور ممانى يعض الكايات . ولسنا نطمع من 
هذا اانصل إلا فىأن يوضح ما يكن أن تنكف عنه دراسة اللبجاتالحديثة» 
فلمل فى مراحل تطورها مأ يلقى ضوءا على ما غمض من تطورات اللبجات 
القدعة وخصائصبها . 


دو ل 
التاحية العسسدوتية 


» فندت ممظلم الليجات الصرية بغض الأصوات المربية القدعة‎ )١( 
» أمثال : الثاء » واتذال» والظاء » والقاف » واستبدلت لها على الترتيب: إلتاء‎ 
والدال » والضاد » والهيزة أو الم . وقد اطرد هذا ار ادا يدعو إلى افدهثة‎ 
فى كل الكلات والذى ياسظ في هذا 'تغير يصنة عامة» هو الانتقال يمض‎ 
الأصوات'ارخوء القليلة الشيوع فاللغة النصيحة » إلى نغاارها من أصوات الشدة‎ 


ع ا- 


(ب) مالت الأصوات الطبقة إلى الاستفال فى لغة الكلام للصرية فيمعظم 
الأحيان » إِذ نلحظ أن اللصريين بصفة عامة » ينطقون الصّادسيناً » والطاء 
معنب بن ٠‏ وهكذا مثل : 

0 سكع فلا قن » 

0 : 8 غدر على البيمة » 

« لدعه قلمأ » : ريما جاءت من الاطم يممنى الغرب. «مدغ» : مضغ . 

والذى نتصوره بصدد هاتين الظاهرتين » أمهما م نالتطوراتالحديئة التى 
تمت بعد انتشار الله ةالعربية فى بئات محتلفة نانية ؛ أورعا ته بعضبا فى العصور 
الإسلامية الأولى ١‏ 

. على أننا نترك البحث فى علة هذا التطور لدراسة أوفى ف اللهجة المصرية » 
0 اض بعض تلاك التطورات الي مث فى العصور المتأخرة » 
والتى كو نت صفات خاصة باللبجة المصرية » تميزها عن غيرهامن اللبجات الحديثة» 
وتلك فى الصفاتالتى تنكو نت بعد مرور أجيال كثيرةعلى اللغة العربية فى البيئة 
الصرية ؛ وحين أصبح للبيئة الصرية كيان مستقل . قند. جاء زمن على لجة 
الكلام صر » تركت فيه دون نظر فمها أو عناية بها » يتحدث بها الناس 
فى حديهم المادى » وفى خطابهم العام » دون تدوين ها أوتسجيل مايعرض لها 
من تغير أو تطور. وقد صرفت اللفة الفصحى أنظار الناس عن لذة كلامهم » 
لم بعنوابماعرض امن تعاور مع اترمن » ولهذا اخذت ف الأفواء أشكالاوص ورا 
تباينت با<تلاف الأجيال والعصور . والناسس لايشعرون ولايلحظون تاك الفروق 
وإتماوجبوا كل عناينه. إلى اة الكتابة وهى الاغة الفصحىءفإذا احرف الطفل 
فىالكلام بلرجة أبيه » لم يحد من يمنى بتصحيح هدا الانحراف » والإبقاء على 
صورة معينه ى ال كلام . فأخدت اللبحة يجراها الطببمى » وتغيرت جيل بذاك 
جيل » وقد أدى كل هدا إلى ماناحظه من فروق <طيرة بين لمحة ! كلام 
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والاغة الفصحى . وائسع لهذاء البونبين لحجة الحديث » وبين اغة الكتابة » 
مما لانظير له فى أية لفة من لذات المالم . فلم يمد النبجة امصرية رقيباً عليها أو 
حسيباً » فانابت خفية عن الأنظار تتثير فى أفواه الناس » دون أن يلت هذأ 
نظر أحد » وقد ساعد هذا النطور الخطير أمها إتكتبول:سجل» لأن الكتابة 
فى بءض الأحيان من عوامل استقرار اللغات ؛ ومنعها من أن تقع مهب لدوامل 
التطور الاغوى » تفمل بها مانشاء » وهذا هو السر فا نلحظه من أن التغيرات 
فى اللبجة المصرية » يمكن أن تنعزى فى غالب الأحيان إلى أخطاء كلامية بين 
الناشئين » تركت دون إصلاح » أو لفت نظر ؛ فترا كت وبمدت عن الأصل» 
بحيث أصبح من العسير إرجاعبا إلى ذلك الأصل إلاممبد ومشقة. فنحن الآن 
ننسكر كثيراً من كات اللبجة المصرية» غير مدركين أن لها أصلاعربياً صحيح) . 
وأنها تعاورت ف الأةواه دون عناية بإصلاحها من بادىء الأمر. إذ انحبت كل 
العناية إلى امة الكتابة » وكان المشتغلون بها قايلين جداً » وتركت الكثرة 
الغالبة من الناس يتخبطون فى حد يهم » فتنتقل السكليات من صورة إلى أأخرى 
دون أن نستقر على حال » كل بنطق كا يهوى » ويقيس مالويعرف على «اعرف» 
ونتوارث الأجيال أخطاء من سبقوم . 

فانظر مثلا إلى كلمة « ألثخ» التى تطورتفيها الثاء أولا إلىة تا4 كمظم 
الثاءات وصارت ت ألتخ» فى عضر من العصور » وأخيرا جه رب ذءالتاءفأصبحت 
“دالا » وصارت الكلمة على ااصورة التى تألنها الآ ن ومى «ألاغ» : 

نثير بعد هذا إلى أمم الاتجاهات الصوتية فى لمجة اكلام المصرى ©» 
فناخصها فى العناص' الأثنية: 

١(‏ )اليل إلى مهاس كثير من الأصوات » وهو أمر طبيعى فى ييثةستقرة 
كالبيئة الصرية ذات الحطازة منذالقدم . 

فانظر مثلا إلى كلمة مثل « اتسكراّع » » التى لانشك فىأسها احدرت من 


سام ٠‏ الات 


« جرع » بعد أن همت الجيم فأصبحت كفاً. ومثل « دهس » التى أصلما 
من « الدعى » وهو شدة الوطء . ومثل «شحت» التى أصلبا من «شحذ»» 
فرت فى مرحلتين قبل أن تصل إلى الصورةالتى نسبدهاإذ ليت أولا الذال 
ككل اقذالات إلى دال » وأنى عليها عبد فى لحجة الكلام كانت «وشحد» 
نم عمست الدال فأصبحت « تاء » . ومثل « تكش » التى ترجح أنها من 
« نحش » الصيد أ وكل شىء مخبوء عمبى استثارء . وهكذا جمد كلا تكثيرةقد 
همست بمض أصوانه' فى لحجة اكلام . على أننا فى القليل من الأحيان نلحظ 
فى اللبحة المصرية ء هذه الظاهرة مثل «اتمتم» التى عى من « التحتحة » 
بممنى المركة » ومثل « غفير » التى هى فى الأصل «خفير » فق هذه الكيات 
نجد اللبجة المصرية قد جبرت ببعض الأصوات الهموسة فى الكلات العربية 
الفصيحة » ويظبر أن هذا النوع الأخير من التطور قد جاء إلى اللبجةالمصريةمع 
بعض النازحين إليبا من البدو الذين يميلون إلى جبر الأصوات » أو أن بعش 
الطبقات من الناس في مصر كانوا أميل إلى صفات البداوة و إلى اليمد ع نالحضارة 
كأوساط الموام ف المدن ورعاعبا . 

(ب) أخطاء تبدأ مم الأطفال والناشئين » ثم تتمو يهم وتكون جزءاً 
من لحجانهم وم كبار لم بورانونها من بمدمم . وربما كان هذا المنصر أوضح 
العناصر فى تطور الكلات وأصواتها فى اللبجة الصرية؟ :- 

١‏ فهناككلات قلبت فيها الباء مها مثل « تيختر » » أصبحت فى لحجة 
الكلام « اعمشتر 6 ؛ وهناك العكس من هذا متل « متاع » صارت تلك 
الكلمة الثائمة « بتاع »» ومثل «حملق» صارت «محلق» مم تغيير فى “رتيب 
الأصوات » ومثل « خش » التى جاءت مها « خريش » بمدزيادة الراء . 

وهناك كات قلبت فبا « الفاء » إلى « .باء » فى لمحة الكلام ٠»‏ مثل 
0 (١)أنظر‏ كتاب الأصوات اقفويةس م04 . 
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« سفط »© التى صارت « سبت » » ومثل دقف شعره» تقولا الآ زفى الكلام 
٠‏ قب شعره 6 » ومثل 8 فرطش » القى تستعمل فى القصحى بممنى « فرطش 

الجل » أى تنجح للبول » صارت فى لمجة الكلام « برطش 6 . 

؟ من بين الأخطاء التى قد تعرض للناشئين » نفير فى ترتيب أصوات 
التكلات» وعو ماوقع بين العربية الفصحى وليجة الكلام الصرية مثل : 

يحاق: حماق. ل بع زأ» : جاءت من تزعبق7" الشىء من يدىتبذرو تفرق. 
«الإعل ) جاءت من العاز يمعنى الضحر . ومثل « فمص » : التى ا #درتفن 
قصم الرطبة إذا أَحْذها بأصبعه فمصرها حتى تنقشر . ومثل « أهبل » : أبله . 
جتزبيل : زنجبيل . جوز : زوج . خفس : خف . 

> كذاك يميل لأطفال فى نطقبم إلى تسكرار امقاطم أو الأصوات 
وقد أدى هذا إلى أن جاءت الكلة الولدة «التفويش؛ من (النبويش»92؟ . 
وجاء الفمل « جرجر » من جر . 

4 وكذلكقد مخطى «الطف ل فى تفسيم العبارة إلى أجزائمها الصحيخة»ويحدث 
هذا عادة ف العبارات الكثيرة انشيوع . وقد اوحظ هذا فى لهجا تكتبرة من 
لبجات الاغات الأوربية . ويمك ن أن نعزو لبذ اعخا ' فىتقسيم العبارة»ماجاءتنا 
به لبجة كلامنا من أمثال اافمل « جاب » الذى لانشيك في أنه امحدر عن 
الاستهال المحيح « جاء ب-كذا © » نيل للطفل 3 « الباء »6 جزء من الفعل, 
د جاء » ء ولاسما أنه كان ينما به في لبجة الكلام بغير الهمزة . ومثل 
«عقبال » التى لا نثك فى أنما من الاستمال « عىلم 0 ؛ فالتبس الأمرعل 
السامع وجمل « اللام » في « لكر » جزءا تننهى به الكاءة ه عقى » وبهذا 
أخرج لناه عقبال » . 

)١(‏ هذا مااء و 'سأن العرب . أما ااذير وز'بادى فيذكر [ بزق اأشىء زعبقه ]م 
بعد ذلك فى نفس الباب يقول [ زعيق القوم وااغىء ترقة ويدده كتمزقة ] . 


(؟) جاء ل القامومى اللهبط [ والمدويش والشوثر والمعرش كلها لمنووء الجوهرى» 
المواس ايرث 
و الصوات ااتبويش ]. 


ل 


ه- هذا وقد يصمب صوت «الراء» على كثير من الأطفالفيقلبوسها إلى 
«اللام» فى كثير من الا حيان . وقد ترتب على هذا وجود كلا تعر بية صميحة 
متحدة الممنى رويت مرة «بالراء» وأخرى « باللام 6 . 

وقد حدث مثل هذا فى لحجة الكلام الصرية » إذ تطورت فيها بعض 
الكامات العر بية الصحيحة التى اشتملت على « الراء © مثل : 

« الحدر »6 بممى الثلل أو نوع منه» نسمعها الآ ن فى لهجة الكلام «خدل 
وخدلان ». 

ومثل « سرط » اللقمة بممنى ابتلمها »أصبحت الآ ن فى طحتنا «زلط» » 
بعد أن قلبت « الراء »© م لاما » وجبر « بالسين » فأصبحت « زايا © . 

ومثل 9 رمّط الطمام" » صارت فى لج ة كلامنا 2 لحط » . 

ومثل « دحرج 6 التى تطورت ف اللبجات القديمة إلى « دعلج » ؛. بان 
جبر ه بالحاء » فأصبحت « عيناً» وبأن قلبت والراء» دلاما » » وهكذا 
رويت لنا الكامتان فى المعاجم العربية على أ مهما صحيحتان » ثم تطورت الأخيرة 
منهما فى لحجةكلامنا إلى « دألم » . 

- قد معلىء الطفل فى قياسه » وهنا بولد لناكامات كثيرة بعيدة عن 
الصواب» تأحياناً يشتق وزتا للصفات لاوجود له فى الفصحى مثل « ديلان »6 
بدلا من « ذابل » » ومثل « مرشوم » بدلا من «مرشم» القى هى من أرشم 
الشجر أى ظبر ثمره » ومثل ‏ غرقان » بدلا من غرق » ومثل «رجل اطأسخ» 
بدلا من «اللآطخ» وهو التذر الا كل» ومثل وحدق» بدلا من «حاذق »6. 

وليس هذا بغريب لا ننا قد نسمع بعض أطفالنا يقولون «البلحة الاأحمرة» 
بدلامن « عراء ». 

7س كذلك قد مخلط الناشئون بين اجنم والفرد فيستعملون بءض الجوع » 
التى جاءت صيغتها شبيهة بصيغة الفرد على أنها مفردات مثل : 





ل ل ل 


برام ٠‏ حق ٠‏ كراس ٠‏ زناد 
فبذه كلها جموع ف اللذة النصحى » ولكنها تستممل فى لحجة الكلام 
مفردات . أما مفردانها الصحيحة فد أهملت وهى على الترتيب : 
برمة ٠‏ حّة ٠‏ كراسة ٠‏ زند ظ 
ومما يمسكن أن يمزى إلى القياس اللخاطىء اختلاف الم ركاتفى بنية الكلمة 
بين لمجة الكلام واللغة الفصحى . 
فنحن الآن نسمع الكامات الآ نية مفتوحة الأول فى لححة كلامنا » وذلك 
لأن بءضها قد قيس على البعض الا خر: 
خرطوم :“شمروخ ٠‏ طرطور ٠‏ أزميل ٠‏ برميل ٠‏ بطيخ ٠‏ ختزير ٠‏ 
قنديل ٠‏ كبريت ٠‏ منديل ٠‏ مسطرة ٠‏ مروحة ٠‏ مدخنة . 
وكذلك نسمع كادات مضمومة الأول مثل : 
خاخال ٠‏ قبئاب ٠‏ غربال 
وأخرى مكنوزة الأول وهى كثيرة جداً مثل : 
ةا إحلبة . عجئة . علبة. حزمة . حل . عش . دهن . فجل 5 
وربما يسبب الانسحام بين المركات أن يكسر الحرف الأول من بعض 
الكائات مثل : 
جميز . زيب . كبير . جديد 
مح لعبت ظاهرة الخالفة «هناهاذسأهوف8 فى لمجة كلامنا دور هاما » 
كا ظبر أترها فى اللغة الفصحى92©, فند تخاص الناس منإدغام المائلين بقلب 
أحدها إلى أحد الأصو ات الشبمهة بأصوات اللين وهى «الي واللام والنون والراء 
وربما المين أيضاً» » وتلك عى الأصوات التى سماها الندماء بالأصواتالتوسطة . 
فانظر مثلا إلى الفمل الفصيح 0 براق يمره » أصبح فى لجة كلامنا 0 رةأ». 


. أنظر كتاب الأصواة الآموية‎ )١( 
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و كذلك الفمل « تنس » الذى يمنى نكر وتعظم » صار فى طمحة الكلام 
« تفنحص » » وكذلك الفمل « كل » صار « كعبل 4 . 

وربمازيدت هذه الأصوات على بنية الكيات للمبالفة فى ممناها مثل : 
« شرمط الورق » اليّى جاءت من الفمل الفصيح « شرط »© . ومثل « طلس 
المكتابة » جاءت عن 2 طلس » الكتاب محاه اوفسد خطه . ومثل «غطرش» 
التى تعنى فى لهجة الكلام تجاهل » قد جاءت من «الغطش»6 وهو ضعف البصر. 
ومثل « خرشم 6 التى جاءت من د خثم » الأنف أى كسره . 

«- مذ وق شا مجلا تكاأال ارسة ف تشتميل على 
مقاطع متسكررة ؛ فى حين أن بعض الصيخ القديمة للاأفمال قد تلاشت » ولمتعد 
تسمع فى لحجة الكلام المصرية : 

فصينة « أنمل » لا نكاد نمثر عايها فى لحجة الكلام » بل حل محلبا 
صيفة « ذل » أحياناً أو صيفة الررامى المكررة الأصوات . فانظر مثلا إلى 
الأفمال العربية الصحيحة : « ألم » الرجل بالكان أي أقام ول يبرحه » 
و «أرشي» الشحر أى أخرج مره ؛ وم أسبط 0 الرجا أىانبسطعلى الأرض » 
و« أنمشه » الشراب. 

فقد صارت هذه الأفمال فى لهجة الكلام على الترتيب : 

تلحم ٠‏ الرشم ٠‏ سلبط ٠‏ نعئش 

وكا أثرت العوام التقدمة فى التغيرات الدوتية للبجة الكلام » قد أئرت 

أبضا فى اللبجات المر بية القديمه م أذى إلى رواية كثير من الكلفات الفصييحة 
ره ه با م » وأخرى ه بالباء » » أو هرة 8 بالراء » وأخرى ا « 

/ مرة بالأأصوات السجبورة وأخرى مبموسهاء أومرة بأصواتالإطباق وأخرى 
بنظائرها من أصوات الاستفال . ذلك روت المعاجم كيات متعدة المنى 
والأصوات » واسكن “رتيب الأصوات فيها مختلف ٠‏ وكذللكرويت لناكهات 


يس 06 


يجوز فتح أولما وكسره أو فتحه وضمه » بل أحيان تنص الماجم على 
التثليث فى مثل تلك الكتياث وهكذا . 

فا حدث من تطور صوتى ف لحجة كلامنا » حدث مثله فى الاغة الفصحى 
فى ممظم الأحيان » ولسكن الكيات قد. شق وقعد كالإنان ! 

فتلك التطورات الصوتية التى تمت فى المسمور الى سماها الرواة بمصور 
الاحتجاج » قد اعترف بها ء وأقرنما الماجم » وعدتها من اكرات القصيحة » 
فى حين أمها رشت نفس التطور الصوئئ فى المصور التى تلت هذا » وذْلك 
رغبة فى الوقوف اللئة العربية عند حدود المصور الأولى للاسلام » نا منهم 
أن التطورات الصوتية القديمة كانت من فم ل الأعراب النصحاء أسحاب اللنة » 
وم يدر مخلدم أنه تطور طبيعى للأصوات » سواء حدث ف العضور التديمة 
أم الحديثة » وأن الأعر اب القدماء لم يعمدوا إليه عمد » أو قصدوه فى كلامهم 
ومم بشعرون به. ولو قدر لتلك السكلات النامية التى ذكرناها هنا أن يتقدم 
بها الزمن أن يم تطورها الصو فيا سموه عصور الاحتجاج » لاستحقت من 
الرواة كل عناية » ولرووها فى معاجمبم » وأصبحت فصيحة متبولة . 

على أن لهجة كلامنا قد اختصت ببعض التظورات الصوتهة التى لا تغرف 
لا نظاثر فى تطورات اللبجات القدمة » مثل عنايمها بتللك الأفمال الرباعية 
النبكررة المقاطع . فقد ملئت يها لمجة كلامنا » وانخذت فى أفواهنا طريقا 
خاصة » لا نظير لها فى غيرها من الابجات العربية التديعة . 

وتاك الأفعال تتكون من متطمين سا كنين7؟ , و نلحظ أنالنطع الأول 
منهما حر كته الفتبحة دائماء ف حين أنالنطم الثانى تتوقف ح ركته على الأصوات 
الجاورة : فأحهاتاً 'راها الفتحة وذلك إذا جاوره أحد الأصو ات الآأتية : 

الظاء ٠‏ الصاد ٠‏ الضاد ٠‏ الطاء ٠‏ الراء ٠‏ الدين ٠‏ اللاء ٠‏ الحاء ٠‏ المين ٠‏ 
١١)أنظر‏ مملى النطلم الساكن والمقطح اتحرك لى كتاب الأصرات اللفوية ٠‏ 


ل 


فى حين أنا أراه مكسوراً مع باق الأصوات الححائية . 

ولهذه الأفتال الرباعية أشكال عدة فى لطحة كلامنا : - 

: فأحياناً يكون التطمان ممائلى الأصوات مثل‎ ) ١( 

جرجراء نكيك + ؛ بحبح ٠‏ إريراء بصبص ٠‏ بسيس 0 
تفتف, ٠‏ تلقل ٠‏ م ٠‏ تنتن ٠‏ حتحت ٠‏ رجرج ٠‏ رخرخ + رصرص ٠‏ 
رطرط ٠‏ رعرع ٠‏ رمرم ٠‏ زحزح ٠‏ زعزع 00 . زلزل ١‏ زمزم ٠‏ 
ضدضم ٠ ٠‏ طبطب ٠‏ عضعض ٠‏ فتفت ٠‏ فلف-ل 00 ٠‏ لخلح . 
لخلخ ٠‏ لفلف مل ٠‏ مصمص ٠‏ مضمض ٠‏ مخنخ ٠‏ سلس > تيم © 
وسوس ٠‏ وشوش ٠‏ 

(؟) وأحياناً يتكرر صوت واحد من أصوات الكلمة » بحيث إما أن 
يكون الصوت الأول والثالك مكائلين مثل : 

رك ٠‏ عستسلء رعرظ + عصسر .زرا وكي :عش 
مرمط ٠‏ مسمر ٠‏ مرهغ ٠‏ تمنش ٠‏ 

اف بن كو الصوت الثالث والرابع ممائلين : 

٠ عكان‎ ٠ زقطط‎ ٠ دغثش‎ ٠ مثش‎ 

) وأحياناً يتتكون النملالرباعى من أصوات مختلفة » ولك نأ حدهذه 
الأصوات يكون فى غالب الأحيان من الأضوات الشبمهة بأصوات اللبن مثل : 

برتع » بربأ ٠‏ طرشق ٠‏ حبرأ ٠‏ خربش ٠‏ درمغ + ساطح ٠‏ سمكر ٠‏ 
شافط ٠‏ زنهر ٠‏ زجر ٠‏ زروط ٠‏ عربد ٠‏ عرقص ٠‏ هسرول ٠‏ مرجح ٠‏ 
بعزأ ٠‏ مدل ٠‏ بزوط ٠‏ محاق ٠‏ طسق ٠‏ شعبط ٠‏ شعلق ٠‏ شقاب 


لالج ل 


ساف 1 حت 
الناحية الدلالية 


أشر نا عند التحدث عن القرادف إلى تطور الدلالة ووقوعه فى اللبجات 
القديمة » مما أدى إلى تلك الظاهرة التى نسميها بالترادن . 

ورا كان خير مثل نسوقه هنا لنبين إمكان تطور المائ ف كل لطمجة » 
ما حدث لكات كثيرة عر بية الأصل » وذات معان خاصة فى اللذة الفصحى » 
من تطور مدانيها بلبجة كلامنا ٠‏ فهى أمثلة حية ترينا كيف اختلفت معانها 
بفعل تلك العوامل التى محدثنا عنها ١‏ نف . ْ 
00 وقديصه يعلينا إدراك تطور الممانى فى اللبجات القدعة » لبعد العهد يننا 
وبين الزمن الذى نم فيه هذا التطور » وبلا التام بتارم الكزات العربية 
قبل الإسلام » ولكنا حين نقتبع معائى كثير من الككليات العربية الأصل » 
ونقارمها بما صارت إليه فى لهجة كلامنا » نستطيم ببولة »أن ندرك كيف 
يكن أن يتطور معنى الكلمة وبتفير . 

ونحن عادة ترفض العانى|1ديئة ونسميها مولدة » وننكر عليه فصاحتهاء 
لا لسبب سوى أن الزمنقد تأخر هذا التطورء لاء بعد ما سماه الرواة بعصور 
الاحتجاج . 

واولا أننا نتقيد بالمانى القديمة » ونقف عندها لا نعترف بأىتغيير يلحق 
معناها » لقبلنا العا الولدة » وعدت من سيم اكلام النصيخ » إذ ليت 
فى الاتيقة بدعا فى التطور اللغوى » ولكن كل مافيها منعيب فى نظر الرواة» 
أنها حاءت بعد فوات الأوان ٠‏ فلتمسكنا بالمعانى القديمة ورغبئنا فى التقيد بها 
نذظر إلى العائىالمولدة شرّراً » و نتحاشاها فى أساليبنا الجدية . بل لقد أبقت بعض 


الكلات العربية على معانبها القدعة واحتفظت يها ء ومع هذا فقد تحاشاها 
٠‏ الأدباء و نسبواإلها صفة المامية » فأصبحت مبتذلة مثل :« خش » بممنىدخل» 
ومثل « منشة » عمسى مكننة !! 

وقد اخذت بعض الكلمات الموفدة طريق التخصص ف معانيها مثل : 

« باش » التى كانت تمنى اختلط » فأصبحت الآن فى لححة كلامنا تمنى 
اختلاط بعض المواد بالسوائل. ومثل د بطحه» التى كانت تمنى ألقاه على وجبه » 
وتستممل الأن مرادفة للكاة المامية « عوّر » > لأن من مستازمات البطح 
فى غالب الأحيان « التموير » .ومثل «حواش» الى كانت تعنى جمع م فأ » 
فتخصصت ف لهج ةكلامنا يجمع مال . ومثل « لماف » التى تخصصت الآ ن 
بنوع خاص مما يلتحف به » ومثل ريم » التى #خصصت بنوعخاص من الدور. 

ولد لم الجاز دوراً هاما فى تطور العاتى لبمض الكامات الماءية مثل : 

«الممج » التى كانت تعنى البموض » فأصبحت الآ نتمنى فلمجة كلامنا 
الفوضودين من الناس. ومثل « جيب القميص »التى كانت تعنى فتحة التييص» 
فأصبحت تستعمل الآن ف المعنى المعروف الرادف الكلة المامية « سيالة » . 
ومثل ه رصرص » التى كانت تعنى انيت بالكان فاستممات بعد ذلك للشعور 
بالبرد . ومثل « سفرة » التى كانت تمنى طمام للسافر فأصبحت الآ ن مرادفة 
الخوان . ومثل «شنب» التى كانتتمنى بريق الأستان»فأصبحت الا نمرادفة 
للثارب ومثل د باخ »التى كانت تستممل فى مثل « باخ الرجل » أى سكن 
غضبه و « باخت النار » أى سكنت » فأصبحت تقال حين يشمر الإنسان 

إلى غير ذلك من الكادات التى لا نكاد تقم بحت حصر . 

تلك فى أمثلة قليلةأردنا أن نوقبا لتحفز الحمم إل الكغن صاقديكون 
فى لختجات اكلام من طرائف لاشك أنها ستلق ضوءاً على دراسة اللبجات 





القديمة وتجمل حكنا علمها أقرب إلى البقين . 
كاء: مَمَاميٌ 0 
كلا زادت دراستنا للبجات المربية الحديثة تكشفت لنا أمور» وأيةَنًا أن 
لمجات الكلام فى البلاد المربية لا تزال محتفظ بعناصر قديمة كانت شائعة 
فى لحجات العرب قبل الإسلام . فاللبصات الخديثة وإن كانت قد تطورت 
فى البيثات المربية الختلفة تطوراً مستقلا باعد ينها ٠‏ وصبغها بصبخة محلية فى 
بعض ظواهرهاءقد استمسكت بكثير من اسما تالتى عرفت عن القبائل القديعة. 
فالصفة الكلامية التى نراهاالا ن مشتركة بين جديم البيئاتالمر بية الحديثة» 
أو حتى بينمءظمهاءلايمكن إلا أن تنتمى إل ىلج ةقديمة أو مموعةمن اللبجات . 
انظر مثلا إلى اسم الإشارة الجمع تراه قد هذ صورة نكاد تكون واحدة 
فى جميم اللبججات الحديثة » وهذهالصورة لاتمت بصلة إلى اسم الإشارة الأأوف 
فى اللغة الفوذجية أى « هؤلاء أو أولئك » 
فإذا قارنا بين اسم الإشارة « هؤلاء هوهو الشائع فى الأساليب الأدبية ؛ 
وبين الصورة التى صار علبا اسم الإشارة فى جات الكلام الحديثة الانكاد 
ندرك الصلة بين الصورتين.فكل منهما مسققل عن الا خر»وايس أحدهاتطوراً 
للا خرء بل يبدو أمهما صيغفان مسلة تان عاشتاجنبا جنب فعصور ماقبل 
الإفئلام » وقد شاعت إخداهما فى الجال الجدى من القول » وشاعت. الا خرى 
في لمحات الخطاب . 
والغريب أن أصحابللماجم على كثرة ماذ كروه عن اللبجات 1 يثيروا إلى 
هذه الصينة التى نسمعها الآن على كل لسان » و كذلك النحاة لم يمرضوا لما فى 
الملطولات من كتبهم فلم يقل أحدم مثلا إن لاسم الإشارةالجع صيغة اخرق 
أو صورة أخرى غير القى تألفبا دنميدها . 


52-00 

ومع هذالا نشك إظة فى أن اسم الإشارة الجع الشائم الآن فى اللبجعات 
الحديئة قد انحدر إليها من مصدر قدم » فلدس الاشتراك فيه بين البلاد العربية 
وليد الصادفة » بل الأرجح أنها جميماً قد استمدته من اللبجات التدية التى 
أزحت إلمها . 

وإذاتذ كرنا أن حرف « الذال » القديم قد تطور فى بمضن اللبجات 
الحديثة إلى نظيره الشديد وهو«الدال»» وأن الم يناظر السكسر فى اللبجات 
القديمة» استطمنا بسهولة أن نتبين الملافةبين الصور الى صارعليها اسم الإشارة 
الجم فى لحجات اللخطاب الآ ن : ٠‏ 

ففى شرق الأردن « هاذول 6 » وف العراق « ذول » ذولا » » وفى بلاد 
الشام هادول 6 » وف مصر « دول» دولا 6 » وف بلاد المغرب « هاو ول 2 
وفى السودان « ديسل »©: ور تمد « ذولا » » وفى صتماء « هاوّوال » 1 ! 

رُ اسم الإشارة باتقطم «ه حين يتقدم على الثار إليه » كا فى 

لحمجات الشام وبلاد المغرب وبعض جبات ان . 

وبظبر من هذا العرض السريع أن الأصل فى اسم الإشارة أجمع هوالصيغة 
التى نسمعها الا ن فى بءض جبات المن أى « هاذول » » وقد !تحرف هذا 
الأصا. انحرافاً طنيمًا فى لمجات اكلام الأخرى . 

فن أبن أتت لحجات اكلام بيده الصيفة القى لم نشر إليها المعاجم ولا 
كتب الندناة » وكيف.اشتركت بها جميماً رغم الختلاف البيئة » ولؤتلافٍ 
الثاروف الاجماعية . ؟ 

إن الباءث المنصف لا يتردد فى جمل هذه الصيغة احدى الظواهر التى 
كانت شائعة فى لطجات التدماء » وأنها اتحدرت إلى اللبجات الحديئة من 
الأبحات القدية . 

كان للعرب التدماء إذ نكامتان إحداهما «هؤلاء»ءوالأخرى.«دهاذول»» 


د 

انوا بقصرون استمال الأولى على الأساليب الأدبية » ويتخذون الأخرى 
للبجات امطاب . 

وأسماء الإشارة كا ذ كرنا آنقاً من المناصر العصيّة على التطور والتميّر» 
ولذلك بقيت الصورة القدية التى كانت شائمة فى لحجات الحطاب» شائمة أبمنا 
فى لحجات الكلام الآن بالبلاد العربية . 

ويبدو من هذا المثال ونحوه من عناصر مشتركة ين جات اكلام ا نء 
صحة مارجحناه من قبل وما ندعو إليه دام من أنه كان لاعرب القدماء لفان 
مستقلتان يصطئعون إحداءحما فى الأساليب الأد بية ؛ ويصطنئعون الأخرى 
فى الحديث العادى » وإلا فكيف نتصور أن | مم لوصول يتخذ الآن فى كل 
البلاد العريية صورة واحدة فى« اللى » 5 تألفه فى اللغة الُوذجية الأدبية 
من كلات متعددة مثل : 

الذى » التى » الذين » اللانى » اللالى 

بل حتى ما نظنه أحياناً من التطورات الحديثة » تراه بعد الببحث مشتركا 
بين كثير من لحجات امطاب الآ ن » ونستطيع بعد الأمل أن ننسبه إلى أصل 
قدم كان شائعاً فى بعض لحجات العرب القدماء مثل 

١‏ - التعبير عن الزمن الالى أو عن العادة حلت وحمل انا 
غالب الأحيان » أو بالدال أو القاف أو المين فى أحيان ن أخرى. والأصل فى كل 
من الأمرين لا يعدوأ نكلمة ساعدة كان العرب يصلوبها بالفمل المضارع حين 
يدون التعبير عن الزمن الالى أوالمادة » و .كان هذا شائماً لهجا تكلامهم 
وفى حديث خطامهم . وايعدر تهذه الظاهرة إلى لمجا تكلامناالآ ن فأصبح : 

السرىء وأهل الشاميوشرق الأردن» والودات » وأهل مكة» و بعض 
جهات امن » يقولون منلاء بيلمب » بيذتى . . . أل . 

ولسنا 00 ما تبق من الكامة الساعدة ء 
التى كان العربى القديمف لحجة خطابه يصلها بالضارع للتعبيرعن الزمن اهالى أو 


#9 سلما 
عن العادة . ويفترض بعض الحدثين لهذا الافظ المساعد عدة فروض مها : 
باق » ذاهب بدلى .. ألم 

وتتنهذ لمحات العراق الحرف الذى يتصل بالفمل المضارع م نكلمة أخرى 
هى فى الغالب «قاعد» » وقد اختصر تهذه الكاة فى لحجة بغداد ولم يبق مها 
إلا الدال » فهم يقولون : دا بلعب » دا يى . 

وقيل لنا إن المبود بصفة خاصة قد سلكوامع هذه التكلمة تسا ملكا 
آخر فأبقوا مها على القاف » فيقولون : قاياء.ب» قايغنى . 

ا ل انال .عضر 
وفى بلاد الشام وفى بلاد المن وى شرق الأردن » وجبات أخرى من الدول 
المر بية الحديثةءمما يرجء أنه ظاهرة قديمة كانت مألوفة فى بعض بعض اللبجاتالعر بية 
القديمة » وأنها اتحدرت إلى لمجات كلامنا من تاك القبائل القديمة . 

م و أخيروليس آخرأء كيف تسنى أن يكون موقف اللبجات الحديثة 
جميعها متحداً فى ساو كبا مع امثنى و اجخع والذكر السالم والأسماء الخجسة ؟ ! 

فلس ف هذه اللبجات من مظاهر الثنى إلا الا سم الثنى مثل :« كتابين 
ورجاين 6؛ وفيها جميعاً يلنزم الجع الذ كر الصحيح 1 واحدة فى بالياء دائما 
مثل : « مسامين ومظلومين»؛ وتلتزم الأسماء الممسة حالة واحدة فى بالواومثئل: 
2 أنوك وأخوك 6 

أليس من الممكن أن يقوم مثل هذا دليلا على أن القبائل التديمة كانت 
تلك هذا المسلك أيضاً فى لمحات خطابها ؟ 

ولنا من كلام النحاة ما يؤيد هذا الرأى فقد أشاروا فى كتبهوم إن أن 

من العرب من كانوا يلتزمون حالة واحدة لكل من الجم والأسماء الخجسة . 
اسنا بعد كل هذا نتجنى على اللغةحين ندء و إلى الفصل بون ظواهر اللبحات 
وظواهر اللغة الُوذجية الأدبية » وإلى اعتبار مااشترك فى وات الكلام الأن 
ما بنتمى إلى ظواهر قديمة شاعت ف لهحات الحديث عند العرب القدماء . 


ملا حق 
ة القلدعة 
نصوص عن اللبجات المر بية | 3 
٠‏ : 


( صتمدة من معجم لمان العرب) 


زد الأول 


١‏ س ومنها همزة الوقفة فى آخر الفمل لذة لبعض دون بعض نحو قولهم 
للمرأة قولى؛ وللرجلين ةو لذأ وللجميع قولو » وإذا وصاوا اكلام لم يبمزوا ٠‏ 
وجمزون « لا © إذا وقفوا عليها. ومنها همزة التوثم كا روى الفراء عن 
بعض العرب أنهم يهمزون مالا همز فيه إذا ضارع المبموز » قال سمعت امرأة 
من غنى” تقول رثأت زوجى بأبيات كأا لما سمءت رثأت اللبن ذهبت إلى 
أن هرية الع منيا: ( ص .)٠١‏ 

قال أبو العباس أحد بن يحبى فيمن همز مالس بمهموز : 

واكنت 5-5 بان اطاازا ا بالعينين والأنف حائر” 
أراد لوى فهمز »كا قال [ كشترىء بالحد ما لا بصير م" ] قال أبوالمباس 
هذه لغة من يهمز مالنس عبموز ( ص .)١١‏ 

؟ - قال أبو زيد وسممت: بعض بنى فزارة يقول : ها ركسايان» حبايان» 
فيان فعرل اراء نام هن 1# ظ 

م قال وسمدت أعرابياً من قيس يقول : با أب أقبل" » وياب أقبل » 
ويا أبة أقبل » ويابة أقبل فألق الحمراة . ( ص ١4‏ ) . 

4 - قال أبو زيد وسمدت بءض بى مجلان من قيس يقول : رأيت 
َلامَيبيك » ورأيت غلامَيْسّد تحوّل الحمزة التى فى « أسد » وف « أبيك » 
إلى الياء ويدخلونها فى الياء التى فى الغلامين التى فى نفس الإعراب فيظهر 
باء ثقيلة فى وزن حرفين. ( ص .)1١4‏ 


كلس 


قال وسمعت رجلا من بنى كلب .يقول هذه دأبه » وهذه امرأة شأبة 
فيمزوا الألف فيبما : ( ص )١4‏ . 

ه - قال أ زيد أهل المجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون » 
وقف عليها عيسى بن عهر ققال ما آخذ من قول نمم إلا بالنير وهم أصحاب 
النبر » وأهل المجاز إذا اضطروا نيروا ( ص .)١4‏ 

+ - قال الفراء : وأهل مكة مخالفون غيرم من المرب مههزون البريئة 
والنىء والارَيئة ؟ ! .. وقال النحيافى أجممت العرب على ترك همز هذه الثلاثة 
ولم ستئن أهل مكة . ( ص ؟5) ٠.‏ 

باح هرا امالية يقولون تاياغل اد 
يولون م من اأرض 0 ب وسائر العرب يقولون بزنت من المرض 
(ص؟؟). 

هم - قال اللحياتى أهل الجاز -يقولون أنا منك عرّاء ٠ ٠ ٠‏ لا يثنى 
ولا مجمم ٠ .٠‏ ولغة بم وغيدمم من من العرب أنا برىء (ص 4؟ ) . 

ه- وف الثل شر ما أجاءك إلى ممة المرقوب ( يضرب هذا عند 
طلبك إلى اللشيم أعطاك أو منمك ) وش ما يحيئك إلى مخة عرقوب . قال 
الأصمعى وذلات أن الدرنوت لأامخ فيه وإنها محوج آي من الاهدر على ثى ١‏ 
ومهم من يقول [ شر “ما أللأك والعنى واحد » وكيم تقول : شر ما أشاءك ] 
(ص ه:). 

٠‏ - فى الحديث عن الدأة جممها حدأ [ قال أبو حالم أماأهل الحجاز 
فيقولون لهدا الطائر الحديًا وهو خطأ وتجمعون الخدارى وهو خطأ . وروى 
ع | جياض أنه قال لا بأس بقتل ادو والإفمو' للمحرم وكأنبا لغة فى 
الحدأ » والحديا تصغير الحو ] . (ص87) . 


حل لا 


١‏ - المسكاءة دويبة وقيل هى المظاية الضخمة يهمز ولا يهمز وابلميع 
الك متصون: اهن مكة بون لكلاف الشكاءه والجيم المكا 
مقصورة ٠‏ (ص 86) ٠‏ 

؟ - الإدفاء القتل فى لغة بءض العرب » وفى الحديث أنه أتى بأسير 
برعد ققاللقوم اذهبوا به فأدفوه فذهبوا به فقتاوه فوداء صلى الله عليه وسلِ 
أراد الإدفاء من الدفء وأن يدنفا بثوب لحسبوه بممنى القتل فى لغة أهل امن 
( أو جبينة ) » وأراد أدفئوه بالهمز تقففه حذف المزة وهو تحفيف شاذ ... 
ومخفينه القيامى أ حمل ' اهم بين بين لا أن تحذف ؛ فارتسكي الشذوذ 
لأن الهمز ليس من لغة قريش . فأما القتل فيقال فيه أدفأت الجريم ودافأته 
ودقؤته ودافيته وداقفته إذا أجبزت عليه . [ ملاحظة : لملوم ظلنوا الأمر 
من دفوتة ] ( ص ٠ )17١‏ 

٠+‏ - فلغة باحارث بن كعب « الصيص » هو « الشيص » عندالناس 
(ص؟١٠١).‏ 

4 - ما فتلت وما فتأت أذ كره لفتان بالكدمر والنصب ٠.00‏ وما 
أفتأت الأخيرة تميمية (.٠‏ ص ٠ )1١4‏ 

وروى عن ألى زيد قال يم تثول أفتأت وفيس وغيرم يفولون فتلت. 
(ص١6٠0)1‏ 

٠‏ - قر أة البلاد وباؤها قال الأصممى إذا قدمت بلادا فكت بها 
غس عشرة ليلة ققد ذهبت عنك قرأة” البلاد وقررأ البلاد ٠‏ فأما قول أهل 
الحجاز قرة البلاد فإنما هو على حذف الهمزة امتبركة وإلقائها على اللا كن 
الذى قبلها وهو نوع من القياس ٠‏ ( ص ٠ )١28‏ 

١‏ - كثأت الفحية وكثأت' ( كثئف وغلظ شمرها ) ٠‏ كرما شمر 


ساجع ا 


الرجل كثر والتف فى لغة بنى أسد ( ص ؟©١‏ ) ٠‏ 

3 - قل من يكلؤ م بالليل والنهار» ومن قال يكلا قال كليت 
مثئل قضيت وهى من اغة قريش ( ص )١4٠‏ 

)١6١ المرأ الإسان » وزعم السكرىأن كسر الي لفة هذيل (ص‎ - ١ 

9( - قال سيبويه ؛ ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسياهة بالحمز 
غيل جم تركوا الهمن فى النى كا تركوه فى الف رية والبرية واتفابية إلا أهل 
مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا همزون غيرها ويخالفون العرب فى ذلك 
قال والمن فى النىء لغة رديئة يعنى لتلة استمالها لا لأن القياس يمنع من ذلك 
ألا ترى إلى قول سيدنا رسول الله صلعم وقد قيل يانىء الله فقال لا تنبر 
باسمى انما أأنا نى الله . ( ص 167. وقارن الامش 5) 

٠‏ - استورأت الإبل إذا ترابعت على نفار واحد » وقال أبو زيد إذا 
نفرت قصعدت الجبل » فإذا كان نفارها فى السهل قيل استأور » قال وهذ! 
كلام بنى عقيل ( ص 186 ) . 

1 14 لس 

»١‏ - قال عمر رطى الله عنه « لمن عدت إلى قابل لالحقن آخر الناس 
بأوهم حتى يكو نوا ببانا واحدا » . أى متساوين فى. المطاء . وقرر الأزهرى 
أن بيّان يعانية ( ص505 ). 

+ - لم مختلف اغة قربش والأنصار فى شىء من القرآن إلا فى التابوت 
فلغة قريش بالتاء ولغة الأنصار بالحاء ( ص 557 ) 

غ» - قال شمر لمكب بلغة أمل الحجاز الحجر وبلغة بنى عم القراب 


(ص 0" ). 
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. ) 58١ س الجذب مداك الثىه والجبذ لغة تمي ( ص‎ ٠ 
. ) 584 الجشب قشور الرمّان يمانية ( ص‎ - 
س حك الحيائى عن ببى سل ما أحَبت ذلك أى ما أحببت يا‎ 0 
قالوا لنت أى ظننت ( ص 589 ) ظ‎ 
8ت اطربي الملم” غائية واحذته عر به وقد أحرب التغل وحريه‎ 
. ) إذا أطميه الحرب وهو الطلع ( ص 46؟‎ 
. و» ع أتانى حساب من الناس أى جماعة كثيرة وهى لغة هذيل‎ 
(ص *.م)‎ 
. ) سد كسب الهير استخبر عنه حتجازية ( ص 07س‎ م٠‎ 
قال الفراء ذكر أن « الحصَّب » فى لنة أهل المن الحطب"‎ )١( - “١ 
)م١١‎ 2 م٠١ (ص‎ 
(ب) قال الفراء ه الحصب » فى لغة أهل «يمد » » مارميت به فى‎ 
. النار‎ 
. ج) وقال عكرمة حصب جبلم هو حطب جهنم بالحبشية‎ ( 
. د) الحضب ( بالضاد ) الحطب فى لفة الهن‎ ( 
؟+ - الحوب والحوب والحاب الإثم فالحوب بالفتح لأهل الحجاز‎ 
. والحوب بالغم ليم ( ص 09م)‎ 
. قال الأزهرى وبنو أسد يقولون : الحائب للقائل‎ 
سم ل أهل البحرين يقولون للحديدة العقفة » التى لا أش رلا ولا أسنان‎ 
.) 0. الخلب ( ص‎ 


٠. 56‏ 
4“ - القذ نوب البسّر الذى قد بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه . 





سه 88 نسم 


قال الفراء جاءنا بنذ نوب وهى لئة بنى أسد » والْقْيى" يقول دنوب 
والواحدة تذ'وبة (ص 9836*) ١‏ 

وب - ذدِب الرجل” بالكسر يذهب ذهب فبو ذهب هجم فى المدن مط 
نف اراد سلاف إن سوا اا علد ل عد 

وحكى ابن الأعرابى ذهب قال وهذا عندنا مطرد إذا كان ثانيه حرفا من 
حروف الحلق وكان الفمل مكور الثانى وذلك فى لغة بنى يم وسمنه ابن 
الأعرالى فظنه غير مطرد فى لفتهم فلزلك حكاه ( ص )*41١‏ . 

+م - رابنى أمر”. » قال الأصمعى أخيرتى عسى بن عمر أنه سمم هذيلا 
تقول أرابنى أمراه ( ص56 ) . 

بم الشتاعبان المنكبان لتباعدها بمانية ( ص 884 ) . 

مم س شيب" إنما هو جع شائب كا قالوا بازل ول أو جمع شيوب 
على لنة الحجازيين كا قالوا دجاجة بَيُوض ودجاج بض ( 44 ). 





بز المشان 


. ) 4 س السخب لغة فى الصحّب ريم قبيحة ( ص‎ ١ 

؟ - قال الأزهرى سمدت أعرابياً من بنى فزارة يقول نخادم 4" وارفم . 
لى عن صعيد الأرض مصطبة أبييت علها بالليل . قال وسمعست آخر من بنى 
حنظلة سمناها المصطفة بالفاء (ص١١).‏ 

م العدّب القراب . ومنه حديث على عليه السلام أنه كان إذا ألى 
بالقتيل قد وجد بين القريتين "حمل على أصقب القريتين إليه أى أقربهما » 
ويروى بالسين . وأنشد لابن الرقيات : 0 

كرقية ار يهاه الا إن دارط ولاامتن 
(ص4١).‏ 

اح الطرطبة الضرع الطويل يمانية عن كراع ( ص 47 ) . 

ه قال ابن شميل فى سعد : بنو اهب الشمس » وفى قريش بنو عبد 
الشمس ( ص 54 ) . 

كات لمر بنع جع عر وب وى امرأة الح ناء التحببة إلى زوجها . وقبل 
هى التسكلات بلغة أهل مكة والغنوجات بلفة أهل المدينة . ( ص 2١‏ ). 

* - طير عسكاوب » سكلوف . قال والباء لنة بنى خفاجة من بنى مُتَيل 
(ص؟17١).‏ 

ه ح العنكبوت هى بلغة المن عكتباة (1). 

ه س والعيبة زبهل هن أدم بنقل فيه الزرع الحصود إلى الجمرين فى لغة 
مدان( ص ٠06‏ ) . 


7 |1 الا 


. ابن سيده والمْرب بسكون الراء شجرة ضغمة شا كة خضراء‎ - ٠ 
.) ١5 ححازية ( ص‎ 

.)١4١ ولغة ببى أسد امرأة غضبانة وملا نة وأشباهها( ص‎ - ١ 

؟٠‏ - الأزهرى أهل المن يسمون الرأة للسنة قَدمّة ( ص ١98‏ ) . 
( فيل للبغى” قحبة لأنها كانت فى الجاهلية تؤذن طلا بها بتتحابها وهو سماها ) 
وفى ص 4و١‏ الكحّب بلغة أهل الهن العورة . 

مو قزرب الشىه قربا صلب واشتد بمانية ( ص18 ) السب الصلب 
الثديد » وقع فى شعر رؤبة . ١‏ 

4 - القَشبَة الحسيس من ااناس مانية ( ص 108 ) ٠‏ 

. ) وأهل مكة يسمون الت القَضبة ( ص م17‎ - ٠ 

اديت والقُوب والتلّوْب والتَذُوب والقلآب الذئب عانية . 
(ص١م١ا).‏ ظ 

٠‏ - التائبة والقابة البيضة والقوب بالضم الفرّخ . وفى الثل تخلصت” 
قائبة من قوب يضرب مثلا للرجل إِذا انفصل من صاحبه *قال أعرأبى من بنى 
أسد لتاجر استخفره إذا بلنت” بك مكان كذا فبرئت"' قائبة” من قوب » أى 
أنا برىء من خنفارتك ( ص 187 ) ٠‏ ظ 

وخ فال رايت لعن النسخ تكةبان بكسر التاء وهى أغة مهراء 
يكسرون التاء فيولون رن ْم أتبع الكاف كسسرة التاء ( ص ١968‏ ) 
[ ملحوظة : هل هى القاء أو الياء ؟ ! ] 

وز - دلا يمعون فا لغؤا ولا كذابا» أى كذبا عن اللحيالى» قال 
الفراء خةفهما على بن أنى طالب عليه السلام جميما وتلا عاصم وأهل الدينة 


ات 
وهى لغة مائية فصيحة » يقولون كذ بت به كذابا وخواقت القميص حراقا 
وكل فسَلت” فصدره فسال فى نهم مشددة ( ص١١‏ ). 

. ) 590 ب المطالب الجرىء يمانية ( ص‎ ٠ 

.,) 5508 الكوبة التر'د فىكلام أهل المن ( ص‎ - *١ 

؟” -- قيل لصفية بنت عبد المطلب وضربت" الزبير : لم تضريينه ؟ ققالت 
ليلب ويقود الجبش ذا الجلّب أى يصير ذا لب . قال ابن الأثير هذه لغة 
أها المجاز وأهل تحد يقولون لب يلسب ,يوزن فر يفي . 

عم - لباب لباب بريد به لا بأس بام ةمير (ص98©) [مخلوظة : هل 
تصحيف التاء باء ؟؟] (وانظر صذحةهم" وهو فى انة مير لبات أى لا بأس) . 

ف 5 اللازب واللانب واد قال وقيس تقول طين لاتب » واللاتب 
اللازق رص "١‏ ) . 

اسك هرو إن نلعن امراف رمن اهل الدن فلان انوي" 
جاءته كتالى فاحتقرها » قلت" أ:ةول جاءته كتالى فقال أليس هو المحينة ؟ 
قلت فا اللغوب ؟ قال الأحق ( ص ©« ). 

5 - ابن الأعرابى هربة الرجل إذا هرم . والمراب لغرب يمانية 
الشعم على الكرش ( ص 888 ) . 

7م س لواب اسم النار » واب اشتعال انار ووهجبا بمانية وهؤاب 
الشمس وهحبا بلذسهم ( ص 587 ) . 

8 - الوئب القمود باغة مير يقال .ب أى انمد » ودخل رجل من 
العرب على ملك من ملوك حمير ققال له اللاك “.ب أى اقمد فوئب فتاكسر. 
ققال اللك ليس عندنا عربئيت من دخل ظفار حدر أى تكلم بالجيرية . وقوله 
عربيت” يرد المربية فوقف على الحاء بالتاء وكذات لتْميم . ووواه بيضيم 


عه ل 


ليس عندنا عربية. كه ر بكم » قال ان سيده وهو الصواب عندى لأن الملك 
م يكن ليخرج نقه من العرب والفمل كالفمل . والوئاب الفراش بلقتهم » 
ويقال وثيئه وثابا أى فرشت له فراشا والوئوب فى غير لفة مير النبوض 
والقيام » وللوثبآن بلفتهم الماك الذى بقعد ويازم السرير ولا يفزو (ص581) 

» الأشواب والأوباش أوالأوشاب الأخلاط من الناس والعاع‎ - ٠ 
. ) 955 وثمرة وَشبة غليظة اللحاء عانية ( ص‎ 

. )#05 اليقسب الدروع يانية ( ص‎ - ٠. 

وس - اليرت واليَرْت الفأس عانية . والبرْت” بلشة المن السكر” 
الطبررد ( ص ١‏ ) . 

؟م ‏ لبذت" الْمْر المضمون حميرية (15). 

جم ب ابن الأعرالى العرب تقول أييت وأبات وأصيد وأصاد ويموت 
وعات ويدوم ويدام وأعيف وأعاف . ويقال أخيل: الفغيث بناحيتكم 
وأغال لغة وأزيل يقال زال بريدون أزال . قال ومن كلام فى ديد 
ما يلق بك الخير ولا يميق إنباع الصحاح بات يبوت ويبات” ( ص 0م 
وفى باب القاف ما عافت الرأة عند زوجبا ولا لاقت أى ما حظيت ) . 

وم س التابوه لئة فى التابوت أنصارية ( ص١81").‏ 

هم - هذيل تقول َن فى َتَى ( ص ممم ). 

دس الحليت الجليد والصقيع بلغة طبىء ( ص 858) ٠‏ 

بم واللحبدت الحتير الردىء من الأشياء » قال البوذى" الخيبرى" : 

نف الطيب القليل من الى زق ولا بنفع| الكثير” المييت 
وسأل الخليل الأصمعى عن الحييث فى هذا البيت قال له أراد انفيث 


لاهج ده 


وهى لغة حيبر قّال له الخليل لو كان ذلك لغْنهم لقال « الكتير » وإنما كان 
ينبئى لك أنتقول إنهم يقلبون الثاء تاء ى بمضالحروف . وقال أبو منصور 
فى بيت البهودى أبعنا أظن أن هذا تصحيف قال لأن الشىء الحقير الردىء 
إنما يقال له الحتيت بتاءين وهو يعنى الحسيس فصحفه وجعله اللحييت(ص جمم) 

وم س ليت السمين حميرية ( ص تسم ) . 

وم غلبت الحاء على العين فى لغة سعد فيقولون كنت محم فى معنى 
عي (ص 4غ" ). 

٠‏ - قال أبو زيد معت رجلا من قدس يقول هذا رجل سكقيت يععنى 
سكت ( ص م" ) . 

١‏ - الطت هو الطسّ بلغة طىء أبدلمن إحدى السينين تاءللاستثقال 
(صعحم). 

؟4 - الأعفت فى بعض اللغات الأعسر قيل هى لغة تيم والألفت أيضا 
الأعسر ( ص 54" ). 

2 تاوت الشيئان أى تبا عل ما يدسهما ناوث بضم الواو وقال 
الكلابيون فى مصدره تفاوّتا ففتحوا الواو ( ص #بمم) . 

5 - فى لغة مير لبآت أى لا بأس ( ص ممم ) . 

هغ - المت بفتح اللام الأ فى لغة طبىء وبمعه لصوت وم الذذين 
يقواون للطس؟ طسّت( ص وم" ) . 

5 - الألقت والأليك فى كلام تم الأعسر سمى بذلك لأنه يعسل 
يجحانبه الأميل و كلام قيس الأحمق مثل الأعفت (عن وس ). 


47 - مات بوت موتا ويمات الأخيرة طائية ( ص 5س ) . 


07 ا 


44 - حَواث لفة فى « حيث © إما لغة طبىء و إما لذة تيم وقال الاحيائف 
هى لغة طبىء فقط ( ص 455 ) . 

وغ - هى لغة فاشية فى الحجاز يقولون بريد يفمل” أى أن ينمل » قال 
أبن الأثير وما أ كثر ما رأينها واردة فىكلام الشافنى ( ص 4# ) . 

ه ‏ طبحثه يطيحئه طح:ا ضر به بكفه بمانية ( ص 407١‏ ) : 

١ه‏ أصل العيث الفساد وقال النحيانى عَبَّى لفةأهل الحجاز وهى الوجه 
وعاث لغة بنى تم » قال وهم يقولون ولا تميثوا فى الأرض (ص “4 ). 


الجزء الغا 


١‏ والجيم والثين والصاد ثلاثة فى حنز واحد ومىمن المر وف الشحرية 
والشجر : مفرج القم »ورج ج اليم والقاف والكاف بين مكدة اللسان وبين 
ا العرب يبدلون | 
الياء الشددة . قال وقلت ارجل عن عبظة ين نت ١‏ قال مُييِع» ظ 0 
من أيهم ؟ قال مرج" ١‏ بريد فقي مراع . وأنشد لهميانان قحافة اللعدى 

أيطيرث عنها الوير” الصهابجاً ] قال بريد الصهابيًا من الممهبة . وقال خلف 
الأحمن نقد وول من أ البادية : 


خالل عويف وأنو علج الطمان اللحم المشج 

وبالفداة كر البريم » بريد علا والمشى” واليرنىة » قال وقد أبدلوها من 
إإاء الطحففة ها 2 وأنشد أنو ريك . 

يارب إن كنت قبلت 2 فلا بزال شاجيج بأتيك ع 

قر عار برائ وفرمج 

(ص ؟؟) وانظرص 144 . 

- بلج فى لغة أهل المامة حباب الماء ( ص 49 ) . 

© - قالابنشميل + أهل العامة يسمون بطيها عندهم أخضر مثلما يكون 
عندنا أيام العترماه ( رابع الشهور الشمسية عند الفرس ) بالبمرة اف لج 
(صكهة). 

ة الجخ , فتح الى الور من مرض أو تعب يعانية ( ص .م ) 


ره اك 


ا 


مد دحج ابن سيده د حَحَه بوحذنييية وحنا عركه ل 

الأدم يمانية ».والذال اللمجمة لغة وهى أعلى ( ص 50 ٠)‏ 
سج ود داعم 0 1 5 

5 - المزجة ما يرجح به الماجب » والأرّج الحاجب اسم له فى لفة 
أهل الين ( ص ٠ )١١١‏ 

أما الزوج فأهلالحجاز يضمونه للمذكر والؤنث وضما واحداً تقول 
وزوجك الجنة » وأمسك عليك زوجك » وبنو نمي يقولون هى روجته ) 
وأبى الأسمبى فقال زوج لا غير » وقال الفرزدق : 
وإن الذى سعى 00 زوحتىق كاعر إلى أسّد الشرى متبنانا 
(ص١١١).‏ شْ 

م - المسدّة التى يطلَى بها لفة بمانية (ص ٠ ) ١18‏ 

3 السسج والسميج الذى لا ملاحة له الأخيرة هدلية ((ص 8؟١)‏ . 

. ) 157 الشبّج” الباب العالى البناء هذلية ( ص‎ - ٠ 

سد الليك” وابن دريل تقول هذيل تج على سنّج أى رجل على 
جمل فالغنج هو الرجل والشنج الجل . والشمج الشيخ هذلية » يقولون شيخ" 
شنج على غنج أى شيخ على جل ثقيل والله أعلم ( ص ٠١4‏ ) وانظر ص4 ١8‏ 

؟٠‏ - الأمسْلّج الأصلم بلنة بءض قدس ( ص 1١9‏ ) . 

وقال الأزهرى فى ترجمة « صلخ » د الأصاخ » بالحاء الأصم كدلك قال 
الفراء وأو عبيد» قال ابن الأعرانى مهؤلاء الكوفيون أجمموا على هذا 
الحرف باعماء وأما أهل البصرة ومن فى ذلك الشق من العرب فإسهم يقولون 
د الأصلج » بالج . قال وسممت أعرابياً يقولفلان يتصالج علينا أى يتصامم » 


قال ورأدت أمة صمماء تعرف بالصلخاء ؛ قال فهما لقتان جيدتان باللحاء والجيم . 
قال الأزعرى وسمعت غير واحد من أعراب قيس وتم يقول للاصم أصلج 
وفيه افة أحوى لببى أسد ومن جاورم أضلخ باخاء ( ص 1١9‏ ) وانظر 
حا ص م . ' 

١+‏ - والمجفجة فى قضاعة كالمنعنة فى تي تحولون الياء جما مع المين 
يقولون هذا راعج حرج مج أى راعى خرج أممى كا قال الراجز : 

خالى قيطا وأبو علج الطمان اللحم المثج 
وبالفداة كر البريم 2 بِمَلّم بالود وبالصيصج 

أراد على والمثى والبرى والصيعى ( ص ١184‏ ) . 

4 - ابن سيده رجل أُعصج أصلم لغة شنماء لقوم من أطراف المن 
لا يؤحد مها( ص ه8١‏ ). 

٠‏ - وقوهم شيخ على منج أى شيخ هرم على حمل ثقيل» والمنج 
بلغة هديل الرجل وقيل هو بالنين معجمة قال الأزهرى ولم أسممه بالمين من 
أحد أرجم إلى علمه ولا أدرى ما صحته ( ص ١84‏ ويقارن بصفحة 94 ) . 

5 وما أعيج من كلامه بشىء أىما أعبأ به » قال و بنو أسد بقولون 
ما أعوج بكلامه ( ص .)16١‏ 

١‏ ح وبقال الج" الديف بلذة طهىء وقالشمر قال بمصهم الأّج السيف 
بلغة هديل وطوائف من الهن ( ص 71,8 ) . 

- قال الأزهرى وسممت أعرابيا مس ببى كُلَيْبٍ يقول : لما فتيح 
أو سعيد القرمطى « هجر » سوى حطاراً من سعف النخل وملأه من النساء 
المجرياب م ألمج النار فى الحطار فاحترقن ( صن 181 ) ٠‏ 


-. 1 د 


وذ - أء السميدع سرنا عقبة سوج أى بعيدة قال وسمعت«مدركاً » 
و « مبعكرا » الجمف ربيْن يقولون سرنا عقبة آمتوجا ومتوحاء ومتوخاء أى 
بعيدة فإذا هى 'ثلاث لغات ( ص 1868 ) . 

٠‏ - قال بعض أن يقال للدت" اللقمة وتمنجتهاء إذا حركما فى 
فيك ورددتها فل تبتلمما ( ص ٠ ) ١58‏ 

١م‏ - تتتحت الأرنب اقشمرت يمانية ( ص 5٠8‏ ) . 

ف وواد هجيج وإمحيج ميق عانية ( ص و١‏ ) 

سم قال أو موسى ارج بلسان الحبثة القتل ( ص 505 ) 

4ج س الو ع خشبة الفدان عمائية ( ص 728 ) 

ه» - وقال الاحياتى زعم الكاتى أنه سبع رجلا من بى عامر يقول : 
إذا قيل لنا أبقَىَ عندى شىء ؟ قلنا مباح أى لم ببق (ص )0١‏ 

د س جح الشىء يمه جنا سحبه يمانية ( ص 4# ) 

7+ - قال الأصمعى قال لى صبى” من أعراب بنى أسد و لبح أىطأطى؛ 
ظبرّك » قال ودرح مثله (ص ١5؟)‏ 

الأزهرى قال أعراب ببى أسد د ابح أى طاطى. ظبرك ودريح مثله 
(ص 560؟) 

8 - قالابن دريد السّحم تمر بابس لا بَكْن لنة بمانية » قال الأرهرى 
وسمعت البحرانيين يقولون لجنس من القسب ( تمريابس يتفعت ف الفم ) 
السّح ( ص 5.م ) 

9 - والسّرحان ( الذئب الشهور ) ؛ والسّيد الأسد بلفنة هديل 


.)”د١ضص(‎ 


1م _ 


ا اليو الملم بمانية رجل أستح” وسيذ كر فى الصاد (صداس) 

الصطحة الصلمة ورجل أصقح أصلم عانية ( ص م4م ) 

“١‏ - الشارح فى كلام أهل الين اقذى يحفظ الزرع من الطهور وخيرها 
رض وكم) 

م الشتحة والشقيحة الارة اللتفيرة إلى الخرة . قال وهو فى لنة أهل 
الحجاز الزهر ( ص بيس ) 

جم ب الشلحاء السيف بلغة أهل ادير وهى بأقصى المن ( ص نمم ) 

4 ح وقول الهذلى [ وكرتم ماه صربحا ] أى خالصا » وأراد بالسكرم 
النكثير قال وهى لغة هذلية ( ص #4١‏ ) 

وح و4120 بن كترم ساح أل للدعديل دير لا يعرفها غيرمم 
يقال عنده إيل ضح  '‏ » قال الأصمى غم ضحضاح وإبل خصاح ثيرة 
وقال الأصمعى فى المنتشرة ة على وجه الأرض» والضحضاح فى الأصل مارقمن 
الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكميين ( ص 07 ) 

جم س وففاحة اليد وقتْحتها راحتهب! بمانية سميت بذلك لاتساعبا » 
والفتتحة منديل الإحرام كل ذلك بلغنهم » وقح الشى بنَنْحه فَمًا سفّدكا 
يع الدواء بمانية ( ص +م) 

القلاح الفُصفْمة ( ارطبة من علف افبواب ) ا طبة عراقيسة ظ 

الواحدة قداحة (صاأوم) 

+“ - القمح لئة شامية وأهل المتهاز قل تكلموا بها ( ص 400 ) 

وم - وروى عن الأصمعى أنه فال : التقُح كراهة الشربب ( مأدة 
قح ) » ولكن التتّمح ( مادة قتح ) أن تشرب فوق الرئ » قال الأزجيقة 





ا 


وهو كا قال شمر وهو التقنح والترئح سممت ذلك من أعسراب بق أسنق 
(ص١00240١#)‏ 

*) 890 ورجل عماح ماح بما لايملك يمانية ( ص‎ - ٠ 

41 - وحضر أعرابيان فصيحان من بنى كلاب قال أحدما لا أقول 
إلا إتشحة وقال الآخر لا أقول إلا متفحة ثم افترقا على أن يسألا عنهما أشياخ 
بن ىكلاب فاتفقت جماعة على قول ذا وجماعة على قول ذا فبما لفتان » ونفاح 
للرأة زوجها يمانية ( ص 44 ) ظ 

:2 جامراة يدنه تار لغة حميرية » ( فى مادة بذخ ) وامرأة بيد 
أى ادن (ص 4م ) | 

مع - الحم الكبير الخص أمانية وقيل هى بالمبرانية أو السريانية » 
يقال كيف أسعارم فيقال برخ أى رخيص ( ص46 ) 

و - اكلوحّة كوه فى البيت تؤدى إليه الضوء» واللوحّة تارق 
ها بي نكل دارين لم ينصب عليها باب بلغة أهل الحجاز ( ص 460 ) 

م الردخ مثل الردغ مما نية ( كلاها عممى الوح لالكثير) (ص5ة#) 

-- 0 رمخ » شمر هو السلا والسداء ممدود (البلح) بلغة أهل المدينة » 
وهو السياب ( بلحم أو تمر) بلغة وادى القرى» وهو ارمخ بلغة طبى٠‏ واحدمها 
رسخ » واتفلل بلغة أهل البصرة » ارمخ الشجر الجسم. والرمّح والوْمّخ 
البلح واحدته ر محة لغة طائية (ص5ة: ) 

:4 الز يخ النار مانية ( ص همه ) 

درم السماخ لغة فى الصماخ » ويقال سمخفى بحدة صوته وكترة كلامة 
ولغة تمي المتسخ (ص 004 ) ظ 


جز اشع 


٠‏ الأماخ الأصمّ كذلك قال الغراء وأبو عبيد فهؤلاء التكوفيون 
أجمعوا على هذا الحرف باللخاء المجمة وأما أهل البصرة ومن فى هذا الشق من 
العرب فإنهم يقولون الأصلج بالج ( ص *) [ وانظر ج © ص 16 ] 

؟ ‏ المسّماخ من الأذن النمرق الباطن الذى يفشى إلى الرأس تميمية 
والسماخ لغة فيه ( ص 8 ) 

م - الطبيخ بلفة أهل المجاز البطيت وقيده أببو بكر بنفح الطاء (ض/) 

: وأهل الين بسمون الصدّم ( بممنى الضرب ) التتخ ( ص ١7‏ ) 

) نكخه فى حلقه نسكيغا حزم بمانية ( ص م‎ - ٠ 

ابن سيده البيخة المرضعة وهى أيضا الجارية التارة الممتلئة وكل جارية 
بالجيرية هبيخة وا هبيخ تمهل بتشديد الياء الغلام بلغمهم أيضا (ص حم) 

١‏ - ووب رود إذا ل يكن دفيئا ولا ينا من الثياب ووب أ"بره' 
فيه اَم سوادر وبياض يمائية ( ص 4ه) 

؛ - البَلّد الدار يمانية ( ص 76 ) 

الدّردة الكسيرة عن ابن دريد قال والتقردة الأبزار كلها عند أحل 
امن ( ص 758) 

و - والجداد لان من الثياب وهؤ معرب كداد بالفارسية » والجداد 
االخيوط المسمّذة يقال لها كاد بالنبطية ( ص هم ) 

) 81 الجر يهة السمقَة ما كانتء بلفة أهل الحجاز ( ص‎ - ٠ 


جم 


١‏ - قال أب عبيد وللر بد أيضأ موضع اق مثل الجرين فالمربد بلفة 
أهل الحجاز والجرين لهم أيضاً والا ندر لأهل الشام والبَيدَر لأهل العراق . 
قال الجودرى وأهل اللدينة يمون الوضم الذى يفف فيه المر لينشف مربدا 
وهو اللسطّح والمرين فى لنة أعل نمم د » والريد #تمر كالبيدر لاحنطة 
(ص١19١)‏ وريد السيف فرنده هذلية . 

؟٠‏ - الود الآس وقيل وهو المود الذى يسدر به » واحدته رَئدَّة» 
قال الأزهرى الرند عند أهل البحرين شبه جوالق » ورأيت هجر بقول النزد 
وكأنه مقاوب ( ص ١١4‏ ) 

٠+‏ - الميتدى والسيددى والسبنتى الثمر وقيل الأسدء وقيل 
السبندى الجرىء م نكل ثىء هذلية ( ص لم١‏ ) قال الأزهرى. فى الرباعى 
السيندى الحرىء وف لغة هدي ل الطويل » « الساجد» لصب فى لفة على قال 
الأزهرى ولا محفظ اغير الليث 

4 - السمُود الفناء بلغة حمير » يقال |سسكرى لنا أى غنى لنا (ص 4+ ١؟)‏ 

٠٠‏ س والسُودد الشرف معروف وقد يهمز وتشم الدالطائية » الأزعرى 
ارد بضم الدال الأولى لغة علىء ( ص 218 ) 

١‏ - السسّيد الذئب ويقال سيد رمل » وفى لغة عذيل الأسد (ص17*) 

س فيمكن مخربجه على لشة بعض العرب من بكر بن وائل يقولون 
«رَدت » رَدت» رَدْنَ» »بريدون رَوَدتَ» رودت » رددن". قال الخليل 
كأنهم قدروا الإدغام قبل دحول التاء والنون ( ص 58١‏ ) 

) 784 والشكر الجزاء والككر” كالشسكر بمانية ( ص‎ - ٠ 


- الليث لغة مم شهيد بكسر الشين يكسرون فعيلا فى كل شىء كان 


حا كد ا 


ثانيه أحد حروف الحلق » وكذلك علل مقر يشولون فميلا قال ولفة 
شنماء يكسرون كل فميل والنصب اللغة العالية ( ص /557 ) 

٠‏ - وكذلك فيمن قال سل محففة قال وهى الاغسسة الميمية 
(صهة؛؟) 

فق وأهل الحجاز يثبتون إلياء والواو عمو صيدا 2 عورد ٠‏ وغيرهم 
يقول صاد يصاد » عار يمار ( ص 6" )ء والمائد الساق بلغة. أهل المن 
(ص١ه»؟)‏ 

7 س وق يوضع الضسمَاد على الرأس للصداع “يضمد به والِضّد لئة بمانية 
(صمه؟ ) 

[ ص ؟41 . لد لفة فى ضسد الرأس يمانية ] 

> - سألت أ) عبيدة عن الداء اليد ققال ىالا اليد" بلفة ني الكهير 
قال وهو بلغة بكر بن واثل الماء القليل ( ص 576 ) 

4 - لد وهو ما بين الرقق إلى التكتف والكلا, الأ كبر العضّد 
قال أبو زيد أهل مهامة يقولون المضد المضد والمجز ويذكرون ( ص #بمم) 

٠؟ ‏ وقوله أعمدَنا رجلاه على لغة من قال أ كلوف البراغيث وعى 
لغة طبى٠‏ ( ص.85؟ ) 

١‏ - القراميد فى كلام أهل الام آجر الحامات وقهل وهن ,الرومية 
قرْميدى ( ص 9ه ) 

الإ قلميد المفتاح يمانية وقال النحيانىهو الفتاح ولم أبعزها إلى اليين 
(صضعم) | 

ح؟ قاو الدابة قودا فهى مكوقة 2 عرو الاخيرة ناهر وهى كيمية 
(ص ؟بسم) 





ل 

وم - ولغةبنى عدرى' كدت أفل كذا بضم الكاف ( ص 5م85 ). 

وكواد التراب ك1 عانية . 

.م س اكداه” عن الأمر كد حبه هذليّة ( ص 931م) 

م وأما أ بو عبيد فروى عن ألى عبيدة أن أهل العالية يقولون جد 
الناقة محذنا إذا علفها ملء بطونها وأهل يمد يةولون عحدّها تمجيدا مشددا 
إذا علفها نصف بطونها ( ص 408 ) . 

[ العالية ما فوق جد إلى أرض تهامة إلىما وراء مكة وقرى يظاهر المدينة] 

جم # قال الأخفش نحّد اغة هذيل خاصة يريدون تحدا ( ص 499 ). 

وقال فلان من أهل نحد قال وفى لثة هذيل والحجاز من أهل النحد 
(ص 420 ). 

سب وجد مطاوية والشىء نجده وغودا: وده أيضا بالغم لفة 
عامرية لا نظير لها فى باب المثال قال لبيد وهو عامرى [ تدع الم وادى 
لا مدن غليلا ] قال ابن برى الشعر لجرير ولوس للبهد كا زعم (ص 4588) ٠‏ 

هم - فإن وافق قول” عملا نهم وأواوذه أى احْببه وصادقه فأظهر 
الإدغام للاأمر على لغة الحجاز ( ص 458 ) ٠‏ 

الود الوتد بلغة يميم . الجوهرى الود بالنتح الوتد فى لنة أهل تمد كأنهم 
سكتوا التاء فأدنموها فى الدال ( ص 47٠‏ ) . 





- قال اءن جنى قال خالد : إذ) لغة هديل وغيرمم يقولون إذر (صه) . 

؟ - الر يذ الحوقة هنا بها تميمية ( ص 88 ) ٠.‏ 

م اذ الكاب أغراه بمانية ( ص 88 ). 

- الشموذة ليس م نكلام أهل البادية ( ص 84؟ ) والطَرمدَة ليس 
م نكلام أهل البادية ( ص 8") . 

ه - وحكى عن بنى سليم مأ رأيته ينيك كبر أله ورفع مأ بعده 
وحى عن عكل يذ يومان برح النون وكسر اليم وضم الذال » وقال 
بنو ضبة والرباب مخفضون بمذ كل شىء( ص “47 ) ٠‏ 

تاحول تورك عقن بسارة فإذا جارية من الأنصار على ]جار الحم » 
والإيجار بالنون لغة فيه ( صس”58 ) . 

٠+‏ قال الأضممى اسمّوأرت' الإبل إذا ترابمت على نفار واحد . وقال 
أو زيد: ذلك إذا نفرت فصمدت الجبل » فاذا كان ظلرها فى السبل قل 
استأورت » قال وهذ كلام بى عقيل ( ص ١ه‏ ) . 

م - قال وأما ما تروى من أن الفر بن تولب قال ممت رسول الله صلعم 
يقول : « ليس من امثير امصيام فى افر » يريد من البر الصيام فى السفر 
فإنه أبدل لام العرفة ميما . وهو شاذ لا بسوغ حكاه عنه ابن جنى» قال ويقال 
إن الفر بن تولب لم ,رو عن النى صلمم غير هذا الحديث ( ص 196 ) ٠‏ 


اهمع" 


- قال وقال بمضهم أ بشت" ( بممنى كشّرت” ) واملها لغة حجازية 
(ص؟7؟1). 

٠‏ - لبر الما تم حيرية وجممه بظور » قالشاعرم : « كا سَلْ البظور 
من الشنائر » الشنائر الأصابم . قال والبضر بالضاد نوف الجارية قبل أن 
خْض » ومن العرب من يبدل الظاء ضادا فيقول البضر وقد أشتك ضبرى» 
ومنهم من يبدل الضاد ظاء فيقول قد عظتالحرب” بنى تميم ( ص 8٠/‏ ) 

١‏ - وبنو بميم يقولون «: بعير» بكسر الباء وشءير وساثر المرب 
يقولون بعير ( ص 197 ) . 

؟٠‏ - وأهل البون يسمون البقرة باقورة وكتب النى صلعم فى كتاب 
الصدقة لأهل المن « فى ثلاثين بأقورة © بقرة ( ص 14٠‏ ) . 

٠+‏ - العيبور ما اطمأن” من الأرض وقيل هو ما بين أعلى شفير الوادى 
وأسفله المميق نجدية وقيل هو ما بين أعلى الجبل وأسفله هذلية (ص )1١‏ . 

4 - وقال النحياتى حَبْرَه لنة تميم وحدها قال وعامة العرب يقولون 
أجيره . قال الأزهرى وى لنة ممروفة وكان الثافمى يقول جَيْرَ السلطان. 
وهو حجازى قصيح ( ص 180 ). 

هو الحظيرة جر بن القّر تجدية لأنه محظره وبحصره» والظليرة ما أحاط 
بالشىء ( ص 004 )0 

- واطفر والَفْر سلاق فى أصول الأسنان وثيل مى صفرة تمالو 
الأسنان . ويقال فى أسنانه حفر وبنو أسد تقول فى أسنانه مر بالتحريك 
(ص١م؟).‏ ا 


١7‏ وحهر الرحل تنكام يكلام حير ولهم ألفاظ وات مخالق لثات 





ل 


سائر العرب ومنه قول الك الحيرى ملك ظفار وقد دخل عليه رجا 
العرب فقال له اللك ثب » وثب الحيرية اجلس فوئب الرجل فاندقت رجلا 
فضحك اللك وقال ليست عندنا عربَيّت من دخل ظفار حر أى تمل الخيرية 
( ض 54؟ ) وانظر ج؟ ص "9١‏ . 

- استخمر قوما أى استمبدم بلنة أهل الين » وأخره الثىء أعطاه 
إياه أو ملكه » قال تمد بن كثير هذا كلام عفدنا معروف بالبين(ص +4 ) 

19 المج واليس بالمانية اسم الهشبة الطويلة » بينالثورين ( ص ام 
وانظر جم ص 0098 ) . 

٠٠‏ - قال الفراء و « مد كر » فى الأصل مذ كر على مفتمل فصيرت 
الذال وتاء الافتمال دالا مشددة قال وبمض ببنى أسد يقول 6 مِتلون 
الدال فتصير ذالا مشددة وقذ قال الليث ايد" كر ليس م نكلام العرب وربيعة 
تغلط فى الذكر فتقول دكر ( ص عم ) . 

9 - أجمع القراء على ترك الحم فى الا رية وقال بونس أهل مكة 
مخالقون غيرهم من العرب فيهمزون النبى والبرّية والذرية ( ص "8١‏ وانظر 
جاص ©9؟). 

1" - قال ابن الأعرالى منغريب شججر الب الزنايير واحدتها :از نييرة» 
زثبارة» زنبُورة وهو ضرب من التّن وأهل الفشّر بسوه اللأوائىة 
(ص .)420١‏ 


لانن 


.) ١١ الاجر ضرب من الشجر قيل هو اللخلاف >انية ( ص‎ - ١ 

؟ - أبو مرو وسممت بعض قيس بقول سَدل الرجل فى البلاد ودر 
إذا ذهب فياف به ى» رص 50). 

م - السقر من جوارح الطيرمعروف لغة فى الصقر »واازقر المقر مضارعه 
وذلك لأ نكلبا تقلب السين مم القاف خاصة زايا ويقولون فى « مس" أسقر:» 
مس زقر ( ص 9"*) . 

غ ‏ الجوهرى لغة بنى أسد « سكرانة © ( ص 8”) . 

ه - الواحدة م نكل ذلك شجرة » شدّرة » وقالوا شسكيرة فأبدلوا فإما 
أن يكون على لغة من قال شحّرة وإما أن تكون الكسرة لجاورتها الياء . 
قلبت الج باء فى شيرءة يا قلبوا الياء جما فى قولهم أنا " تميمج مس 
واا السو ان تأساامن بق سم يبدلون الم مكان الياه ف الوقف 
خاصة وذلك لأن الياء خفيفة » فأبدلوا من موضعها أبين الحروف وذلك قولحم 
تميمج فى تميمى” فإذا وصلوا لم يبداوا فأما ما أنثده سيبويه من قولهم : 

خالى عويف وأبو علس الطمان الخم المشج 

وى الغداه فل البَرم 

فإنه اضطر إلى القافية » فأبدل الج من ألياء فى الوصل يا ببدلها فى الوقف 
(ص١؟)‏ 

د - وأهر المحار ترون شو فهر بهاوم بقولون هى لير وهى 
الشعير وهى المر ( ص 55 ) 


- شع فاه شح فتحه قال ابن دريد أحسبها بمانية ( ص 58 ) . 

م - والشّران على تقدير فملان دواب مثل البعىوض واحدتها شرّانة 
لغة لأهل السواد ( لمله الحموش ) ( ص 54 ) . 

ه - الشرْشور طائر صخير مثل المصفور قال الأصمعى تسميه أهل اللمجاز 
الشرشور وتسميه الأعراب البِرّقش( ص )7١‏ . 

٠‏ س الدثرة الأصبع بالجيرية قال جيرى” منهميرئىامرأة أ كلها الذئب: 

أنا جذمتا بي" على أم واهب 2 أ كيلة َلَوْبٍ ببعض الذائبر 

ض يبن منها غير شطر عحأنها 2 وشسْتُرةَ منْها وإحدى الذوائب 

المبدبب ال ترة والشنتيرة الإصبع بلغة أهل الهن » وأنشد أبو زيد : 

ولم ببق مسها غير نصف عجانها 2 وشنتيرة منها وإحدى الذوائب 
وتوم لأضستك ضم” الشنائر وهىالأصابم »ويقال القرطة لغة يمانية الواحدة 
شنترة وذو شنائر من ملوك المن يقال معناه ذو القرطة ( صكه ). 

١‏ - قال الأزهرى واللمصطار من أسماء الجر الى اعتصرت من أبكار 
العنب حديثًاً بلغة أهل الام قال وأراه روما لأنه لا يشبه أبنية كلام العرب 
(صض؟؟١).‏ 

١‏ - والصّمترى” الشاطر عراقيّة قال الأزهرى رجل صعترى 
إذا كان متى كرياً عنام رض 4 ): 

١‏ والصّفر أبة ثمرة بعامية تجفف أبسرا وهى صفراء فاذا حجنت ففركت" 
انفركت وبحب بها السويق فتفوق موقع الكر ( ص :"1 ) . 

4 - والصتر والصمّر ما تَحَلْبَ من العنب والزييب والقر من غير أن 
يعصر وخص بعضهم من أهل امدينة به دبس القْرء وقيل هو ما يسيل من 


لا غير 


ا 


الرطب إذا يبس والصّفر الى عند أعل الدينة ( ص 1١+‏ ) . 

قال أبو منصور والصّفر عند البحرانيين ماسالمن جلال الم التى كيزت 
وسلك بمضها فوق بعض ف بيت أمصرّج تمنها خواب خضر فينتصر منها 
دبسرب خام كأنه المسل (ص؟م١).‏ 

٠6‏ - الصّتارة بكسر الصاد الديدة الدقيقة الْمَفَة التى فى رأس المنزل 
ولا تقل صنارة . والصّتارة الأذن عانية ( ص 188 ) . 

- وف قراءة عبدالله بن مسمود وأبىجمفر الدنى « فصرهن إليك » 
بالكسر أى قطمهن وشتقبن وقيل وجههن » الفراء ضمت العامة الصاد 
وكان أصحاب عبداسٌ يكس ونها وهى لغتان فأما الضم فكثير وأما الكسر 
ففى هذيل وسيم (صة؛١).‏ 

وإ شوفارء الأمر شورة امير قدا وصور أى ضراء ور 
الكان أنه سمع بض أهل المالية يقول ما ينفمنى ذلك ولا يضورى . 
ابن الأعرانى العْبُورَة الضعيف من الرجال قال الفراء سمعت أعرابياً من بنى 
عامر يقؤل لآخر أحسبتتى ضورَة لا أردٌ عن نفسى ( ص 1١5‏ ) . 

١‏ قال أبو زيد سممت أعرايين تميميا وكسيا يقولان تعذزث 
إلى الرجل تعذ را فى معنى اعتذرت اعتذاراً ( ص 579 ) . 

وا - وتقول إحدى عشرة امرأة كبن الكين إن غنت: سكت إلى 
تسم عشرة والكسر لأهل بجد والتسكين لأهل المجاز قال الأزهرى وأهل 
الاغة والنحو لا يعرفون فتح الثين فى هذا اللوضم » وروى عن الأعمش أنه 
قرأ وقطمناه ائنتى عشرة بفتح الشين قال وقد قرأ القراء بفتح الشين وكسرها 
وأهل اللغة لا يعرفونه ( ص 44؟) . 

. العصّفور الولد يمانية ( ص 98؟)‎ - ٠ 


ل 


١‏ - قال الأصمعى عقر الدار أصلها فى لغة المجاز فأما أهل ند فيقولون 


عقر( ص 374 ) . 

يف - وف الحديث أنهم كانوا بترصدونعيرات. فريش هو جمم « عير » ١‏ 
يريد إبلهم ودوا بهم » قال سيبويه اجتمموا فبها على لغة «ذيل يعنى نحريك. 
الياء والقياس التسكين ( ص #م.م ) 


+ - عقيل نمز الفأرة والهؤانة والدوْمَى والهؤات( ص مم ) . 


لزه الستاع 


١‏ - وفى حدبث ابن عباس فقوله تعالى كعصف مأ كول قال هو الهيور 
قيل هو د قآق الزرع بالنبطية » وتحتمل أن يكون من ابر القطم » واه 
مشاقة الكتان عانية ( ص7١1‏ ) . 

١‏ ل وهجرٌ الشى» وأهجره تركه الأخيرة هذلية ( ص ١1١+‏ ) عن النضر 
أن خبيل أنه قال النوجير إلى الجعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شىء » 
قال :وسيءت الخليل بقول ذلك قال فى تفين هذا الحديك يثال عر بر 
مهجيرا فبو بجر قال الأزعرى وهذا صحيح وهى لنة أل الحجاز ومن 
001 ص .)١١98‏ 

م ب قال الاحياتى أهل ال1جاز يسمون الفرد الو تر وأهل نحد يكسرون 
الواوء وهى صلاة الو لو : لأحهل المحاز ويقرءون والشفع لور 
والكس ميم وأهل نحد . وقيل الأعداد كلها شفم ووثر »قال اللحيااى أهل 
امعان يعون فبتولون ودر دكي وأهل نحد يكرون . ابن السكيت قال 
ونس أهل العالية بقولون الو ثر فى العدد والوثر فى الذّ ل ( الثأر ) قال 
دكيم تقول تر بالك فى المدد والذحل سواء » الجوهرى الوثر بالكسر 
الفرد والوتر بالفتح الذحل هذه لغة أهل العالية فأمّا لغة أهل الحجاز فبالضد 
منهم وأما غيم فبالكسر فيا رص ١+5 61١8‏ ). 

ه الوه توهج وقغ الشمس على الأرض حتى ترىله اضطرابا كالبخار 
عانية (ص )١865‏ . 


م دوقد يسار بسر ول تخدف الياء فيه ولا فى بمعر لق سرع كا 





ل هم/#3 لد 


حدوت فى 15 وأحواته لتقوى إحدى الياءن بالأخرى ولحداقالوا فى لفة 
سق اعد برعل وم لا يقواون بعلم لاستثقا لهم الكسرة على الياء (ص؟15 ) 
.اس هه 5 رس الوء 

5 - والارز حب وفيه ست لفات . ورر ورنز ومى.لمبد القس 
) ص ١16‏ :2 

7ح جبار العروس واليت وجباز ها ما يحتاجان إليه ومكذلك جباز 
المسافر بفتح وبكسر ٠‏ قال الليث وسمعت أهل البصرة خطثون الجهاز بالكسر 
قال الأرهرى والقراء د كلهم على فتح اجيم فى قوله شال «ولما جبزم نحبازم » 
قال وجهاز بالكسر لغة رديئة ( ص ١6١‏ ) . 

خا اللي الأجل فى لغة بنى سعد وأنشد بعصهم هذا الببت : 

والله أفمل ما أردم طائعا ‏ أو تضربوا حفر لعام قابل 

ه - وف لفة هديل الكرٌ التحديد بقال حر حديدته إذا <دّدها وقدجاء 
دلك فىأشمارم ( ص5 ١؟‏ ) . 

٠‏ > الر نز بالضم لذة فى الأرز وقد يكون من باب إنحاص وإِجّاصض 
ومى لعبد القيس » والأصلفما رز فكرهوا التشديد فأبدلوا من الزاى الأولى 
نونا كا قالوا إيحاص فى إجّاص ( ص 804 ) . 

١‏ - وف الحديث أنه قدم على النى صلعم صاحب” كد.رى فوهب له 
عزفي 1 قمى ذا الممحر ة مى بكسر الى المنطقة بلفة المن قال وسميت بذلك 
لاما نلى عر المتنطق ها ( ص 880 ) . 

١1‏ د وقال ١‏ ابن كسان ىه 5 « هولون إذا نكروه كل يوم نصير 
أمسً 11د 5-9 ممى فلن يعود ومغى أمس م الأمؤسننوقال البصريون 
إعا م يتمكار «أم س » ف الإعراب لأنه ضارع القمل الماضى وليس حمر ببا» 


سا سس 


وقال الفراء إنما كرت" لأ السين طبمب الكسر وفال أبو المي السين 
لا يلفظ ها إلا من كسر الفم ما بين الثنية إلى الغرس وكسرت لأن بحر جب 
مكور فى قول الفراء . قال ابن رى اعلم أن ه أمسٍ 6 مبنية على السكشر 
عند أهل الحجاز وبنو تمي بواققومهم فى بنائها على إلكسر فى حال النصب 
والجرّفإذا ماءت أمس فى موضم رفم أعربوها الوا ذهب مس بما فيه 
(ص م.م) 

١١‏ - وقال قوم أصل « إسان © إنسيان على إفملان لخدوت الياء 
استخعافا لكثرة ما حرى على ألسنهم فإذا صف روه ردوها لأن التصعير 
لا بكثر ( أتيْسيان ) . والنات لغة فى الناس على البدل الشاد وأنشد 

اقح الله بنى السلاة ‏ عمرو ين ربوع شرار الناث 

يرك العا ولا أكيات 

أراد ولا أ ئياس فأ بدل التاء من سين الناس والأكياس اوافتئها إياها فى 
الهمى والزيادة وتحاور الخارج . وقد حك أن الإيار لغة فى الإسان طائية 

قال الاحيانى فى لغة طبىء ما رأبت ثم إيسانا أى إنسانا . وقالالفراء العربت 
حميما يقولون الإنسان إلا طيشا فإنهم يحعلون مكان النون باء ( ص “.م » 
ملس ناخ ٠ .) #١‏ 


لا بأس عليك » وهو فى امة ير لبآت أى لا بأس علوك فال 


شاءرهم : 
357 0 اك 0 واه 
نادوا عند عدريم أمات وقد ردث معادر دى ر عين 


ص مدضة 


لعفف نس 


ند ا كاه ون بالفنتح اليا بفتح الفاء ممدود دوبية » وضم الفاء فىكل 
ذلك لغة » ويقال خنمس للحنمساء أغة أهل البصرة ( ص +”اس ) . 

١‏ - وطىء تقول أطت وغيرم طس” » قال وهم الذين بقولون لصت" 
لالص وجمعه اصّوص وطسوت عندهم ( ص 800 ). 

٠‏ - الطاؤوس فى كلام أهل الثام الجيل من الرجال . والطاؤوس فى 
كلام أهل المن الفضة . والطاؤوس طائر حسنهمزته بدل من واو (ص 884) 


الجزء الثامن 

١‏ - ونس الرجل فى البلاد إذا دخل فبها ومغى قدما وى لغة تمم قال ش 

روية: 
كالحوت لما غس فى الأنمار 

( وانظر غس )( ص + ) . 

؟ - ورجل متتطرس يخيل فىكلام هديل ( ص 0") . 

ع ومن هذا فيل لاسطل 0 لأنه ل له أئ 0 والقداسى 
بالتحر يك السطل باغة أهل المجاز لأنه يتطبر فيه ( ص ٠٠‏ ) . 


7 2 ع د مم‎ 1 ٠. 
لد وفسثت الى تعجر ه وعللى غيره ادس قوسا وفياسا فانقاس إدا‎ 


و 


ويه عزن و تعق دق اخرى نز أ ترجا رهانا ان يليد 1 
الثى قَدْمْه وأهل الدينة يقولون لا تحور اهدا فى القوس بريدون القياس 
(ص .)7١‏ 

ه - وقيل الْكَسَس أن بكون الحنك الأعلى أقصر من الأسفل فتكون 
الثنيتان العابيان وراء 0 داخل الفم . وككة عوازن هو 3 
بزيدوا بعد كاف الو نث سينا فيةولوا اها رسك ومالكر وهدا لوقف 
دون الوصل . الأرهرى الكسكسة لغة من لقات العرب تقارت الكشككة 
وفى حددث معاوية بياس وا عن كسكسة 000 إنداهم الين من كاف 


1ئ]ء 5 ام د 8ع 01 - 3.1 5 
اللحطاب تقول | بون . وامير أى ابوك وامك ء وقيل هو خاص مخاطية 





,8 / سس 
الؤنث ومنهم من يدع الكاف محالمم! وبزيد بمدها سينا فى الوقف فيقول 
مررت بكب أى بك والله أعلم ( ص هالكم). 

ه.١ ادس لغ فى لأس وهو حجر ضخم يدق به النوى ( ص‎ - ١ 
المبادة بين الدال والطاء ) . ش‎ 

أب مالك : أهل المجاز يقولون المجرس القرد وبنو تبي يجعلونه 
الثعاب (( ص "8 ) . 

هل سه سهد سه هدسا طرده ورجره عانية مماته » وامدعن سن وهو عند 
أهل الهن الآس . 

يونت لحري اسم أداة الفدان عانية ( شرح القاموس عانية ) ( صه١٠,‏ 

ه - قالأبو ريد عليا مضر تقول بحسب ويثمم وَبِيئْسُ وسفلاها بالنتح 
قال سيبويه وهدا عند أصحابنا إنما يحبىء على لغتين يعنى و 
ينس لثقان ثم يركب ههما ( ص ١407‏ ) . 

: والجحش وله الظبية هذلية قال أبو ذؤيب‎ - ٠ 

بأسفل ذات الدثر أفراد جحشها فقد ولحت بومين فهى حَاوج 

والجعش أيضا الى" بلقتهم ( ص 20187 2 

. ) 106 حدش الثى» يحفشه فشا جمعه مانية ( ص‎ ١ 

؟١‏ - قال ابن الفرج يقال العو المس بالإس قال وسممت بعض بنى 
أسد أادق' الحمسّ بالإش" قال كأنه يقول ألمق الثىء بالشىء إذا جاءك شى- 
من ناحية فافمل نه » جاء به أنو تراب فى باب الشين والسين وتعاقهما 
( ص .)١7+‏ 


5 - الحوش البعوض بفتح الفاء فى لغة هديل ( ص 1 ) . 


- 00-2 


4 - تداغش القوم” اختلطوا فى حرب أو صخب » ودعش علهم هم 
عانية رص .)١9١‏ 

واب لكان الاو العبد اللشي والعامة ول ردق عن م 

) *١؟ص وقال المؤرتج هى العيثة قال والممُوشة لغة الأزد(‎ - ٠ 

خدولي” اها ودَماء)أًىعندالغر و ب والمَتَاشُ المحلة يقال لقيت 
علىغشاش وتثاش أى على عجلة ؛ حكاها قطرب وهى كنانية (ص 4١؟)‏ 

م - والفراش ما اقرش والخع أفزغة رش سببويه وإنشات حففت 
فق لغة بى عم ص 5»١7/‏ )2 

هو - والكشكثة لغة ار بيعة وفى الصحاح ببى أسد حملون الشين مكان 
الكاف ودللك فى المؤنث خاصة فيةولون علش ومدش ونش وينشدون 

فمنياش عيناها وحيداش جيدها 2 ولكن عظمالساق منش رفيق 

وأرقد لفيا : ش 

تصحك منى أن با نوق ولوحرشت”" لكشفت عن حرش 

يي من بريد الشين بعد الكاف فيقول علايكش وإليكش وبكش 
ون وذلك ف الوقف خاصة وإنما هذا 'تّبين كسرة الكاف 5" 
التأنث وذلك لأن السكسرة الدالة على التأننث فيها مخقى فى الوقف فاحتاطوا 
للبيان دن أبداوها شنا فإذا وصلوا حدفوا لبيان الحركة » ومعهم ممن. يحرى 
الوصل مجرى الوقف فيبدل فيه أيصا » وأنثدوا لجنون « فمياش عيناها »6 
الببت» قال ابن سيده قال ابن حى وقرأت على أنى بكر محمد بن الحسن عن 
ألى المباس أحمد بن تحى معصهم : 


على فيا أبتعى أشش0 بصاء رصيق ولا بر صش 


داج" د 


وطق ود بساى اس إذا دوات 0 0 
وإ تأبثت حملت" تديش وإن كلمت ع فى فيش 
حتى تنقى كنقيق الاش 

أبدل 0 كاف ادك لكسرنها 
بكاف المؤنكء ورا رادوا على الكاف شيناً حرصاً على البيان أيضًا قالوا 
مررت ,كش وأعطيقكش فإذا وصاوا حدفوا ليع . ورعا ألحقوا الشين فيه 
أنه وق عد رك يما ويه تياسروا عن “كه م أى ا إبدالهم الشين من 
كاف الخطاب مع المؤنث فيقولون أبوش ار أن » ورادوا مل لكان شيناً 
فى الوفف فقالوا مررت بكش كا تفمل تمي ( ص عم دوس ). 
ال الجص معر وف الذى اظل ب وهوضوت »؛ ولغة أمل المحاز فى 
الجمنّ الم ( ص 76؟ ) وانظر مم 

و» سس وأهل البصرة اختاروا صا وأهلالكوفة اختاروا اعص؟ وقال 
الجو هرى الاحتيار فتح الى وقال المبرد بكسرها ( ص 88# ) . 

+» - قال فقات فكان ينبش أن بقول خَوصاً فقال عى معاقبة يستعملها 
أهزا لجان مون الصوراغ الصيّاغ ويقولون الصسّيّام لاصوام ومثله كثير 
0 

عم - الشيص والشيصاء ردىء الْمْر . قال الأموى هى لئة بلحرث بن 
كيل المتمن واه الذية شرك العن انكل يوق اليك أن ني 
عن تابن لع افصارت عيسا دهن باه ا 

4 :- غصصت 7 قال أ فاحنيب ممت ١‏ عن لفق بات 
(صم؟”). ١‏ 


هم - والقمر: * الحصة لغة ححارية ( ص #168 وانظر 9/8" ) . 





كاج له 


+ - القْسْمُوصّ ضرب من الكأة والمموص والجمموص واحد » يقال 
تحرك مُسْموصه فى بلنه وعو بلغة أهلالون ( ص 47") ٠‏ 

ب؟ - واللّمت“” لنة فى للم أبدلوا من صاده تاء وغيروا بناء الكلنة لما 
حدث فبها من البدل وقيل هى لنة قال النحياتى وهى لغّة طىء و بعض الأتصار 
وجمه لَمُوت وقد قيل فيه لممْت فتكسروا اللام فيه مع البدل ( ص 01 ) 

م؟ - وَحصه وَحصا سحبه بمانية قال ابن السكيت سمعت غير واحد 
من الكلابيين يقول أصبحت' وليس بها وَحْمَة أى باد ينى البلاة 
والأزء واؤالاء عر بيت © الأزهزي قال ابن السكيت أصبحت وليس بها 
وحصة ولاوَذ بة » قال الأزهرى معناه ليس بها عحلة ( ص 0/4 ) . 


ال ل و 15 5 - 
و» ‏ أمشيحة حذرة والشيح فى لنة هذيل اللجد ( ص هم" ) . 


اكز اليرت اسع 


وعم ل 


و ع مده اعضه وعضطات” عليه عصً وعضاضًا وعضيضا .- 
د كيمية وم أإسمم لها بآيات على لغمهم ( شرح القاموس وعضضته 
تعضيضا لغة بميمية ) ( ص ٠ه‏ ) . 

5 ع 1 2 كحي 4 ٠‏ كنئئة - 5-0 2 ها 

؟" وعص من صوبنه ؛ و همل عصب_صحه © والامر منه 
ل انه أن اهار اعضمن ,واه من كرون عم طرفك بالإدغام قال 
حررر : 

عْص الطرف إنك من سير فلا كصا بلذت ولا كلابا 

+ ل وأما أبو عبيدة ققال فاظت نفه بالظاء لغة قهى وفاضت بالضاد امة 
غم # وقال أو عام يبعت أن ريد يقول ينواصبة وخدم يعون قاطت ننه 

١ 
وكذاك حي النازفى عن أن ره لكل العريت تقو فاظت نفسه إلا ببى‎ 
صبة فَإنهم يقواون فاضت نفسه بالضاد » وأهمل المحاز وطبىء٠ يقولون فاظت‎ 
نفسه وقضاعة ونمم وكيس يقواون فاضت نفسه مثل فاضت دمعته 2 ورعم‎ 

أو غبيدة أنها اغة لبعض بى مم يعنى فاظت نفسه وفاضت ( ص 77) . 
عي عا« . ع ٠‏ 2 

- وكراضت الناقة كرس كراضا وكروضا قبلت ماء الفحل بعد 
ماضرءها ثم ألقته” واسمه ذلكالماء السكراض والسكراض" فىاخة طبىء اعليد اج 
(صجه). 

ه - إذا أرادت الناقة أن تصم قبل ححصت ء وعامة قيس وتميي وأسه ١‏ 


بقوآون منخعمت بكسر الي ويفملون ذلك فى كل حرف كان قبل أحد حروف» 


ل وم سل 


الحلق فى مات وؤميل هواون بعير ور بير وشدريى وهات الإبل و مسر له 


منه ( ص 98 ). 


١‏ - أبو عبيدة مَضَبَى الأمر/ وأمضتى» وَقال أمضتى كلام : م 
(ص١١٠١).‏ 
٠‏ س أبو سعيد الأنواض والأنواا واحد : وهى ما نواط على الإبل إذا 
أوقرت قال رؤبة : 
جاذ عن بالأصلاب والأنواضٍ 
(ص١١١).‏ . 


هم - وأمل اين يمون الَبِلَ الذى ررءى به حتط ( ص1897 ٠)‏ 


به - وأهل الشام سمون اجر الرساطون وسائر المرب لا يمرفونه قال 
وأراها رومية دخات فى كلام من جاورهم من أمل الشام ومعهم من يقلب ٠‏ 
السبن شينا فيقول رشاطون ( ص 178 ) . 

٠‏ ح ورجل سببْط الشعر وسّبله » ولغة أعل الحجاز رجل سَبط الثعر 
وامرأة سبطة ( ص ١8١‏ ) . 

١‏ - والسّراط السبولالواضح » والصراط اة فى السراط ؛ والصاد أعلى 
لكان الضارهة إن كانت الدين نحن الأصل» قال العراء وهر مق امير 
بصيرو الدين إذا كانت مقدمة م جاءت بمدها طاء أو قاف أو غين أوخاء » 
صاداً ٠‏ ودلك أنالطاء حرف تصم فيه لسانك فى حنكك فينطبق به الصوت 
هَلبت السين صادا صور ها صورة الطاء واستخهوها ليكون الخرج واحدا كا 
استخهو ا الإإدغاء فى ذلك قوهم المراط والسراط قال وهى بالصاد لفة 


8خ لم 


) ص 6م١‏ ( : 
؟١‏ - ويمال هو عط النفس أى سخيها طييها اغشة أعمسل المحاز 
(صلام١).‏ 


٠+‏ - قال أو تراب سمعت بعص قيس يفول اشممط القوم فى الطلب. 
واشمملوا إذا بادروا فيه وتغرقوا (ص 5٠١‏ ). 

4 - الغلاط الفحأة لفة هديل لفيته مل وفلاما أى لجسب أة هذلية ». 
وأفاطنى الرجل إفلاطا مثل أفلتنى وقيل لنسة فى أفلتنى تميمية قبيحة 
(حن20؟). 

٠8‏ -- القخطى من الرجال الأ كول الذى لا ببق من الطعام شبن وهدا 
من كلام أهل العراق » وقال الأزهرى عو م نكلام الحاضرة دو نأهل البادية. 
والتقجيط فى لغة بنى عامر التلقيح ( ص 2*8 80+ ) . 

ذواح كط القطاء عن الكوم وا لل عع اللزوواء والتدمل لثانيةة فنين: 
تقول كشطت وتمي تقول قلت بالقشاف » قال ابن سيده وليست الككاف 
فى هدا بدلا من القاف لأمهما لفتان لأقواممختلفين » وقال يعقوب قريش تقول 
كشط وتمي وأسد يقواون قشط ( ص 2506 + ) . 

- قال ابن الأثير المألى بالقصر والمأطاة القشرة الرقيقة بين عظم 
الرأس وه » وأهل المجار يسمونها السحاق ( ص هم؟ ) . 

. )*١١ والواسط الباب هدلية ( ص‎ - ٠ 


9 - والوطواط الماش وأهل الثام يسمونه السروع ( ص ؟0). 


٠‏ - الواقط والوتقهطة حمرةفغلّط أو جبل بحتمم فيمماء السماء » والججع. 


ساجمم ل 


وقطان ووقاط وإقاط الممزة ندل الواوء ولذة م فى جمعه الإقاط مثل إشاح 
يصيرون كل واو نحجىء على هدا اللثال ألفا ( ص 9إسمى سام ). 


»١‏ - قال أبو تراب سمءت أعوابياً من أشجع اقول نيط الا 


وبمظى » قال ول يتابعه أحد على ذلك ( ص 16م ) . 


ج20 3 هما ا 7 لي 
؟» - الداظ هو الذاء بلغة أهمل امن د ظهم فى الحرب يد ظهم دظا 


طردمم عانية ( ص #مب ) . 


+ - قال الفراء يقال فاضت نفده تفيص فيضا وفيوض] و فى تحسم 
وكلب» وأقصح منها وآثر” فاظات نه يبرغ والله أعل . وفاظات نفس تفيظ 
0000 وكرهها بعصهم » الليث فاظت نفسه فا وقيْقل_وظة 
إذا حرجت والفاعل فائظ » وزعم أبو عبيدة أنها لفة لبعض ميم بعى فاظت 
نفسه وفاضت » وحكى عن أنى عمرو ن الملاء أنه لا يقال فاظات نه ولا 
فاضت إنما يقال فاظ فلان قال ويقال فاظ الت » قال ولا يقال فاض بالضاد 
بتة » ابن السكيت يقال فاظ الميت” يفيظ فيظا ويفوظ فوظا كذا رواهما 
الأصممى ( صاسسم ) . 

الفراء أهل: المجاز وطىء بقولونفاظت نفس وقضاعة ونيم وقيس يقولون 
فاضت نفسه مثل فاضت دمعته » وقال أو زيد وأبو عبيدة فاظت نفسه بالظاء 
لغة قبس وبالضاد لغة تيم » وروى المازنى عن أفى زيد أن العرب, تقول 
واظت نفسه بالقلاء إلا بنى ضبة فإمهم يقولونه بالضاد ( ص عسم ) . 


خ# لد والبالوعة والبلوعة لغتان 3 وبالوعة لغة أم ل البصرة 





(صضصبحهم). 


8 - الباع والبوع مافة ما بين الكفين إذا طتهيا الأحيرة هدلية 


لالج ل 


قال أبو ذؤيب : 

فلو كان حبْلا من ثمانين قامة وحمين بُوعا لما بالأنامل 
(صهحم). 

5 - والقر ع السفيه السريع إلى الشر » وروى ,الأزمرى عن 
الكلابيين فلان ذو مترّعة إذا كان لا بفضب ولا بسجل » قال وهذا ضد 
القرع ( ص امع) . 

7 والجزع المحور الذى تدور فيه الحالة لغة مائسسة 
(ص هوم). 

58 يوم الجسمةء والقراء قزأوها بالتثقيل ويقال يوم المة لفة 
بنى عَمَيْل ولو قرىء بها كان صواباً » قال والذين قالوا المسّة ذهبوا بها إلى 
صفة اليوم أنه مجمع الناس كا يقال رجل أهمزة ( ص 404 4٠١ ١‏ ) . 

عاك فال الاراعيي اسه وار ال سدع وقد خدع إذا ارتفم 
وغلا (ص6١4).‏ 

معد ر تلطه وو الضق اليه مبع بن اناه ةن سيق 
(ص":#). 

ام الدانعز الوطء الشديد لغة بمائية قال والداعك والدتع وَالتكن 
(صهم#). 

؟م ‏ والدّقماء الذرة بمانية ( ص 48 ) . 

عم ب الداوع) ضرب من الحيقان يمانية ( ص 47 ) . 

4 - قال الجوهرى وحكى عن بمض ببى أسد فتح الباء فى الأربماء 
(صكةة). 


مم 
وم سد ورَجَمَته أَرْجِمه م ومر جما حم وأرجمته فى لغة هديل ' 
قال وى نويد عن العّبيين أنبم قرأو [ أفلا وين أل يراجم 
إلهم قولا ] (ص١غ)‏ 
دم - رضم الصبى' وغيره بر ضع مثال ضرب يضرب لغة محدية غ 
ورضسم مثال سيع يرضع ( ص 884 ) ٠‏ 


الجزء العاشر 


.) ١4 وف اللهذيب » سل ع الرجل نكب عانية ( ص‎ - ١ 

؟ - كل ما يذ كر فى ترجمة صقم بالصاد فالسين فيه لنة » قال الخليل كل 
صاد تبىء قبل القاف وكل سين تمجيى» قبل القاف فلمرب فيه لفتان منهم من 
يجعلها سينا ومنهم من بجعلها صاد لا يبالون أمتصلة كانت بالقاف أو مالنطيلة. 
بعد أن يكونا فى كلة واحدة إلا أن الصاد فى بعض أحدن واللين فى بعض 
أحسن ( ص ٠ ) 5١‏ ظ 

© - ومهر سنيع كثير وقد أسنفه إذا كثره عن ثملب » والسنائع فى لقة 
هذيل الطرق فى الجبال واحدنها سننيعة ( ص سم ) ٠‏ 

4 - وقال أبو عبيدة ارؤبة ما الودئهة قال يسمى عندنا السوعاء 
(ص 4") ٠‏ 

ه ‏ صارعه قصرعه يصرعة صر'عا وصراعا الفتح ير والكسر لقس 
عن يعموب ( ص54 ) ٠‏ 

اح وق الحديث من يز من امبكر قاصتعوة مائة أى اضربوه » وقوله 
من امبكر لغة أهل اللين يبدلون لام التعريف مينا ( ص هده ) ٠‏ 

7س الصدعم” الشاب الشديد» وحمار ثم صلب الرأس ناتىء الحاجبين 
عريض البهة » والصنتع عند أهل الون الذئب عن كراع ( ص؟م ) ٠‏ 

ه - قال الفراء الضّر بع" نبت يقال له اشرق" وأهل الححاز يسمونه 
الضريم إذا يس وقال ابن الأعرابى الضريم الموسج الرطب فإذا اجف فهو 
عوسج (ص؟) ٠‏ 


لام به ا 


200 و 


- إذا د نس و طبع وطيع إذا 5 اسن عي 


ومحمدها الميران" والأهل” كليم وتبئض أيضا عن نسب فتطجما 
وقال ابن الطكرية : 
وتمن" نخلطى فىطيب الشرب يبنا من الكدر المابىة شيرب مطبما 
أراد أن تخلطى وهى لنة تميم » والطيئم الذى نجس ( ص ٠١4‏ ) والابى” الاء 
الذى تأبى الإبل شربه ٠‏ 
٠‏ - الدَمدمَة والفمفع حكاية بعض الأصوات والقمة.مائفة المسسازر 
( الجزار) هذلية (ص 1؟1) ٠‏ 
١‏ - وى بمعنى فى فى لغات طيىء ( ص 107 ) ٠‏ 
1 , 67م 5 5 
١‏ - امقر صم اللختفى » وقال أغراف من وى ميم إذا أكل الرجل 
١‏ - القطمة فى طيىء كالعنمنة فى نمم وهو أن بقول با أبا المكا بريد 
با أبا المكم رفيقطم كلامه ( ص ٠ ) ١١8‏ 
6 قال الأزهرى سمدت البحرانيين بقولون للقساب و إذا يس وتفعقع 
تمر سح وتمر وما (صض١5١).‏ 
6 - وقول سيف بن ذى يزن حين قاتل الحبشة : 
قد علي وات انطع أ إذا ارات" كتم' 


أضربهم بذا امْقَآع لا أتوتى با جوع 





سيا يه 


أراد ذات التطع » وإذا الوت كنع » فأبدل من لام الرفة مي) 


(ص؟ه١ا).‏ 
١‏ - الكت ود التعلب » والكقم الائب بلذة أمل اين 
(ص١18).‏ 


!ا سوم لجار بالجيرية ( ص ٠ ) ١88‏ 

2# م قات ليع لل ا ع 
6 حيرىة من ملوك المن من الاأذواء” وس ذا الكلاع لأنسسم 

تسكلموا على يديه أى نجسهوا ( ص هما"') ٠‏ 

3 - الم استرخاء الجسم يمانية ( ص ©18#) ٠‏ 

. ) 0» وأراد بالحدت المدّأة وهى لنة أهل مد( ص‎ - ٠ 

- وحكى الكسالى عن ربيعة وغتر أنهم مكو الوقن 
فيقوثور, ممكم وممنا (ص "١8‏ ) . 

” - ومتاع إعمعى امتم قال اللحيانى وزعم الكانى أن بنى أسد 
يفتحون مناعها ودرا كها وما كان من هذا المنس والكسر أعرف 
ص١52 ٠)‏ 

؟؟ ‏ وبنو أسد يقولون بيجم بكسر الياء وم لايقولون مَل استثقالا 
لللكسر ة على الياء فلما اجتمعت الياءان قويتا واحتملت مالم محتمله الفردة 
(صةه؟). 

" تسم الريح الجنوب بلئة هذيل لشن (ص©ثة؟). 

ه؟ - البالناه الأكارع فى لفة أهل المدينة وهى بالفارسية بلا 


(ص *.م) ٠‏ 


ل لو اهم 


ل ار السلاغ بإلسين »قال مد بن الستنير قطرب إن 
قوماً من نكيم بقال لهم ا يقلبون النين صاداً عند أريسة أحرف عند 
الطاء والتاف والنين واللحاء إذا "كن" بعد السين ولا تبالى أمانية كن أم ثالثة 
أو رابعة بعد أن يكن يدها يقولون سر اط وصسراط ؛ وبسطة 0 1 
رسكل وصيقل ؛ وسم ا صر قت» ومسغبة ومعاغبة » وصد غة ومصندغة» 
وسخر رلك ؛ وصخر ل ظ اندي والمضير ص ؟9جم ٠)‏ 

بم - ورجل ال وصوّاغ وصيّاغ معاقبة فى اغة أها لالحجاز » قال القراء 
10 وهوازن وأهل العالية وهذيل نهر الخد موا عه بالمناد قال 
وأ كثر الكلام بالسين ( ص 8»") ٠‏ 

م» - الأ كاف من الراكب شبه الرّحال » و” كاف » قال الاحياف 
١‏ كف البغل لغة بنى تيم وأو كن لذة اهن الحجاز (ص رهم) ٠‏ 

وم - اللخداف الوط لنة تحرانية عن الأصمعى ( ص 55*) ٠‏ 

.م ل واطشف اللحزف عانية ( ص 418 ) ٠‏ 

وم س وأهل البحرين يمون جلالَ المَرحَصَهَاءواتقصّف المزف (ص١47)‏ 

بم - قال ابن برى الخاليف لأهل الهن كلا ناد لأهل الشام والكور 
لأهل العراق والرساتيق لأهل الجبال والطّآسيج لأهل الأهواز ( ص 4*5 ) 


لجزء الحادى عسر 


١‏ - ودقف على الجريح كذفف أجبز عليه وكذلك دافه مداو ودفاة 
ودافاه الأخيرة جبينية » وفى حديث أبن مسعود أنه داف أبا جبل بوم بدر 
أي أجيزو عليه و رقفل قال :داننت علتدوداد برو عليه دقن 
وفى حديث خالد أنه أسر من بنى "جذعة قوما فلما كان الليل نادى مناديه ألا 

من كناك أشي فايكااف شاه 6< رز قيلي قال أ رو قي نيه لق حر 
فليد افه بتغفيف الفاء من دافيئه وم امة اجمهينة ومنه الحديث امرفوع أنه 
اين مال أ دورط تو الدف١‏ من البرد ثقتاوه فوداء صلمم ( ص 4 ) 
[انظر أيضا ه1١‏ ص همء ؛ انظر ١+‏ ص ٠ ] *١‏ 

دفا الجرريح دذواً أجبز عليه وفى الحديث أن قوماً من جهينة جاءوا بأسير 
إلى النى صلعم وهو عد من البرد فقال لهم اذهبوا به فَأدْ هوه بريد الدفء 
من البرد وهى أغته عليه الصلاة والسلام فذهبوا به فقتلوه وإنا أراد أَذفئوه 
من البرد وداه صلمم ٠‏ 

؟ س داف الثى» دَوأْماً وأدافخاطه وأ كثر ف الدواء والطيب» ومك 
مدو وف مدوف جاء على الأصل وه تميمية ( صن +) . 

“الم رك الإرعاوة ثفيتها عانية (ر(ص©2؟ ٠)‏ 

ا رد نان لج الصبيان من فوق التل إلى أسفله وهى امة 
أهل العالية وتميم تقوله بالقاف ( ص "١‏ ) [ روبت هنا أبيات منفردة منسوبة 
لأوس بن حجر » ومزاحم العقيل والمجاج ] ٠‏ 

ظ ه - أو زيد السافة فىلذة بنى تيم الظادة قال والسلافة فى لغة قيس الضوء» 


سي 


وحَك الجوهرى عن الأصمعى السّدْفة واللّفة فى امة يمد الظلمة وفى لغةغيرهم 
الضوءء وهو من الأضداد ( ص1 ٠)‏ 

« - قال أرض الجنة ماوقة قال الأصمعى هى المستوية أو الْسَواة قال 
ا ا 

الشكدف كر الج لد بما نية ؛ العغناف اللين خيرية (ض 4 )1 

٠»‏ - الشرناف” ورقالزرع إذا كثر وطالو و فساده ققطم يقال حينئذ 
شتفت" الزرع إذا قطعت شر نافه قال الأزهرى وهى كلة يمانية (ص/77) ٠‏ 

م - وأهل هجر يقولون للمجنون مدمُوف وبه شماف أى جنون 
(ص ©" ) ٠‏ 

5 والصعف الحامع للصحف المكتوبة بين الدفينٍ كأنه 
أصدف والكسر والنتح فيه لفة » قال أبو عبيد تميم تتكسرها وقيس 
تضمها ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح إنما ذلك من الاحيانى عن الكسائى 
ص حم) ٠‏ 

اج المدي عثر الأرمن بوالماكة الجعاة عمانية 
(ص كم) ٠‏ 

١‏ - قال الأزهرى سمدت أعرابياً من بنى حنظلة بسمىالمصطبة المصطفة 
بالقاء رص هه ) ٠‏ 

؟٠١‏ - ماذاق عنقا ولا عدٌوقًاً ولا عدافا أى شيا والذال المجمة فى كل 
ذلك امة » قال أنو حسان سمءت أيا عمرو الشيبانى يقول ما ذقت عل وفا 
ولاعدوفة قال و كنتعند يزيد بن من يد الشيبائىفا نشدته يتفيس بن زهير : 


م2 دي 5 5 أو م 0ه ع 
05 : 60 1 - 
و مجنباتٍ ما يذدعن علدوفه يعد ون بالمرات والا مهار 


هو" - 


إلدال ققال لى يزيد صحفت أبا مرو و إنسا هى عذوفة لقال قال ققات له ل 
أصحف أنا ولا أنت تقول ربيءة هذا الحرف بالذال وسائر المرب بالدال 
(ص ود ١؟١).‏ | 

٠‏ ب الغاوف الملاح عانية » والنادف والندّفة والشادوف والتدّف 
الحداف عانية ( ص ١١6‏ ). 

6 - والغراقة حبل معقود بِنْشُوطة يلقى فى عنق البمير وغرف البدير 
بغر فه ويغرّفه حرا ألقى فى رأسه الغرفة يمانية » والفريفة الل بلغة ببنى أسد 
قال مر وطىء تقول ذلك (ص 0.0170 

٠١‏ - القدّف غرف للاء من الحموض أو من شىء تصبّه » بكفك عمانيّة 
(صجما١).‏ 

١‏ - واهيف بالتحريك رقة اضر وضمور البطن هن هيا وهاف 
اهيا نبو أهيف" دافة تيم هاف يكف هيا وامرأة عيفاء ( ص 555 ) . 

7 - وَرَفه وَرقاً استعجله يمانية ( ص 871 ) . 

الواقفة القدم بمانية ( ص 0707 ) . 

٠‏ - اللحيانى أو" كفت“ البذل” أو كنه إيكافا وهىلغة أهل الحجاز وتم 
تقول 1 كفته أوكفه إيكافاً ( ص 58١‏ وانظر أيض) ج ٠١‏ ص ١0س‏ ) . 

٠٠‏ س بق الجرادة الجلباب الذى هلى أصل عنقها وجممه مخانق وبعض 
بنى عقيل يقول ممنق( ص 44" ). 

. ) البق الطأقيلل” حجازية ( ص 8ة؟‎ - ١ 

البطاقة الورقة عن ابن الأعرابى ' وقال غيره البطاقة رقعة صفيرة 
وهى كلة مبتذلة بمصر. وما والاها يدعون الُقعة 'لتى تسكون فى الثوب وفيها 
رقم تنه بطاقة (ص 8.م). 





هب 


عم - البطر يْىْ بلغة أهل الشام والرومهو القائدمعرب؛ ويقال إن البطريق 

عر افق اامعى وض لنة أل المعتاز وقال أمية بن ألى الصلت : 
من كل بطريق لبط ١‏ ريق انق الوجر واضح 

(ص #.") . 

4 - قال ابن سيده والمازقة وال اقة المي طائية ( ص ١جم)‏ . 

ه» - اللَليَدُ كل شىء استدار كحلقة الحديد والفضة والذهب وكذلك 
هو ف الناس ٠‏ وقد حى سيبويه فى الخَلَقَة فتح اللام وأنكرها ابن اللكيت» 
وحى الأموى حاقة القوم بالكسر قال وهى لغفة بى الحرث بق كتين 
ص 2:5 #807 ) . 

> - الفا مضيق ف الوادى وانمائق شب ضْيق فى الجبل وأهلى الين 
يسمون الزقاق خاتقا (ص ١م*)‏ . 

ب؟ - وأهلمكة يسمون توابل القد ركلها دقة » ابنسيده الداقة التوابل 
وما '"خلط بها من الأبزار ( ص ..م ) والنّقة املح وما خلط به من الأبزار . 

اك رآق الاه ريق رركا" تسب كاه سوه وأراقه هو إراتة» 


وهراقه' على البدل عن اللحياق 2 وقالهىلغة عا نية ْم فكت فمصر(ص8" 4( 


الجزء الثابى عشر 


١‏ س الؤحلوقة آثار رْل الصبيان من فوق إلى أسفل » » قالعامر بنملاعب 


الأسنة : 

لارأيت غراراً فى مملة كاأنا عانتاها حافسا يق 

عمته الرمح” شرا ثم قلت له هذى الروءة اي ال حاليق 
[ النيق أرفع موضع فى الجبل ] ( ص" ) 

؟ - الزقاق السّكة يذكر ويؤنث قال الأخنش أهل الحجاز يؤنثون 
الطريق والسراط والسبيل والسوق والزقاق والكلاء وهو سوق البصرة 
وبنو بميم بذ كرون هذا كله ( ص ) . 

+ كي تقلبالصاد مع القاف زاباً تقول قي أىاصدقبى (ص١1)‏ 

4 - الصاق” اغة فى الساقعنبرية » قال ابنسيده وأراه ضرباً من الضارعة 
لكان القاف ؛ والصويق لفة فى السويق العروف لكان المضارعة ( ص7 ) 

© - الطريق ضرب من النخل » وقيل الطريق أطولما يكون من ع النخل 
بلغة المامة واحدته طريقة » وقيل الذى بنال باليد » وااما” ف النخلة فىلغة طىء 
عن أبى حنيقة ( ص 88 ) . 

. ) ٠١١ الطوق سرعة المثى عانية زعموا ( ص‎ - ١ 

- وف لغات هذيل أعثقت الأرض” إذا أخصبت ( ص ٠١١‏ ) . 


+ - اراق عند أهل الين الراقى ( ص ١؟١‏ ) . 


خاو 


ل 1 الأرة سي د 

ولق العرجون الزقىء اس 

٠‏ - والعقيقة 0 0000 نو هش 
ين رخو المْطَمّة تأ كله المجوز أو تلوكه نملَنه الناقة المقوق (الحامل) إلطافً 
لما فلزلك أضيف إلمها وه وكلام أغل البصرة ولا تعرفه الأعراب فى بادينها 


(ص"١).‏ 
وو - قال الفراء لغة أه ل المجاز ميق وبنوتميم يقولونمعيق(ص”8١)‏ 


- ل غوف لاخير عنده والجع أعواق» فل عوق جبان هذلية 
(ص©٠١).‏ 

مو إن سيده التَسْوّة راحة الكلب بلغة أهل الهن ( ص *17) . 

١:‏ - قال الفراء سممت أعرابياً من قضاعة يقول دق وهو انكان 
(صهما). 

٠١‏ - وشىء لثق حلو عانيةحكاه المروىف الغر ببينقالورواه الأزعرى 


01 
عن على بن حرب وانشد : 


تضم غندنا “مر مذّأقتّه - وينضنا عندم انها لن 
(ص؟١؟).‏ 


و عاق به ممق لميُوقًا وهى لنة تميم » وقدس تقول لق بالسين 
وربيعة تقول لزق وهى أقبحها إلا فى أشياء نصفها فى حدودها ( ص 9١؟) ٠‏ 
٠١‏ - قال أبو زيد لمق الثىء ‏ كتبه فىلغة ب عقيل وسائر قبس يقولون 
ل 000 ). 
مب ]ليف من الاسين أو المحارة ف البناء عند أهل الحجاز مد ماكوعند 
0 


روي 


9 - الدبك فىكلام أهل المن الرجل؟ الدَدوَ الرءوم ومنه سمى الدبك. 
ديكا » قال والد يك ' الربيم فىكلامهم ( ص "١4‏ ) . 

أ د سد ديه بالكسر سند" 5 وصد كا زم والسدك مولع بالثىء 
طائية ( ص #وب ) . 

١؟‏ - صْبِك الرجل ويك غمن يديه مانية ( ص #46 ) . 

+7 .ب المنك الباب مانية » ولك الباب وأعسكث أغلقه عانييبة 
(صههم). ظ 

م فداك القطن تفديكا نفشه وهى لفة أزدية (ص 859 ) . 

0ك الفرسرك الخحوامم يمانية » وقي لهو مثل الحو فى القدر وهو أجرة 
أما ماس أمر وأصفر » قال ثمر سمعت حيرية فصيحة سألمها عن بلادها ققالت': 
النخل” كل ؛ ولسكن عيشتنا امقمسح” (القبح) امفر'سك » امْمِسَبُ » الحماط 
( الحا ح التين ) عأوب » أى طيب قنا تها ما الفرسك فقالت امتِين” عند 
( ص عحم). 

ه؟ - التَنك شبية” بالنقف عانية ( صلم ) . 

: هلك الثىء وهلك” وأملكه قال المجاج‎ - ١ 

ومبمر هالك لمن" تمرّجا هائل أهواله تمن" أذلجا 

يعنى مبلك لقة كيم ( ص كوس, ووس ) . 





الجزء الثالث عشر 


٠‏ - الليث : الأشك من الذْع ( المقااييس ) بلفة أهل البصرة يقولون 
كذا وكذا حبلاً » وكذا وكذا أشلاً لقدار معلوم عندهم قال أبو منصور وما 
أراه عرييا » قال أبو سعيد الأشُولُ هى الحبال” وهى لغة من لات النبط قال 
واولا أنتى نبطى" ما عرفته ( ص )١5621١8‏ . 

وعالية يب الإططفلين ابر الذى يق كل لغة شامية الواحدة اصطفلينة 
قال شمر الإصطفلينة كالجز رة ليست بعربية محضة لأن الصاد والطاء لا يكادان 
مجتمعان فى محض كلامبم قال وإنما جاء فىالصراط والإصطبل والاصطءة أن 
أصلبا كلها السين ( ص ١18‏ ). 

م - الأزهرى 007 بعضهم قول من يقول : فلان يستأهل أن بكرم 
أو يهان» قال وأما أنا فلا أنكره ولا أخعلىء من قاله » لأفىسمعت أعرابيا 
فصيحا من بنى أسد بقول لرجل لكر عنده يدا أوليها : تستأهل يا أيا 
حازم ما أوليت ( ص م ). 

غ - التهذيب آل فلان من فلان أى وأل منه ونا وهى لفة الأنصار 
يقولون رجل آيل مكان واثل ( ص 2١‏ ) . 

ه - البإطلَة المظلة الصيفية نبطية وقد استعمات فى لفظ العربية » وقال 
غيره إنما هو ابن الظَلّة (ص 4ه) . 


5 بوحح وال بل "سباح /مطكق يمانية حديرية ( ص 59 ( ٠.‏ 





1 

7 - بميم تقول الدارة من له الترى وأسد #بول الله 
(ص 7). 

ه ح قال الفراء والعرب تقول بل وال لا آتيك» وين" والله » يحملون 
الام فبها وناأء توه لنة بق سيد ولنة كان ؛ قال وسنت الباهابين يقوارق 
لابن عمنى لاتبل ص 74). 

- أبو تراب عن بعض بنى سكيم : قالفرارة. مله مق وبوتمسلة 
من تمر أى بقية منه ( ص ٠0‏ ) . 

٠‏ - الأصمعى إذا اخضر طلم” النخيل واستدار قبل أن يشتد فإن أهل 
نيحد يسموونه ادال( ص .)١١٠١‏ 

. ) ١١١ قال كراع ويقال للدمل أبو وَجزة بلغة طىء ( ص‎ - ١ 

والجمول” ولد النعام عانية . 

-- الجفال من الن بد كالجفاء » وكان رز بة يقرأ فأما الزبد فيذهي سنالا" 
لأنهم يمن لنته جنات التذر ولاحناً السيل (ص 313١‏ ). 

٠١‏ - وجل الداية وجلا الذى تابه لتصان بهء الفتحجعن ابن دريد قال 
وهى لغة عميمية معروفة ( ص ١78‏ ). 

4 - وجل بالفتح شراع السنينة » قالشمر رواه أبو عدنان املاح جل 
وهوالكساء يلبس السفينة ‏ قال ور واهالأصمعى جل وهو لغة بى سمد بفتحالجم 
(ص١؟١).‏ 

. ) 188 ح اللْر'جَل والحرجلة الجاعة من اليل تميمية ( ص‎ ٠١ 

١‏ - وروى الأزهرى بإسناده عن الفراء قال سمعت أعرابياً من بنى شليم 
بنشد [ فإنها حمل الشيطان يحصسئل] قالوغيره من بن ساي يقول يحتال بلا هبز 


# ا 


اللدْتئقٌ » قال وغيره يقول الشتاق (ص هفك كة١ا)ء٠‏ 

0 اس الليث لغة ميم حالت عيئه يحول حولاً وغيرمم يقول حولت عينه 
حَحْوّل دولا (ص 50 ) ٠‏ 

- الال بالفتتح البلّحٌواحدته حّلالة بالفتح» قالشمر وهى بلغة أهل 
البصيرة ( ص مم )0 

قال ابن الأثير اشر لىّ عند أهل الشام اليم بأمر الإبل وإصلاحبا ؛ 
من التخوال التعهد وحسن الرعاية ( ص 58 ) ٠‏ 

.» - وف الحديث ما إخالك سرقت أى ما أظنك » وتقول فى مستقبله. 
إِخَالٌ بكسر الألف وهو الأفصح وبنو أسد يقولون أخالٌ بالفتح وهو القياس 
والكسر أ كثر استمالا (ص ٠ )54٠‏ 

»١‏ - وقالتحد بن حبيب : الئل فى كنانة بم الدالوكسر الهمزة قال 
وكذلك ف المون بن خرمة أيضاً » والدايل” ف الأزد بكس رالدال وإسكان الياء 
(صم:؟)٠‏ 

؟؟ - ال رَكُلة امبة يامب بها الصبيان وقيل هى لعبة لمجم معرب فال 
ابندريد أحسبها حبشية معربة وقال أبو عمرو هو ضرب من الرقص (ص 54؟) 

مم سلا وهل أى لا مخف نبطية معربة (ص37؟) ٠‏ 

5 التراجي ل الكَرَفس سواد”يةوف النهذيب بلفة العجم وهو اسم وان 
من "بقول البساتين (ص ٠ ) 91١‏ 

ه؟ - ارك كل الكركاث بلغة عبد القيس ( ص 1”) ٠‏ 

1١‏ س نزي ل القوم نيلا وتزييلاً تفرقوا الأخيرةحجازية » رواها اللحيائى 
قال وربيعة تقول تزايل القوم تزائبلا ( ص جمم) ٠‏ 





سس 105 6 87 سمسم 


3 الفر ا٠‏ بقال للتمر الذىلا بشتد نواه الشّيص؛ قال وأهل المدينة يسمونه 
الشزو الكل" بطم السين وتشديد الماء الشيص عند أهل الحجاز(ص +هم) ٠‏ 

وبقال سعلت الرجل إذا بق وضمفته وهى لنة هذيل ٠‏ 

- السمَالٌ شجر عانية ( ص ونس ) ٠‏ 

و؟ ‏ المهذيب ف الرباعى: المَلة كلة حيرية » لج بها صيارفة أهل 
العراق فىتعيير الدنانير ( وزنها ) بقواونقد شدتلناها أىءي' ناها أى وزناها 
دبناراً د ينار » وليست الششقلة عربية محضة ( ص هلام ) ٠‏ 


٠ج‏ ب الكسانى الشئيل الداهية » ولغة ببى ضبة ة المسثيلقال: والضاد 
أعرف » وأ بو عبيدة رواه الضئيل بالضاد قال ولم أسمعه بالساد إلا ماجاء به 
به أبو تراب( ص400) ٠‏ 

إن ادامر القران مل غيلة صفاه وللصّلة الإناء الذى يصةى في 
يعانية ( ص 08 ٠)4‏ 

١‏ ٠أى‏ ذهب» وفى لغسسة 
الكلابيين امضتل: تدم الم جكاا أ اوزيد( ص ٠)414‏ 

عنس سد ينو غيم يقولون وصّلات ا ص ضلات أضِل » وقالاللحيانى أهل 
الحجاز بقواون ضلات “صل وأهل ند يقولون ضَت أض ل » وأهل العالية 
يقواون ضلادت” بالكدسر أضل؛وقال الجوهرىلغة تحدهى النصيحة(ص414)٠‏ 

5 الطزال والطفالٌ الطين اليابس عانية (29 ) ٠‏ 

هم - ظل” نهاره يفمل كذا وكذاء يظل” طلا" وأظلولا وك لاست” أنا 
وظت” وظلذت قالومن العرب من يحذف لام ظدلت ونموها حيث 
يظهران » فإن أهل الحجاز يكسرون الظاء على كسرة الام التى انيت" 
فيتولون نا وظلقم ( ص١44) ٠‏ 


د 
١م‏ س والمَرجَلَُ من اميل القطيم وهى بلغة تمي الرَجَلة ( ص 408 ). 


بم # وك أبو زيد أن لفة عقيل مَل زيدر منطلق ببكسر اللام من لعل 
وجر” زيد » وقالالأخفش ذكر أبو عبيدة أنه سمم لام لمل” مفتوحة فى لغة من 
بحر ببا(ص .)٠0١‏ 


1 5 5 2 4 0 
-- والمعامّلة فىكلام أهل العراق هىالمساقاة فى كلام اللمجازبين( ص4 )6٠١‏ 





الجزء الرابع عسَر 


١‏ واسم ماتغزل به اموأ الرّل والغرّل ولول : غيم تكس ر الي ويس 
تضمها والأخيرة أقلبا ( ص غ ). 


؟ - النضر فى كتاب الزرع : الم ل التذرية فى لغة أهل الين (ص 0غ ) 


© وفى حديث معاوية أنه صصد التبر وفى بده فليلة ور دده الفليلة 
الكبة من اشر والقليل” لليف هذلية ( ص 48 ) وأهل الهِن يسمون مر 
الفا فلل 

4 - القممل والقلمم القدح الضخم بلغة هذيل ( ص 7م ). ' 


ه - وبنو أسد يقولون : : قول وقيل عمنى واحد ( مبنى المجبول ) 
(ص ؟). 

- الول القيل” بلغة أهل الور ن » قال ابن سيده القول والقل الك من 
من ملوك مير ( ص 8ه ) . 


ا ٠‏ مكيل” ديحوز فى القياس تمكيول ولغة بنى أسد مكو ولنة 
رديئة مكال ٠‏ قال الأزهرى أما ثسكال ف ن لغات الحضريين » قال وما أراها 
عربية محصة وأما مكول فى لغة رديئة واللغة.الفصيحة مكيل يايها فى الجودة 
مكيول (ص ١١١‏ ). 

م - قال الفراء أملت” لغة أهل الحجار وين أسد ء وأمليلت لنة ببنى 


عيم وقيس رص .)١64‏ 


خم 


بو وأهلالمحاز يؤنئونالتخل وق التمز ي لالعزبر والنغلدات إل كام 
وأهل تحد بذ كرون ( ص 178 ٠)‏ 


نه “رسي كه 


بتكيو ل عرب طالة زاطي اه 


٠ ) 5١8 والتَّولٌ الوادى السائل ختعمية عن كراع ( ص‎ - ١ 


١‏ - الجوهرى ف المستقبل منه أربع لفات: يوجل وياجل” عدن 
ول ا الياء قال وَكذلك فما أشببه من باب المثال إذا كان لازماً 
ف قال باجَل جمل الواو ألا لفتحة ما قبلها ومن قال بيجل بكسر الياء, فبى 
على لغة بنى أسد فإنهم يقولون أنا يحل وتحن نيجل وأنت نيجل كلها 
بالكسر وم لا يكسرون الياء فى 8 لاستثقالهم الكسرعل ألياء وإنما 
يكسرون ف بِيِجَّل" لتقوعى إحدى الياءين بالأخرى ( ص 54 ) ٠‏ 

مو ب الوذريلة امرآة طائية قالأ بو عمرو قال الحذلى” الوذيلة المرآ.ة فىلغتنا 
(صهة؛؟). 

4 - الموتصلة لخة قويشفإنها لاتدغم هذه الواو وأشباهها فى الداء فتقول 
موتصل ومُوتدق وموتعد ونحو ذلك » وغيرم يدغم فيقول متصل ومتفق 
(ص*6؟). 

16ح الاجم القصر بلغة أهل المجاز » وفى الحديث حتى توارت بآجام 
للدينة أى حصونها ( ص 078 ) . 

- الارومة الأصل » قال ابن الأثير الأرومة بوزن الأكولة الأصل 
(ص9"6؟ ). 


0 ءّر 5 3 ع 4ع 
والارُومة والارومة الأحيرة عيمية الأصل والجم أروم ( ص ١58؟).‏ 


حسم 7ه “8 سس 


7 قال الليث وتسكون «أم'» مبتدأ الكلام فى الخبر وعى لغة بمانية 
بقول قائلهم : أم' نحن خرجنا خيار الناس » أم نطعم الطمام » أم نضرب 
الهام » وهو مخبر . وروى عن أبى حالم قال : قال أبوزيد « أم » تكون 
ائْدة لفة أهل الهن ( ص )©+١‏ . تسكون « أم » بلفة بمض أهل الين بممنى 
الألن واللام ؛ وفى الحديث ليس من امبر امصيام فى امُسفر» قال أأبو منصور 
والألف فيها ألف وص ل تكتب ولا أتظهر إذا وأصلت' » ولا نقطم كا تقطع 
ألف « أم' » التى قدمنا ذكرها وأنشد أبو عبيد : 

ذاك خليلى وذو بعاتتبى يربىورائىباللمسين وامْسَل" 
ألا تراه كيف وصل اليي بالواو فافهمه ( ص *20) . ١‏ 

8 - البطم' شجر الحبة االحضراء واحدته بطأمة ويقال بالتشديد» وأهل 
ان يونا الظّرّو (ص 20007 

9 - وجحمتا الإنانعيناه وجحمتا الأسدعيناه بلغة حمير قال ابنسيده 
بلغة أهل الو نخاصة ( ص 05 ) . 

٠‏ - قال أبوحنيفة الجدبى” ضرب من القر باليامة وهو مازلة الشهر بز 
بالبصرة والتبى” بالبحرن ( ص 0#ب ) . 

١‏ - يقال لاجذع جذْعم وجَذْ حمة قال ابن الأثير وفى حديث عل ىكرم 
الله وجبه أسلٍ والله أبو بكر وأنا جذحمة» وفى رواية أسامت وأنا جذعمة » 
أراد وأنا جذع أى جديث السن ( ص لاه# ) . ظ 


الجزء الخامس عشر 


و وفى حديث حمر رضى الله عنه فى الحرام كفارة ين : هو أن يقول 
حرام الله لا أفمل » كا بقول بمين الله وحى لغة المَعَيليين ( ص 1١‏ ) . 

؟ - الأزهرى قال أبو تراب سممت بعض بنى أسليم يقول حمزه وحبظه 
أى عصره » وجاء به فى باب الظاء والزاى ( ص ٠ )*”٠‏ 

م ل اللرومة البقرة بلغة هذيل ( ص 55 ). 

ع - وقال أبو عمر المدرم م أصول الصليان ( شجر ) الديل فى لغغة 
بنى أسد وهو فى لغة ينى تميم ال ندن؟الدندم النيتالقدم للسود” كلد ندن يلغة 
بنى أسد . قال ابن سيده ولولا أنه قال بافة ينى أسد لجملت ميم الدندم بدلا 
من نون الدندن ( ص هه ) : 

وب الرحم ) القرابة وارحْم بالكسر مثله » وذهب سيمو يه إلى أن هذا 
مطرد ىكل ما ثافيه من حروف الملق بكر بة ( ص 14 ) . 

١‏ وزعم أبو زيد الأنصارى أن من أهل الين من يقول رخيته رَخة 
عمنى رحمته رحمة ( ص ١78‏ ). 


+ - فإن الحليل زعم أن ناسا من بكر بن وائل يقواون ردت ورادت 


عل سم © 


دكذلك معجماعةلاؤنث يقولون ردان درن بريدون رد ورددت 


وارد دن وامررن ( ص [)١40‏ وانظر + ص 56١‏ ]. 


ممع 5 مو 
م - الر عم تميمية والزعم ححازية ( صن ١١16‏ ). 


سس 8 اه ##اسسست 


وه الأخر : ار وأسحم وهو الذى لا برغو » قال شمر الذى 
سمعت : د أرجم بازاى واليم قال وليس بين الأزيم والأزجم إلا نحويل 
لياء جا وى لفة فى مم معروفة » قال أأبو لد ,اقرب تال الحم كان 
الياء لأن محرجبهما من شحْر الفم » وشجمر الفم المواء وخرق الفم الذى بين 
المنكين( ص179) . 

5 - مسلط البحر والحسب واسطس واسعامك” وسطه ويجتمعه وابخم 
الأسا رم م »قال وتغيي تقول أسا نم تعاقب بين الطاء والتاء فيه ( ص 172 ) ٠‏ 

١‏ - قال يوس : أعل العالية يقولون السم والشبد رفون » وم 
تفتح السم والشهد ( ص ٠ ) ١١6‏ 

٠١‏ والحروف الصممالتى ليست من حروف الحلقءقال ابنسيده واذلك 
معقى ليس من غرض هذا اللكتابءقال الجوهرى المروف الصم ما عدا الذلق» 
والصتيمة الميخر : اللبة»والة ممظلم الثى. تميمية التاء فها بدل من 
الطاء » وفلان فىأصتمة قومه مثل صما طمديع» الميد ياو الأصاتم جمم الأصطمة 
بلغة كمي جمموها بلتاء كراهة زة تفخي أصاطم فردوا الطاء إلى التاء ( ص 786 ) 

؟٠‏ - الجوهرى : الصو شجر فى لغة هذيل ( ص 844 ) ٠‏ 

4 - وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به الي خاصة 
(ص6؟). 

٠١‏ - والمظمة والعظامة والمُظامة بالتشديد والإعظامة والمظيمة ثوب 
تعظم به الرأة عجيرتهاء وقالالفراء المقأمة شىء تعظم بهالمرأة ر د قها منمر'ققَقَ 
وعيرها » وهدا فى كلام بنى أسد . وعيرمم يقول العظامه بكسر العين(صغ١م)‏ 

- وأما الذى ورد فى حدبث عالشة » رضى الله عمها : استأذنت النى 
صلمم ى دحول ألى القمَيس علمها فال اتذتى له فإنه عمجء فإنه بريد مك 


اءوس د 


من الرضاعة فأبدل كاف اللخطاب جما وهى لغة قوم مر الين » قال اتلطابى إنما 
جاء هذا من بعض النقّلة فإن رسول الله صلعم كان لا يتكلم إلا بالافة المالية 
0 0 لغات العرب منها قوله 
ودس اله 5 الناء وغيرة 5358 وعيداك” م من الحياض الماوء 
بالاء ف لق هديل :+ اللو هوق أثرنت الإناء ملا'ته بلغة هديل (ص 44" ) 
١١‏ - قطام قطام اسم امرأة وأهل اللمجاز ينونه على الكسر فى كل 
ل (ص دوم) 
ال 0 
٠‏ ل الكحم لتقف الكدب وهو الحضر مو احدته كّمة ما نيةرص7١41)‏ 
و - السكامة لغة تميمية و الكلمة اللففاة <حاز بة»و جع فولغة مم الكام 


(صغ»#). 





الجر . السادس عسشر 


١‏ - أبو زيد قال تيم تقول تلقنت هلى الفم وغسيرم يقول تلقمت 
(صضه) ٠‏ 

؟ - وتسكون « لما » بممنى « إلا » فى قولك سألتك لا فملت» بمنى 
إلا فملت وعى لغة هذيل ( ص70 ) - 

+ - فى الحديث أن النىصلعم رأى على « عبد ال حمن بن عوف » وَضَرا 

فق عببرة فال : ميم ؟ قال قد تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من 
وي ققال أولمْ ولو بشاة. أبو عبيد قوله ميم كلة يمانية ممناء ما أمرّك ؟ 
(ص 45). 

اكوب ان كنن اللو ون ا ا الله المبد » والجم نمم 
وان نوات ونسمات الإتباع لأهل الجاز ارس يخه)" 

ه - وحكى سيبويه أن من العرب من يقول نمم الرجل فى نهم .كأن 
أصله نيم ثم خنف يإسكان الكسرة على لغة بكر بن وائل ( ص 16 ) . 

بت أخرننا أمير الؤمنين عر رصى الله عنهيامر فقلنا أنصّم الوه 

001 نعم ل و ب ا نا ا أسمع أشياخ 
قريش يقولون إلا نسم بكسر المين ( ص د ) . 

ا س الخيصم عر أمن ينعي د وأ كثر ما يصكلم به بنو تيم 


ورعا قلبت فيه الصاد رايا (ص 5و ). 


5-7 قال سيبويه هَلْمْ فى لذة أهل الحجاز يكون للواحد والاثنين واللجيم 


ا 


والذكر والأتى بلففل واحد وأهل نجد يصرفونها ؛ وأما فى لغة تمر وأهل يجد 
فإنهم بحرونه مجرى قولكردٌ يقولونللواحد هلم كقولك رد وللائنين هلناء 
وقال الليث ملم كلة دعوة إلى شىء الواح د والائنان والجيم والتأنيث 
والتذ كير سواء إلا فى لغة بنى سعد فإنهم حماونه على تصريف الفمل تقول 
هلم" هلنًا هلموا ونحو ذلك ( ص ٠ ) 1٠١561١١‏ 

ه - قال اللحيالى وسمع الكانى رجلا من بنى عاص يقول إذا قيل لنا 
أبق عند شىء قلنا : مهام" وكمهام يا هذا ء أى لم ببق شىء (ص”*7١٠)‏ 

٠‏ - الوتسمة أهل الحجاز يثقلونها [ أىالوتسمة ] وغيرم مخنفها كلاهما 
شجر له ورق مختضب به وقيل هو العظّلم ( ص ١١‏ ) - 

١‏ - الإجّانة والإئجانة والاجّانة الأخيرة طائية عن اللحيائى للر' ك” 
[ التى تغسل فبها الثياب ونحوها ] وأفصحبا إجانة واحدة لحان وهو 
بالفارسية | كَّانة ( ص ١48‏ ) . 

؟؟ قال أنو اسحاق والحجة فى إن هذان لساحران بالتشديد والرفم 
أن أبا عبيدة روى عن ألىالخطاب أنه لفة كنانة يحملون ألف الاثنين فى الرفع 
والنصب والخفض على لفظ واحد يقولون رأيت الزيدان »وروى أه ل الكوفة 
والكسانى والفراء أنها لغة لبنى الحارث بن كمب ( ص +17 ) ٠‏ 

٠١‏ - وح ابن جنىعن قطرب أنطيئا تقول هون فلت" فملث ريدون 
إن » فيبدلون ( ص 172 ) ٠‏ 

4 فأبدل المين مكان الحممزة وهذه عنعنة تمي وعى مذ كورة فى موضعها 
(ص 178 )[ انظر ج1١‏ ص ه١1‏ ] ٠‏ 

٠‏ للعرب فى« أنا » لغات وأجودها أنك إِذا وقفت علمها قلت«أنا» 
بوزن « عنا » » وإذا مضيت عايها قلت « أن » فلت ذلك بوزن «عن » 





سنضيه 


فملت تحرك النون فى الوصل » ومن العرب من يقول أنا فمات ذلك فيثبت 
الألف فى الوصل ولا ينون » ومنهم من يسكن النون وثى قليلة فيقول أن 
قلت ذلك » وقضاعة تمد الألف الأولى أن قله ( ص ١+‏ )- 

- البَلْسَن السدس يمالية ؛ الجوهرى البلسن بالضم حب كالدس 
وليس به (ص ٠ ) ٠١8‏ 

س والباهين ضرب من القر عن ألى حنيفة » وقال مرة أخبرئى بض 
أعراب سمان أن بجر تلن يقالها الباهين لاءزال عامها السنة كلها طلم جديد 
(ص2007). 

- الفراء فى قولحم « بل » بمنى الاستدراك تقول بل والله لا آنيك 
وين والله يجعلون اللام فيها نونا قال وهىلغة بنى سعد ولفة كل قال وسمعت 
الباهليين يقولون لابن بمنى لا بل ( ص د., ) . 

س النبنة كيس تضع فه الرأة موآئها وأداتها مانية ( ص ++ ) 

- الجرينهو موضع مجفهف افر وهو له كالبيدر للحنطة » وقيل الجرين 
موضم البيدر باغة أهل اين » قال وعامتهم يكسر الجبم وجمعه جُرن » والجرين 
لمحن" بلة هذيل ( ص +5 .مم ) . 


الجوهرى حز نه امة قربش وأحرنه لغة مم وقد فرىء٠‏ سما(ص؟)- 


و - الدنة الأرض المرتفعة عن ألى مالك عانية ( ص © ) ٠‏ 

؟ ب الدارّان الثعلب وأهل الكوفة يسمون الأحق درينة ( ص ٠) ٠١‏ 

م أو حنيفة الدرَاقنَ افوخ بلفة أهل الثام ( ص ٠)١١‏ 

4 س واثين معرب من الدشن وه وكلام عراق وليس منكلام أهل 
البادية كأنهم يعنون به الثوب الجديد الذى لم يلبس أو الدار الجديدة التى لم 
تسكن ولا استعمات رص ٠ )١١‏ 

ها لعن سعف"” يضم بعضه إلى بعض و برمّل بالشريط ويسط عليه 
القر أزدية ( ص ١‏ 2 

٠‏ - قال أبو -نيفة قال أبو عمر « الد ثلرن © الصّليان التديل تميمية 
ثابتة (ص 17 ) ٠‏ 

“ا - ورجل دائن ومدين ومديون الأخيرة عميمية » وأمدان عليه الد ين > 
وقيل هو الذىعليه دين كثير الجوهرى رج لمديون كثر ما عليه من الدين 
(ص ©؟)٠‏ 

م - وقيل الرجُون قضبان الكرم بلغة أهل الطائف وأهل الور 
قال السيراى هو فارسى معرب شبه لونها بلون الذهب لأن « زر » بالفارسية 
الذهب و حون اللون ( ص لاه ) . 

5 7ب توه ع الأمراار دوجا امون ارصم التي 


ومد البعر أو حره وندأهة نؤالر ف عسلب من عسبي النعل يصم بعصه إلى 





سس © سس 
بعص شبيه بالحصير الومول قيل مهى لفة أردية ( ص ده ) : 
4خ ار وان تح تكو لالظ اتبيه نسميه أهل الثام الشيلم(ص؟) 
١١‏ - سن الثىه ولاه بالمم عدن بالفتحم ه سحن الأخيرة لغة 


بنى عاص ( ص51 ) 
- السخاخين الساحى واحدها سين بلغة عبدالقيس وهى محاة 
منعطقة ( (صؤ0ه) ٠.‏ 


+1 ب السمن. ن غلة أو كالظلة تتخد فوق السطوح حدر دى الإبناواجع 
سور وقال بعضهم هى عمانية لأن متخذيها إعما م أمل” عارنل 


( ص ال وانظر الزقن) ٠‏ 

٠4‏ - السكن ». والسكن , سكن الكل والبتت: الأحيرة نادو 
وأعل المحاز يقولون مسكن بالنتحم ( ص 78 ) ٠‏ 

- حك لكان عن بمض بنى أمد لكين بنع ل فى ينكين 
(ص١ام).‏ 


١‏ س القسْمِين التبريد طائفية » وفحديث الحجاج أنه ألى بسمكة مشوية 
قال للذى حلها سمتها ف يدر ما بريد ققال عتبسة بن سعيد إنه يول لك 
0ه 
تر يد 

- وثوب مصون” على التقص » مصوون على المام الأخيرة نادرة 
وهى عيمية(ا ص .)١١8‏ 

9 - الضائد” خلاف الماعر والجمم الضأن والضّأن مثل للَمرْء الم 








0 


والضئين »والضسئين تميمية » والضّيْن والضين غير مهموز يزعن ابن الأعرابى 
كلها أسماء لجمباءةالضأن كا ركب والضأن كالتمد و المسّئِي ن كالم ى" والقطين » 
والعسّئين داخل على الضّئين أتبموا الكسر الكسر يطرد عدا فى جميع 
حروف الحلق إذا كان الثال فملاً أو فميلا ( ص ٠ ) ١١9‏ 

٠‏ - صنت الثىء أضدنه مدنا سبلته وأصلحته افسة عانية 
(ص؟؟١)ء‏ 

١‏ - وحكى الاخيانى عن بنى سايم لقد ظنت ذلك أى ظنفت غذفوا 
ِ 5 ع 67م 0 رماه 
كا حذفوا ظلت ومست وما أحَدت ذاك وهى سلمية ( ص ٠ ) ١4"‏ 

؟ - قال أبو تراب سممت زائدة البكرىء يقول العرب تدعو ألوان 
الصوف العهن غير بنى جعفر فإنهم يدعونه المثن بالثاء ( ص ٠ ) ١84‏ 

مم المحآن بلغة أهل الهن المئق. قال شاعرم برثى أمه وأكلها 
الذنب : 

فر بيق منها غير نصف عجانها ١‏ وشتترة منها وإحدى الذوائب 

3 وعنعنة ميم إبد الحم العين انررم «عن» بريدون . 
2 ان 2.6 قال الفراء لغة فريش ومن جاورم 2 أن 26 وظكم وقنس وأسد 
رسول الله » فإذا كسروا رجعوا إلى الألف » قال ابن الأثير كأنهم يفماونه 
هه 00 8 0 07 
بسح فى أصواتهم . والعرب تقول لأ نك و لمك تقول ذلاك عمنى لمأك. 
ابن الأعرالى لمنك لبنى تمي » وبنو تي الله بن ثعلبة يتولون رعنك يريدون 


املك( ص مها ٠)‏ 


- مه د مم 5 
ه؟» - ونخلة عوان طويلة أزدية » وقال أبو حنيفة الموانة النخلة فى لغة 





لك 


أهل سمان »والمانة الحظ من اللاء للاارض بلغة عبد القيس (ص 00 

5 - وقيل المين والهين الجد يدطائية » وكذيك قربة عي جديد طائية 
أيضاً (ص ١76‏ ) . 

| 07> اس الفدان القضيب اذى تعلق عليه الثياب يمانية بلغة أهل الإون 
(ص/لم1 ) . 

4 - التهذييقال أبو مرو أتيته على إقانذلك » وققلن ذلك » وغفان 
ذلك » قال والغين رف بى كلاب ( ص١١‏ ). 

»فتن الرجل بالرأة وافئتن » و أهلا لجاز يقولون فتنته المرأة إذ" 
و لبته وأحها وأهل تمد يقولون أففته (ص ٠١4‏ ) . 

قال الفراء أهل المجاز يتولون « ما أت عليه بفاتنين » » وأهلنجد يقولون 
مفتنين من أفتنت ( ص ٠66‏ ) . 

٠‏ - قال أبو عبيد يتفكدون ن أى يتندمون» اللحيبانى أزد شنوءة. 
م تثول يتفكنون ( ص ٠١‏ 6 

كان ددج | يقول بعض بفى أسد ا فل أقبل » ويافل أقبلا» 
ويافل” أقبلوا » وقالوا المرأة ة فيمن قال با فل أقبل يا « فلان أقبل » وبعض بنى 
عم يقول يا فلانة أقبل مضي يقول يا فلاة ' أقبل » قالسيبويه لبست رخيا 
وإعا هى صيغة ارنحلت فى باب النداء وقد جاء فى غير النداء وأنشد : 

فاجّة أسك انا عن كل 

(ص ؟١؟).‏ 
| >" - ابن شيل أهل لجاز يسمون القارورة « القران » اأراء شديدة » 
وأهل اليامة يسسونها الحشجُورة ( مى +8 ) - 


سيم ات 


سبهب ‏ والقينة الأمة الغنية تكون من العزين لأنها كانت تتزين » وربما 
الوا للمئزين من الرجال قينة » قال وهى كلة هذلية ( ص ٠ ) 56١‏ 

ع - روى الأزهرى قال سمءت عمد بن اسحق السعدى يقول سمعت 
عل بن حرب الموصلى يقول : شىء لمن أى حلو بلغة أهلالءن ن» قال الأزعرى 
| أسة لخد ل بن حرم وجو نبت » وفى حديث البعث: 


0 عندنا مر مذاقئه 2 وبفضنا عندكم يا قومنا أن 

هم - أبو زيد عن الكلابيين أجممين : هذا من لدانه » ضموا الدال 
وفتحوا اللام و كسروا النون ( ص 66" ٠)‏ 

م س ولغن لغسة فى لعل و بض بى ميم يقول لغنلك منى لعلك قال 
الفرزدق : 

قفا باصاحى” بنا لتنا ترىالمرصات أو أثر الخيام 
(ص906) ٠‏ 

بم - قال أبو منصور سمعت رجلا من أهل مَجَر يقول لآخر : مثين 
اليف أى ميمه وانفثه لاتلسين » والتلسين أن يسوتى الليف قطمة قطمة 
(ص96؟) ٠‏ 

هم - قال اللحيانى فإذا لقيت النون ألف الوصل مهم من مخفض النون 
فيقول : من القوم » ومن ابنك » وحكى عنطىء وكلب» اطلبوا من الرن ٠‏ 
وبعضهم يفتح النون عند اللام وألف الوصل فيقول من القوم ومن ابنك . 
قال سيبويه قالوا ص الله ومس الرسول ومن الؤمنين ففتحوا » قال وزعموا 
أن ناسا يقولون من الله فيكسرونه وحرؤائه على القياس: يمى. أن الأضل 
ف ىكل دلك أن 1-6 سر لالتقاء السا كنين » قال وقد اختلف العرب فى «من » 
إذا كان بمدها ألف وصل غير الألف واللام فكسره قوم على القياس وهى 





لك 


أ كثر فىكلامهم وعى الجيدة » ول يكسروا فى ألف اللام لأنها مع ألف اللام 
أ كثر إذ الألف واللام كثيرة فى الكلام تدخل فى كل امم نكرة ففتحوا 
استخنافا فصار « من ابنك ومن امرىء قال وقد فتح قوم فصحاء ٠‏ ققالوا من 
ابتك فأجروها مجرى قوللكهمن اللدين قل وأاسان وغرز دكن فنرن 
من [ من وعن ] عند الألف واللام لالتقاء الا كنين وحذفها من [ من ] 
أأكثر من حذفها من [ عَنْ ] لأن دخول من فى الكلام أ كر من دخول 


عن وأنشد : 

أبلخ أبا دختنوس مألّكة غير اذى قد يقال م الكذب 
(ص كاسم علم). 

و - والوهين بلغة من يلى مصر من العرب وف النهذيب بلغة أهل مصر 
الرجل يكون مع الأجير فى المسل بحثه على العمل ( ص 8407) ٠‏ 

+ ب التابوه لغة فى التابوت أتصارية ( ص #/م ). 

١‏ - قال أبو زيد قال لى رجل من ببى كلاب : ألنبتنى فى الثوم بريد 
التيه ( ص هبم) . 

> - قيل الأجله الأجلح' ( الأصلم ) فى لغة بنى سمد ( ص ببسم ) - 

*ة - وى بعض الحديث أن رجلا من « أسلٍِ » عدا عليهؤنب فانتزع 
شاف ن غنه فجوجاء “أى زيره وأراد 9 جبجب” 6 فأبدل الماء ممزة لكثرة 

4ه - قال ابن 00 ا ب من العضاه وقيل هو 

مي 2500 
(ص١١4).‏ 


سم #امخصست 


45 - والكرهاه أعلى النقرة هذلية أراد نقرة القفا ( ص جم ) ٠‏ 

ماع - الماء والماه والاءة معروف» وهمزة «ماء 4 منقلبة عن هاء بدلالة 
ضروب تصاريفه فإ نتصغيره « مو به © وحم الاء أمواه ومياه » ومن المرب 
من يقول « ماءة » كبنى تمي يعنون الركية بمائها ٠‏ 

4 س- الفسكة من الإيل التى ذهبت أصوانها من الضف وعى لغة تيم 
فى « الئقة » ( ص #6*#) ٠‏ 

وغ - الوافه قيم البيمة الذى يعقوم على بدت النصارى الذى فيه صليبهم 
بلغة أهل الجزبرة كالواهف( ص ٠هغ‏ ) ٠‏ 





جزم الشامن عشر 

١‏ - وقرىء2 بوم أت » يحذف اليا »مك قاوا دلا أدار 4 وهى أغة 
هديل . وأما قول قبس بن زهير العبسى” : 

ألم يأتيك والأنناء تنمى ما لاقت تمن بى زيار 

فإنما أهيت الياء ول بحذفها لاجزم ضرورة وردّه إلى أصله » قال الازتى , 
ويجوز فى الشعر أنتقول: : « ربوا يرميك 6 رفم الياء ؛ ويغزواك برفم الواو» 
وهذا قاضى بالتوين » فتحرى الحرف المتل مجرى الحرف الصحيح من جميع 
الوجوه فى الأسماء والأفمال ميم لأنه الأصل ( ص ١4‏ ) . 

د و نيقه على ذلك الأمس مؤاتاة إذا واففته وطاوعته » والعامة تقول : 
وائبته » قال ولا تقل واتبته إلافى لغة لأهل الون ( ص ٠8‏ ) . 

لصوو ا على مثال فاعلقه:» قال ولفة طىء واخيئه ( ص + ) 

- وأهلالحجاز يقولون: آديته علىأ فملته أىأعنته؛ وان السلطان عليه 
أعدا فى؛ و اسةأد ينه عليهاستمد بةه »ود بتهعليهأء” مّة كلهمنه| لا زهرى أها لالمحاز 
يوون استأديت السلطا ن على فلا نأى استمد بت" فآذانى عليه أى أعدانى وأعانتوص ف 

هوهو بإدائو أى با زائو طائية ( (صح؟). 

د قال الأزهرى سمعت الفصيح من بنى كلاب بقول ل أوى الإيل 
«مأواة» بالحاء رص 6ه ). 

- قالابن برى قالابنخالويه : ليس أحد يفول ديت بمنى بدأت إلا 
ال نصار؛ والنا س كلهم بد بت" و بدأت» لما خففت الهمزة كسرت الدال فانقلبت 
الحمزة ياء» قال وليس من بنات الياء» وأهلالمدينة بقولون بد ينا بمعنى بدأ ن((ص؛/ا) 

م - وطىء تقول بقى » بوت" مكان بقى ٠‏ بقيت» وكذلك أخواتما 
من المتل قال البوألانى 

تستوقد الصَّل بالحصيص وص ' طاد تقوسا أبنت على الكرمر 

أ نيك + دلغة طىء بقَى يبقى. وكذلك لننهم فى كل باء انك مر 





اد 


ما قبلها يجملونها ألا نحو بقَى وبقَواته بظرت اليه ( ص هد ) . 

و وف حديث ابن عباس رضىالَه عنهما : وصلاة الليل فبقِي ت كيف 
يصلى النى صامم » وف روابة كراهة أن برى أفى كنت أبنيه أى أنظره 
وأرصده » اللحيانى بقيته وبوانه نظرت إليه (ص هم) . 

٠‏ - قال الفراء والمرب تقول بل والله لا آتيك؛ وبن واللو » مجعلون 
اللام فيها تونا» قال وهى لغة بنى سعد ولغة كلب » قال وسمعت الباهليين 
يقولون : « لابن » عمنى م لابل » (ص هه وانظر أ يضاً دخاص"؛؟). 

حدبوحق الفارسى> أن طيثا تقول « توّى » قال اءنسيده وأراه على 
اطي رام اورت دلق سوا 

وقال جرت عنك شاة.أى قضت وبنو نمم يهولون اا عنك 
شاة بالهمز أى قضت (صؤه١‏ ). 

م١‏ - وقيل أهل مكة يمون « المدا 6 حدر بالتتديد ( ص 84 ). 

هأ اَمَأ المظاء باغة أهل مكة وجممها "حك قال وقد يقالن بغير 
مز وجمم على حكى مقصور ( ص 508). 

واس وكحيت عليه غضيت والأموى يهمزه ( ص 9١8‏ ). 

3 قالحانة وحانوت وصاحبها عانى” وف حديث غمر أنه أحرق”بيت 
رو يشدالثةفى ومكان حا نويا ماق فيه الجر وتباع. كانت العربتسمى بيوت اتدارين 
المواندت وأهل المراق يسمونها المواخير» واحدها جائوت» ماخور (ص 98؟) 

٠١‏ - المياة تقيض الوت وحكى ابنجنى عن قطرب أن أهل اين يقوثون 
الي نواو قبلها ذتتحة » وكدلك يفمل أهل المن بكل ألف منقلبة عن واو 
كالملا والركاة ( ص 8١‏ ) وقرأ أعل المدينة « ويا من دَيى عن بدنة » 
وعير م امن حَىّ عن بينة © . 


م - الأرهرى للعرب فىهدا الحرف لغتان يقال اسةحى الرجل يستجى 





ا 


فاه واحدة واستحيا فلان يستحى بياءين والقران نزل بهذه اللمة الثانية » وقال 
الأخفش استحى بياء واحدة لغة يم وبياءين لغة أهل الححاز وهو الأصل 
(ص عمى وم ). 

9 - واللشو الحشف منالمّره وحَدّت النخلاً تخشو تخشواً سدقت" 
ومى لغة بلحرث بن كمب ( صن 200 ) . 

٠‏ - والحوافى المفآت اللواتى يلين القلبة نمدية » وه ف .لغة أهل 
الحجاز المواهن ( ص 64ه؟) . 

5١‏ - قال اللحيانى تميم تقول : خلا فلان على اللبن وعلى اللحم إذا لم 
بأ كل معه شيئاً ولا خلطه به » قال وكنانة وقيس يقولون : أخلى فلان على 
اللبن واللحم ( ص "68١‏ ) . 

” - الى الثابت طائية ( ص 076" ) . 

+5 - الداعورة والّعوة والدعاة ما دعوت إليه من طم ام وشراب » 

الكسر ف الداعوة لمدئ بن الرباب وسائر العرب يفتحون ( ص 288 ) . 
4 - الدع النسوب إلى غير أبيه » وإنه لبين الدعوة والداعوة الفتح 
لعدى نال ياب وسائر العرب تكسر ها بخلاف ماتقدم فى الطعام (ص 585) 
د ودقاً الجرريج دفواً أجهز عليه وفى الم_ديث أن قوماً من جهينة 
جاءوا بأسير إلى النى صلمم وهو ير عد من البرد فقال لهم اذهبوا به فأدفوه 
بريد الدفء من البرد وهى لغته عليه الصلاة والسلام فدهبوا ه فتتلوه » وإنا 

000 من البرد » قوداء رسول الله صلفم ( م5 ) . 
زاى المورة والبقلٌ اك ذأذا وذا اذ ديا الأخيرة عن ابن 
ا بعقوب وهى ححازية دوى وذبل ( ص #08 ). 
/اما - دوى العود والبقل بالفتح يدوى ديا ودوي كلام ذيل , 
وقال الليث لغة أهل بثينة ذأى المود ( ص 98"*) . 





الجزء التاسع عشر 


و برى ء ترى ء نرى ء أرى » قال وبها نزل القرآن » إلا تم اراب 
فإعهم مهمزون حروف المضارعة فتقول : هو يرأى » ترأى » ترأى » أر أى 
(ص 4ع ه). 
+؟ - قال الفراء : أهل المدينة يقرءونها « ريا » بغير عمز » قال وهو وجه 
جيد من رأيت لأنه مع آات لسن مبموزات الأواخر ( ص 7) . 

م # ال له » الر بيه الك براه الإنسان ء وقال الاحيانى له م 
الجن وربْى” إذا كانيحبه و يؤالفه » وتمبم تقول ركه ببكسر المزة والراء مثل 
سعيد » بعير ( ص .)1١‏ 

ع الاختيار من الامات « ر"بوة » لأنها أ كثر الاغات » والفتح لغة 
ا 

ند ار الأء أخرولفة فى أرجأه » وفى قراءة أهل المدينة « قالوا 
رجه وأخاه » ( ص 58 ). 

> - قال بو عمرو « الأ عاك » بلغة أزد شنوءة نير الفدان يحترث بها 
(ص»8). 

٠7‏ - قال الاحيانى ه الزنى » متصور لنة أهل الحجاز قال تعالى : « ولا 
تقربوا الزّنَى » بالقصرءوالرّناء ممدود لغة فى تيم وف الصحاح امد" لأهل نيحد 
(ص ةا). 


م - الزه ء الهو لدم ر إذا ظبرتفيه الحرة » وقيل إذا ون راحدا نه 


3 0-7 


زَهوة » وقالأبو حنيفة هو وهى امة أهلالحجار بالصم جمع زهو كقولك 
فرس ورد وأفراس ورد (ص ؟م). 

- شمر: السدى » اداه ممدود البلح بلغة أهل لدينة » وقيل السدَى 
البلح الأحقين ٠‏ وقيل البلح الأخطر بشمار مخه يد ويقصر عانية 
(صهة). 


امه 


- ةا هاس طوعه 6وسم 

٠س‏ سير ويك ستراي 6 مستراى » واشر يت عق إذا سمرت ليلااءه 
بالألف لغة أهل المجاز » وجاء القرآن المزيز بهما جميما ( ص ٠١١‏ ) . 

السرى مضدر سريت ؛ ويقل فى الضادر أن تحىء علىهذا البناء لأنه من 
أبنية لجع يدل على صحة ذلك أن بعض العرب ينث السُرَى وى » ومم 

ل 27 ع2 .> ٍَر. 

بدو أسد توهما أنهما جمع سزية » هلاية ( ص ٠١4‏ ) - 

١‏ - ابن الأعرالى : « سنا » إذا مف عقلهءو « سنا » إذا رق ذعره 
وجلح لفغة طىء ( ص -)١١١‏ 

؟ - قال اللحيالى : كم فلان كلام المرب » وحكى عن بنى مرو بن تيم 
أسمه قلان بال م » وقال الضم فى قضاعة كثير ( ص 1١5‏ ) 9 


عو السهوة المخرة طائية امون يديك غسايهر المعشرة 


(ص؟١).‏ 
4 قوطهم دلا بسْوَى » [ بعنى لا يساوى ] أحسبه أغة أهل المحاز 
(ص .)١5‏ 


- ) 148 الشبا الطاخلب عانية ( ص‎ - ٠١ 


.8 3 000 ماع و 
- صلوت الظَهرضربتصلاه ( وسط الظيبر ) أو أصبته بثىء 





ف - 


سهمرأو غيد . عن الاحيانى » قال وه, هذلية ( ص ٠ ) 5-١‏ 


ع راع -2 م 
١١‏ ابن الأعرابى أخفض الاعلام « الثاية »© وهى بلغة ببى أسد بعدر 
قمة الرجل » فإذا ارتفمت عن ذلك فهو « صوة » [ حجر بكون علامة فى 
الطريق ] (.ص ٠ ) 5١5‏ 


0 
كرأ لس 5-7 ها مرحت وطتدوت للشكمس ) أى ررت د( دالرجم 


وغيرها “وعم تقول ضحوت للشمس أضَحُو ( ص ٠ ) 5١‏ 


9 - قال أبو زيد الكلابيون يقولون « وبلدة ليس بها طوف » 
[ أى ليس با أحد ] الواو قبل الحمزة وتم تحمل الهمزة قبل الواو فتقول 
الطؤوى (ص00) 70 

مكح نول سيت لد فلن أى صوته هذلية (ص١8؟)٠‏ 

١‏ - قال ابن حَن جنى اعلٍ أن الاء لا لا توجد فى كلام النبط فإذا وقعت فيه 
قلبوها طاء ولهذا قالوا البْرْطلة » وإنما هو .١‏ ن الظل وقالوا ناطور وإبما هو 
ناظور فاعول من نظر ينظر ( ص 551 ) 


؟* س َب بمعنى « حتى © هذلية وثةاءية وقرأ بعضهم « عنى حين » أى 
« حتى حين » وفى حديث عمر رضى الله عنه بلغه أن ابن مسعود رصى الله عنه 
يقرىء الناس « عتى حين »© بريد ( حتى حين ) قال إن القرآن ل ينزل بلفة 
هذيل فأقرىء الناس بلغة قريش . كل العرب يقواو, ن ( حتى ) إلا عديلا وثقيفاً 


فإهم بةولون( عتى ) ( ص +5 ) . 





عم - قال أو عيمل 2 المدى © حماعة اله ووم أذة هم 


(صهد؟) 


ديا 


ابا 


4 - ابن سيده عن ألى حنيفة: السَدوة بالحجاز أم القر اللأدى إليه 
ازجع كالش برب بالبصرة » التي بالبحرين ولب _ذابى” باليامة 
( ص 7م" ). 

© - قال الليث وكلة شتماء من لغة أهل الشحر يقولون : بَعرى ما كان 
كذا وكذا كم قول نحن امرئلقد كان كذا وكذا ؛ و بمزيك ما كان كذا 
وقال بعضهم « عز وى » كأنها كلة يتاطف بها ( ص جم؟ ) . 

5 س الماسى الشمر اخ من شماريم العذق فى لغسسسة باحرث بن كب 
( ص جم؟). 

-- وحكى اللحيانىعن الكانى : « بالسَىأن بفمل »© قال ول أسمعهم 
بسرفوسها مصراف إأخوانها يننى بأخواتها حَرَى وبالخرى وما شا كلها 
( ص 5868 ) [ طحجة لبنانية بالصسى يمىء ] ٠‏ 

1 1 -رمو عه و2 1 

8 - أب زيد : العفوة افتاء الجر » قال ولا أعر فى جميع كلام العرب 
واوا متحركة بعد حرف متحرك فى آخر البناء غير داو عفوة » قال وهى لغة 
لقبن (( ص .)1١‏ 

9» - قال سيبويه ألف علا زبداً وب إمنقلبة مر كد واو إلا أنها 
تقلب مع الضمر ياء تقول عليك ؛ وبعض ا( سرب يتركها على حالما 
قال الراجز : 

أعا فوص را كبر تراها ‏ ظاشداد يمتيى تقب تحقواها 

نادي ونادياً أباما طاروا علاهن فطرأه علاها 
ديقال مى بلغة بلحرث إن كسب ( ص 07+ ) . 


ا 
.م لالم اء الناب من الإب ل مُدودة » بوقيل عى فى .لغة ديل لإناب 
الكبيرة التى لا سنام لا (45") - 
١م‏ س وعبى شعره قصّر منه لغة لعبد القيس وقد تكلم يبا غفيرهم 


٠ ) م0١ (جن‎ 





الجرء العشرون 


١‏ شمر : فيا بايه وجوه إذا فتحه يلغة علىء » قال اين سياه قاله أأبى 


عمرو الشيبانى وأنثد للطرماح : 
اكبة الساح. فيا اننا صبلح جلا أخضرة أهدابها 
(ص؟")٠‏ ْ 


> - وف حديث هوازن لما .امهزموا الوا : 

الرأئ" أن مدخل فى لصن ما قدرنا عليه من « فاشيتنا » أى مواشينة . 
(ص .)١4‏ 

وفى خديث ابن عباس برضى الله عنه أنه سثل عن قتل اروم 
الحيات قال لا بأس ينتله « الافمو» ولا بأس .بقتفل « الحدو » ققلب 
الألف فيهما واوا فى لغته » أراد الأفْمى وهى اغة أهل الحجاز » قال ابن الأثير 
ومنهم من بقلب الألف باء فى الوقف وبعضهم يشلاد الواو والياء وهمزتها زائدة 
(س .)١6‏ 

4 - القباية اللفازة بلغة حير ( ص 58 ) - 

» لج لبن سيده : القر يك والقيية لفتان الصر الجامم » اللمذيب 
اونظ ١‏ وض © انيرا خيرا عل ادي اوها مانا .+ 
يقول كسوة وكسا » وقيل هى القرية بفتح القاف لا غير » قال وكسر القاف. 


خطا( ص بم). 


7 - قال ابن السسكهت مأ كان من النيوت ثثل الملا والدنيا فإنه يأل 





بضم أو وبي لأنم لون لواو ع ضدة أو »يس فيه اخلاف 1 
أ ن أل المجاز قالوا القضرى فأظهروا الواو وهو نادر وأخرجوه على 
القيار إِذْ سكن ما قبل الواو » وكيم د يقولون القصّيا( ص 44 ) ٠‏ 

- وف حديث طلحة : فوضموا الألج" على قَنَىَ أى وضموا السيف 
عل قَنَاى” قال وهى لغة طائية يشددون لاء الفكلم ( ص هه ) ٠‏ 

تفول قلاه” بقْليه قلى ولاه ويََلاهُ لفة طىء ( ص 4ه ) ٠‏ 

بو أهل الحجاز يولون : قتوان ؛ وقيس : قتوان ؛ ونملي وضبة : 
ميان » قال وكلب تقول : قفيان ( ص 77 ) * 

٠.‏ الَكَلْوء لغة فى اكيت لأهل الين » قال ابن السكيت ولا تقل 
و كلوة » بكر الكاف ( ص 94) ٠‏ 

ووس وقال ابن سيله و « نَم » طائية أنشد الإحياتى : 

لم تلق خيل قبلها ما قد لت من غب هاجرة وسير 0 
( ص 1٠١‏ سأد حت سير اليل كله ) ٠‏ 

- قال أهل التفسير الَو فى لغة حضر موت « الولد" » » وقيل البو 
الموأة ( ص 15 ) - 

4و - محا الثىء بمحوة بجعا عا وعايا أذهب أثره . الأزعرى اير 
لكل ثىء يذهب أثره تقول أنا أمحوه و أبحاه » وطىء ل عيث ا ورا 
(ص»هو١١ ٠.)‏ 

4 س المراية والرية الغك » قال ثعاب “ما لغتان » قال وأما مربة الناقة 
فلس فيه إلا الكر والضم غلط » قال اث رق لد شم السراع لتدرٌ 
الناقة قال وقال ابن دريد "مر ية الناقة بالصم وهى اللة المالية( ص ٠ ) ١45‏ 


لإ ذا 


ال الكيل أو الميزان#دى يوزن به بفتح الم مقصور يكتب بالألف 

5 # 3 2 . 5 : 

وهو أفصح من « ان » والجع أمْنا » وبنو تبي يقولون هو« تمن 6 ومنان 
وأمّنان (ص77١).‏ 

-- نط الرجل سكت وفى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه كنك 

انط أى أسكت بلغة حير » وأنطيت” لنة فى أعمطليت” وقد قرىء إنا أ نطيناك 

الكور ؛ والإنطاء لغة فى الإعطاء » وقيل الإنطاء الإعطاء بلغة أهل المن 


رص ؟). 
وفى حديث الاعاء « لامانم اا أنطيت ولا منطى لما منمت » » قال هو 
لغة أهل المن . 


7 س النماء الزيادة نسى ينمى نميا و تمي وآنماء زاد وَكثر ورما قالوا 
بدو انوا المحم قال أبو د ل الكساى و أسهم ينمو بالواو إلا من 
أخوين من بنى سليم قال م سألت عنه جماعة بنى سليم فل يعرفوه بالاو » 
قال ابن سيده هذا قول ألى عبيد وأما يوب فقال ينمى وينمو فسوى يننهما 
(ص .)٠6‏ 

- قال االحيان المرَى مذكر قال وقال الكالى بعض بى أسد 
بؤنئه بقول هذه هلدّى مستفيمة ( ص 368 ) . 

- قال تسلب الى بالتخفيف لنة أهل الحجاز والدرئ بالتثقيل على 
فسيل لغة بى تميم وسفلى قبس وقد قرىء بالوجبين جميما دحت يبلغ المدى حله» 
(صه»؟ ). 


؟ - قال الكواف : و هى » أمطها أن تبكون على ثلاثة أحرف مثل 


« أنت » فيقال « هى “» عات ذلك » وقال هى لغة عمد ان ومن ى نلك 
الناحية » قال وغيرهم ٠‏ من العرب مخقفها وهو الججمع عليه فيقول : هى فملت 
ذلك » قال اللحياتى وح عن بمص بنى نىأسد وقس فى فملت ذلك بإسكان 
ال 


(أى ا كه 2 قي) ا أمل السواد الأن 
لمم:ة والفين لامجتممان فى بناءكلة واحدة ( ص 5/8 ) . 


؟* - فى لغة بنى سعد يقولون « أل تا 6 يقول « ألا تمهىء » ؟ فيقول 


الآخر د بل » أى قاذهب يبنا ١‏ ص 98" ) . 


 »+‏ قال أبو زيد ومن العرب من يقول « هؤلاه » قومك 3 وات 
هؤلاه فينون ويكسر الهمزة » قال وهى لغة عقيل ( ص ٠ )”5١‏ 


ه؟ ‏ وأما « ذو » التى فى لغة طىء مساك كن أن يننا 
المعارف 0 : أناذو عر 0 0 فوقلت » كذا 


اح © 


.اكه 


وإن مولاى ذو يماتبنى لا إحنة عنده ولا جر ممه 
ذاك خليلى وذو يعاتينى 2 برب ورا بامسلهم وامدلة 


(ص 407045" ). 


٠‏ هم - قال الأزهرى وسمعت عير واحد.منالعرب يقول : « كنا موصعم 
كذا وكدا مع ذى جمرو و كان ذو مرو بالمسمان » أى كنا مع مرو ومعنا 





ل اا 


مرو » و « ذو » كالصلة عند » وكذلك ذوى » قال وع و كثير فى كلام 
قيس ومن جاورم (ص 4م ) . 

- فإن جلها حرف ثنى لم تعملها فى لغة أهل جد لأنها دوارة وهو 
القياس ٠‏ وأحملم! فى لغة أهل المجاز تشبيبا بيس » تقولما زيد خارجا وماهذا: 

7 سس الأأضمعى ؟ متىّ فى لغة عذيل قد تكون بمعنى « من '» وأنثد 
كي 

شرين بماء البحرثم “رفست منى لجج خضر طن تيج 
(صعم). 

- وأمل المجاز يقولون: ها إنك زيد؟ معناه أإنكز يد؟ فى الاستفبام 
ويمصرون فيمولون : هك زيد ؟ فى موضع أإنك زيد ؟ (ص 0م ) . 

9 ح قل الكالى : : « هو » أصله أن يكون علثلاثة 8 أحرف مشل 
« أنت » » فيقال مو فمل ذلك » قال وم. ن العرب من مومه ٠‏ فيقول أ :عو فمل 
ذلك . قال الاحياتى وحكى الك ساف عن بنى أسد وتميم وقيس « ُو » فل 
ذلك باسكان لواو( ص >دم). 

ل أبو الهيئم : بنو أسد تسكن هى اهرء فيقولون 0 وهى 
هند” كا" نهم حذفوا المتحرك » وهى قالته وهو قاله وأنشد : 

دكا إذا ما كان يوم كريهة ققد وات ومو فيان 
(صهه"). 

١‏ -- قال القراء : والعرب تقف على كلهاء مؤنث بالحاء إلا طيقاً فإنهم 
يفغون علسها بالعاء ثيتولون : هلع أمت" لل وعادوت ؛ طلدت ( ص ةا 0 


سمس 


جم - قال القراء : يقال اجْلس عبن أى قريب » وتتح مهنا أى تباعد 
او د تقوله قبس وميم » قال الأزعمرى 
سمعت جماعة منقيس يقولون: اذهب هنا بفتح الحاء و أسمعها بالكسر 
اسار شل اد 
ملحوظة : لم * بالمكسر لفة قدس وميم وأسد وربيعة وعامة العرب » 
ن أما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل فيقولون 
تسْلم » والقرآن عليها . 


١ 


ب سينزت 


لهحصما 


2 


د_موافع! 


لبياد 


2 


5 


1 


١ 
1 
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جد ساسم ” 


أم المراجع العربية 

: ابن الجزرى‎ ١ 

النشر فى القراءات العشر . 
* سس سيبويه : 

الكتاب . 
ع ب ابن بيش : 

شرح الفصل : 
دان حنى : 

11 لسالس .+ 

(ب) سر صناعة الإعراب . 
«- السيوطى : 

)١(‏ الزهر. 

(ب) الإتقان فى علوم القرآن . 
5 - ان فارس : 

الصاحبى فى فته اللغة وسئن العرب فى كلامها . 
7 - اليازجى : 

حعة الرائد وشرعة الوارد فى القرادف والتوارد . 
ه - ابن خيرون : 

القدمة والتاريخ . 
5 - القلقشتدى : 

صبح الأعثى 0 الجدء الأول 0 





الوسم د 


1 أن سيده : 
الخصص . 
ابن منظور : 
لسان المرب . 
دان الأنبارى : 
كتاب الأضداد. 
+1 مجلة مجم اللفة العربية الأجزاء ١‏ 252 *» 
١‏ جورج زيدان : 
تاريخ آداب اللغة العربية . 
6 حقنى ناصف : 
مميزات لغات العرب . 
- الدسوق: 
مهذيب الألفاظ العامية . 
٠+‏ الدكتور أحمد عسى : 
الحم فى أصول الكليات العامية . 
1١+‏ محمد نثر الدين : 
بجوعة من الطرط القاريخية لبلادالعرب. . 
و١‏ الدكتور أحد أمين : 
ضحى الإسلام . 
٠‏ - الدكتور على عبد الواحد وافى : 
)1( م اللغة . 


لظ 

: عبد الوهاب حمودة‎ ١ 
. ظ القراءات واللبجات‎ 
: ) ظ "> - يهان فك : ( ترجمة الدكتور عبد المليم النجار‎ 

العربية ( دراضات فى اللخة واللبجات والأساليب ) . 
9 ابن حزم الأندلمى : 

جمهرة أنساب العرب. 
4" برجستراسر : 

التطور النحوى . 
© أبن دريد : 

. الاشتقاق‎ )١( 

(ب) الجهرة . 
6 ابن فارس : 

مقايدس اللغة . 
7" - القرطى : 

الجامع لأحكام القرآن. 
>" - الماحظ : 

ألبيان والتبيين . 
5 الباقلائى : 

إعجاز القرات . 
المبرد : 

الكامل . 
+ القالى : 

الأمالن . 


داه عه 


جم _ ابن عبد ر به : 
المقد القريد . 
جم ابن هثام : 
م الحرترى : 
درة النواص فى أوهام اللحواص . 
هم - الرافى : 
تاريخ آداب العرب . 
م - أبو حيان : 
البحر الحيظ ( تفسير ) . 
بحم الز محشرى : 
(1) الكثاف ( تفير) . 
(ب) الفصل وشرحه لابن يعيش . 
مم صحيح البخارى » صحيح مل . 


وم أبن حجر العسقلالى : 
الإصابة فى تمييز الصحابة . 


-أبوعمرو الداثى : 
التسير . 

: ابن السكيت » الأصمى » السجستانى‎ - ١ 
. ) ثلائة كتب فى الأضداد ( نشرها أوغت عوفتر‎ 

؟4 - أو البركات الأنبارى : 
الإنصاف فى سائل لحلاف . 


5 شهات الدين االحفاجى : 
شفاء الغليل . 

4غ - أنو زيد الأنصارى : 
نوادر اللقة . 

8 البفدادى : 


حر انة الأدب . 








ومسمعع م2 
اأصفهة 
مقر صم الطيمٌ الرايمٌ : 
مقرم الطيمم التالم : 3 
مقرم الطبعمٌ الاير : # سد به 
را البجات وازدهارها فى السنوات الست الاير 
لطر الطأبع اررُولى : وعامو 0 
الأسس العلمية التى تبنى عليها دراسة اللبجات العربية 
القدعة» ش 
أولما : دراسة اللبجات الخديئة دراسة مستفيضة . 
ثانمها : دراسة القراءات القرا نية . 
ثالمها : جم الروايات المتنائرة فى بطون كتب اللغة 
لدت 
الفصل ابر ول كالساوب 
١‏ - معنى اللبجة فى الاصطلاح المديت واقدم؛ وق 
اللغة فى الاصطلاحين . 
العناصر التى تتميز با اللبجة . والمناصر التى تشترك 
بين لغات الفصيلة . 
- كيف تتكون اللبجات : 


الانمزال بين بيات ت الشم الواحدء والصراع 
اللغوى نقيحة غزو أو حجرات : 





--غ8 قم شدي 


م وحدة التطق فىالبلاد العربية : 
كيف اختلف النطق الحديث ف البلاد العربية » 
ونواحى هذا الاختلاف . وسائل توحيد التطق 5 


القصل الثائى سس ا جه 


١‏ - اللذة الغربية قبل الإسلام » غموض التاريخ السيامى 
والاجباعى لبديرة الغرب فى العصر الجاهلى » نشت 
القبائل فى اللبجاتوتو حيدها ف اللغة الأدبيةالمُوذجية . 
م يكن الأسلوب القرآآتى فى متناول جميع العرب . 
كيف نشأت اللغة النوذجية المشتركة قبل الإسلام ؛ 
وخاوها من الصفات الحلية لليجات . 

؟ كيف كان ينظر إلى اللبجات قبل الإسلام وبعده . 
اعتزار بعض المتاخرين بنصوص اللبحعات 5 

الفصيل الثالتٌ مجم دعم 
القراءات القرآنية. واللبجات : 
تفسير جديد لهديث أنزل القرآن على سبعة أحرف . 
الصفات الشهورة الشتركة بين القراءات واللبجات : 


١‏ - الفتح والإمالة » موقف القراء من الإمالة » أنواع 
الإمالة الناشئة عن أصل يأتى » والناشئة عن افسجام 
الحركات. 


ساح عد 


؟: - الإدظام » وتأثر الأعوات التجاورة يمضما ببعض . 
موف القراء منهذه الظاهرة» وموةف التبائل منها . 
# ب الحم » موقف القراء من محقيق الهمز أو نسبيله » 
وموقف القبائل من هذا . 
الفصل الرابع اله ع وها 
١‏ - الإعراب واللبجات . لم يكن الإعراب مظهبراً من 
مظاهر السليقة بين عامة العرب . 
؟ ل اختلاف البدو والحضر فى الصفات الصوتية للنطق . 
عوامل التطور وعوامل الجود بين القبائل البدوية : 
الانعزال بين الجيل الناشىء وجيل الكبار » ' 
كثرة التفقل والرحيل »؛ قلة عناية البدو بالنطق » 
تعصبهم للصقات التى تشههر عحهم . 
موقف الحضر مر هذه العوامل : قياس المر كز 
الاجماعى قايس لغوية ساعد على الاستقرار فى 
النطق » ولكن استعداد الحضر لقبول كل جديد 
ساعد على التطور . 
ع - صفات القبحة بين البدو والمغر : 
)١(‏ الفتح غنه الحضر والإمالة عند البدو . 
)0( الكسر عند الحشر والغم عند البدى . 


(+) الأصوات الرخوة عدد الحضر » وتنظائرها 
الشديدة عند البدو ل 


سب 
الصفصة 
(4 ) الأصوات البموسة عند الحضر » ونظائرها ْ 
المجبورة عند البدو . 
(ه ) التأثر بالأصوات ااتجاورة » وشيوعه عند 
البدو . 
(5) اليل إلىالترقيقعند الحضرء والتفخم عندالبدو. 
هو - السرعة ف النطوٌ, وما ترتب علبها فى لحمحات البدو 
من سقوط أجزاء من هاية الكليات . 
5 لمجات متنائرة : 
تلتلة بهراء » طمطانية حمير » واستنطاء هذيل . 
موقف اللبحات من الثنى . 
اختلاف النبر بين القبائل . 
“ا أشهر القبائل فى اللبجات العربية :. 
نطق العامة من العمرب للنصوص الأدبية يعد سيب 
هام فى ا-تلاف الروايات هذه النصوص . 
افصل القادى اس سبو 
اختلاف الدلالة والبنية فى اللبحات : 
)١(‏ أهمية البحث فى دلالة الألفاظ عند القبائل الختلفة . 
(؟) اختلاف البنية من أوضح ظواهر اللبجات . 
(+) رأى اث جنى فى اختلاف البنية .00 
( 4 ) بحث فى أبواب الثلانى مؤسس على ما ورد فى 
القرآن الكرم من أفعال . 





ست | لست 
الصفحة 
الفصل السارسن ا سا 9 
١‏ -المترادفات : 
موقف عاماء اللغةمن الترادف ف القرن الثاىالمحرى » 
اختلاف العماء فى الترادف ف القرن الرا, بع المجرى » 
وأدلة أصحاب الترادن . 
رأى الحدثين فى الترادف» وما بثترطونه لتحقيق 
فكرة الترادف . 
الترادف فى الترآن الكرم . 
الين أنكر وا الترادف كانو :١‏ إمامن الاشتقافيين 
كابن دريد وابن فارس » ادهل الأدباء أو من النقاد 
الذين يستشفون فى الكلات ظلالا من العانى . 
الأسباب التى ولدت الترادف فى اللغة العربية : 
إيثار بعض التبائل لكلات خاصة ‏ استمارة بعض 
الكلات من لحة أخرى » فقدان الوصفية » تطور 
العنى » الجازات النسية . 
الترادف الوممى : 
ججوعة كثيرة من من الكيات تنطورت أصو اها فى قبيلة 
دبميت على الها عند أخرى » وظنها جامعو اللفة من 
الترادفات . 
؟ - الشترك اللفظى : 
)١(‏ أصحاب فكرة اللشترك اللفظى » وامعارضون 
الذين ينكرونه . 


53 
صغفدة 
(ب) الجازات المنسية : 
محاز ات الأدباء ومجحازات جمبور الناس. 
(ج) عوامل الشترك اللففلى : 
الانققال مناللقيةة إلى المغاز ؛ سوء فهم الممنى؛ 
الاقتراض » تطور المعنى فى بيشنة ذؤن أتخرى » 
نظور الضورة : 
(د) اضطرابالعاجم فرواية أمثلة من المشتركاللفغلى. 
# ب التضاد : 
(1) مبالغة ابن الأنبارى فى كتايه « الأضداد » » 
حث أمثلة مختارة من هذا الكتاب . 
(ب) عوامل التعضاد هى عوامل الشترك الاففل مضافاً 
إلا : القطير » النيك » الإبهام فى امن الأصلى 
وعمومه . 
القصل السابع ا اا حم طرف 
١‏ - هل اللغة العربية لغة بدوية ؟ 
الفصل اثامير. : نف داف 
١‏ - ف اللبخات الخديئة : 
١(‏ ) لمحة القاهرة : 
وت خصائصيا الصونية 6 وامجاهانها فى تظور 
. الأضوات : كاليل إل اهنس + وإيثاز ضيفة 
على أخرى 5 


51-3 


؟ - أخطاء الأجيال الناشئة : قل صوت إلى آآخر - 
نظير له » أو تغيير فى ترتيب الأصوات » أو 
قياس خاطىء . 
تطور الممانى فى لحجة القاهرة . 
(ب) كلة ختامية : 
العناصر المشتركة بين اللبجات الحديئة تنتمى إلى لحمجات 
عر بية قدعة . 
(-) ملاحق الكتاب . 2.0.0.0 . هكم 


نصوص معجم لسان العرب الخاصة باللبجات النسوبة لقبائل 
معينة أو أمكنة محددة فى شبه الجزيرة العربية . 





